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  تقديـــم
  محمد فائق

    
 للمنظمة مخطط إعداد كتـاب وثـائقي عـن          ةعندما ناقشت اللجنة التنفيذي   

المنظمة بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسها، نظرت فـي خيـارين؛        
ضايا التي عرضـت    إما أن يصدر الكتاب وثائقياً بحتاً، أو يتضمن تحليلات لأهم الق          

للمنظمة، وخلصت المناقشات إلى الخيار الثاني، فالـصياغات المحكمـة للوثـائق            
  .والنصوص، تخفي تضاريس عميقة لا يظهر حيويتها سوى التحليلات

  
الكتـاب  "كذلك نظرت اللجنة في خيارين آخرين، إما أن يأخذ الكتاب طابع         
في مناسبة عيدها الفـضي،     أي أن يقتصر على عرض إنجازات المنظمة        " الأبيض

و أن يتيح قـراءة نقديـة تظهـر         أوهو أمر مقبول وشائع في مثل هذه المناسبات،         
الإشكاليات والتحديات التي واجهت المنظمة وتلامس الواقع بنجاحاتـه وإخفاقاتـه           
وذهب التفضيل إلى الخيار الثاني، حتى يقدم الكتاب خبرة مفيدة للأجيـال اللاحقـة            

فالمنظمة كانت وسـتظل    . ة ولغيرهم من نشطاء المجتمع المدني     من أعضاء المنظم  
عملية نضالية في واقع غير مثالي، وهذا هو مبرر وجودها، بقدر ما هـي موقـف                
مثالي في سياق تتعرض فيه القيم لضغوط متصاعدة عبر صراعات مصالح دوليـة             

  .وإقليمية ومحلية جارفة
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الكتـاب، أو التحلـيلات التـي       لكن أيا ما كانت الوثائق التي تضمنها هذا           
تبناها، يبقى السؤال المهم من قبل ومن بعد، ماذا قدمت المنظمة العربيـة لحقـوق               

  .الإنسان لمجتمعاتها خلال ربع قرن من العمل؟
  

يخفق التحليل الكمي في إعطاء إجابة دقيقة لهـذا الـسؤال، فـإذا كانـت                 
فقد فقد غيرهم حيـاتهم،     المنظمة قد نجحت في إنقاذ حياة عشرات من الأشخاص،          

وإذا كانت قد ساهمت في إطلاق سراح مئات أو حتى آلاف مـن سـجناء الـرأي                 
والسجناء السياسيين، أو تحسين ظروف السجناء وغيرهم مـن المحتجـزين، فـلا             
زالت السجون ومراكز الاحتجاز تعج بأكثر منهم، ولا زالت إساءة معاملة الـسجناء     

أداء الأجهزة الأمنية العربية، ونستطيع أن نمـضى        والمحتجزين ظاهرة سلبية تسم     
بالقائمة لنهايتها، كما نستطيع أن نؤكد أن هذه إشكالية مطروحة في تقييم أداء كـل               

  . منظمات حقوق الإنسان وليس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وحدها
  

يظل الإنجاز الحقيقي لأي منظمة لحقوق الإنسان، وليس المنظمة العربيـة             
دها هو تضييق منافذ الانتهاكات، وتوسيع نطاق الحريات، فبهـذين المعيـارين            وح

  .وحدهما، يمكن أن نصل إلى تحليل منصف للأداء
  

، فالمنظمة  نويحسب للمنظمة العربية لحقوق الإنسان نصيب في الاجتهادي         
نجحت في أن تفرض خطاب حقوق الإنسان على الحكومات والمجتمعات العربيـة            

 حتى أصبح خطاب حقوق الإنسان فريضة سياسـية للـذين يؤمنـون             .على السواء 
ونجحت في إثـارة وعـى      . بحقوق الإنسان أو حتى الذين يتفادون عواقب تجاهلها       

الجمهور بحقوقه، وبغير هذا الوعي تظل الحقوق التي تكفلها الدسـاتير والقـوانين             
 أن تكـشف  ونجحت فـي  . والمعايير الدولية مجرد نصوص جامدة خالية من الحياة       

عورات القوانين والتشريعات العربيـة المقيـدة للحريـات، وأن تبلـور المطالـب        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٩

وجادلـت  . السياسية والاجتماعية الرامية لتصويبها لتعزيز الحقوق وإشاعة الحريات   
الحجج والذرائع التي تبرر الانتهاكات بدعوى الأمن والاستقرار، ووضعت الحقائق          

ود، أمام مجتمعاتها ، ودللت على أن الحريات تـدعم  التي تميز بين الاستقرار والجم 
  .الأمن والاستقرار ولا تقوضهما

  
وكانت المنظمة صادقة مع مجتمعاتها، بقـدر مـا كانـت صـادقة مـع                 

حكوماتها، وأجرت نقداً صادقاً لأوجه الانتهاكات التي يمارسها المجتمع ضد النساء           
ن الممارسات التي كانـت قـد       وغيرهن من المهمشين، وأزالت الغشاوة عن كثير م       
وهذا أسوأ مـا قـد تواجهـه        . تحولت، بالاعتياد والتراكم، إلى قيم مقبولة للمجتمع      

  .المجتمعات
  

ثمة مؤشر آخر أود أن أتوقف عنده، فعندما تأسست المنظمـة فـي العـام         
، كان كثيرون ينظرون في ساعاتهم، فكم ستصمد المنظمة التي تسبح ضـد             ١٩٨٣

رار أعضائها، وتضحيات رجال ونساء أخذوا على أنفـسهم عهـداً        التيار، لكن بإص  
بتعزيز قيم الكرامة والحرية والمساواة، وبفضل دعم المجتمع، يشارك في جمعيتهـا         
العمومية السابعة ممثلون لاثنين وعشرين تجمعاً بين أفـرع ومؤسـسات عـضوة             

وهـو  . ربيـة وجماعات قطرية من أكثر من أربعة عشر بلداً عربياً وثلاث دول أو           
مؤشر صحي حتى وإن لم يرق لطموحاتنا في الانتشار في كافة البلـدان العربيـة               

  .بعد
ولقد كان من حقنا، كما هو من واجبنا، في مناسبة العيد الفضي للمنظمـة                

أن نقف وقفة إكبار لجيل الرواد الذين أسسوا هذه المنظمة ومهدوا الطريق لحركـة              
الإنسان والحريات العامة فـي وطننـا العربـي         واعية تنمو باطراد لتعزيز حقوق      

الكبير، وأن نقف وقفة امتنان وتقدير لكل الذين ساهموا في دعـم المنظمـة ودفـع                
وأن نقف وقفة وفاء للذين رحلوا عنا، وأن نجدد العهد للذين امتدت إلـيهم        . مسيرتها
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قـدم فيـه   يد الغدر بأن تضحياتهم لم تذهب هباء وأنه بالإصرار سيأتي اليوم الذي ن         
  .الجناة إلى العدالة

*   *   * 
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  مقدمـة المحـرر
  

لم تكن مسيرة ربع قرن من عمر المنظمة، مجرد حقبة زمنية فـي مـسار        
ممتد، ولكنها كانت بتطوراتها العاصفة، وتفاعلاتها العميقة نقطـة تحـول فاصـلة             

انينـات، كانـت إسـقاطات التحـولات      فمنذ أواخر الثم  . للعديد من الأفكار والآراء   
الجارفة على المستوى الدولي موضع تفاعل عميق على الساحة الإقليميـة، بغيـاب         
الاتحاد السوفيتي وانفراد قطب واحد بالهيمنة على القرار الدولي، وانهيار الشيوعية           
الدولية، وظهور ما سمي بالموجة الثالثة في التطور الديموقراطي، وتعمـق مفهـوم    

  . وآليات عملوإستراتيجيةولمة كفكر الع
  

أما على الساحة الإقليمية فقد تفاعلت مردودات هذه التطورات مع أخـرى            
مماثلة على الساحة العربية يكفي أن يكون بينها حرب الخليج الثانيـة وتـداعياتها،              

 العربية من المواجهة إلى المصالحة فـي الـصراع العربـي            الإستراتيجيةوتحول  
انفجار النزاعات الأهلية المسلحة في عدة بلـدان عربيـة واحـتلال            الصهيوني، و 

مما أحدث تطورات عميقة على مـسار التطـور الـديموقراطي وحقـوق          . العراق
  .الإنسان
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ولم تكن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التـي تأسـست فـي بـدايات                
ر أدق، بطبيعتهـا    الثمانينيات، بعيدة عن التفاعل مع هذه المعطيات، بل وكانت بتعبي         

وعبرت أدبياتها ونقاشاتها عن هـذا      .وتمثيلها، أحد الاستجابات الشعبية لهذا الواقع       
فكيف كان تفاعلها هذا؟ وكيف كانت مواقفها؟ وما هـي الـرؤى البديلـة              . التفاعل

  والسياسات التي اقترحتها في مواجهة هذه التطورات؟
  

الرمزيـة لاحتفـال المنظمـة    تتجاوز الإجابة على هذه التساؤلات الأهمية         
العربية لحقوق الإنسان بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيسها وتوثيق مواقفها، وإن            
كانت تستحق أن تتجاوزها إلى استخلاص وإتاحة خبرة عمل المنظمـة للمهتمـين             
بتطور مؤسسات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والقومي، وللمجتمع الـذي     

استطاعت أن تواصل العمل على مـدار هـذه الفتـرة الزمنيـة         منح ثقته للمنظمة ف   
  .الطويلة

  
فالمنظمة في أحد أبعادها نموذج لواحدة من مؤسسات المجتمع المدني فـي             

الوطن العربي، عانت مشكلاته، وواجهت تحدياته، وعاشـت عثراتـه ونجاحاتـه،            
 الأسـئلة   وسلط عليها دورها الريادي في مجال عملها أضواء كافية للإجابة علـى           

المزمنة التي يتعين أن تجيب عليها منظمات المجتمع المـدني فـي مـدى تمثلهـا                
  .لأهدافها وما تدعو إليه

  
وهي أيضا في أحد أبعادها خبرة تنظيمية قومية جرت في واقـع إقليمـي                

متباين في مستويات تطوره القانوني السياسي، والاجتماعي الثقافي، طبعت بناءهـا           
  .ريد بين مؤسسات العمل القومي يستحق الدراسةالتنظيمي بطابع ف
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ومسيرة المنظمة في أحد أبعادها خبرة مهنيـة حقوقيـة مهمـة، تفاعلـت              

بامتدادها الزمني لربع قرن مع تحولات دراميـة تجـاه مفـاهيم حقـوق الإنـسان        
والحريات العامة، ودور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتفاعلت مـع القـضايا     

ة في مجال حقوق الإنسان مثـل التنـازع بـين العالميـة والخـصوصية،           الإشكالي
والتسييس والانتقائية، والمشروطية الدولية، والعقوبات، والتدخل الإنـساني الـدولي     
وغيرها من القضايا الشائكة وكانت طرفاً مباشراً في الحوار الاجتماعي حول هـذه             

  .القضايا
  

اجهت معالجة موضـوعات هـذا      لكن تجدر الإشارة إلى عدة إشكاليات و        
فعلى المستوى الموضـوعي اختلفـت      . الكتاب، بعضها موضوعية، وإحداها ذاتية    

الأوزان النسبية للعديد من الوقائع، في ضوء المتغيـرات الـسياسية والاجتماعيـة             
فبينما كان تـسجيل منظمـة لحقـوق        . والقانونية على هذه المساحة الزمنية الممتدة     

  شاقاً احتاج من المنظمة العربية أكثر من عقد ونصف لإنجـازه         الإنسان مثلا إجراء 
وحفل بسجالات قانونية أمام المحاكم، فقد أصبح إجراء عادياً ربما لا يلفـت انتبـاه             
قارئ صحيفة يومية، ومن بينها كذلك أن المحرر كان يرغب في أن ينصرف عـن           

إنجازات لكـن تبـين    معارك الماضي وأن يتوجه للمستقبل للبناء على ما تحقق من           
من سياق التطورات أن معركة المستقبل تنصهر بمعارك الماضي علـى نحـو لا               

  .يمكن الفكاك منه
  

وتبقى بعد ذلك إشكالية ذاتية للمحرر، فقد شارك بجهد، قل أو كثـر فـي                 
الإسهام في عمل المنظمة طوال مسيرتها، ومهما كانت درجـة ادعائـه بـالتحلي              

لكن عذره في النهاية أن هذه      . حليلاته متأثرة بانحيازاته  بالموضوعية، فسوف تظل ت   
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الانحيازات إنما كانت للمنظمة التي آمن برسالتها، وانخرط مع غيره من أعـضائها          
  .  في التعبير عنها

*  * *  
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  الفصل الأول
  النشـأةات ـتحدي

  
 قـانوني  سياق    في ١٩٨٣نشأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام          
 الوطن العربـي، فعلـى المـستوى     في وثقافي غير موات لحقوق الإنسان       وسياسي
وكـان  . ، كانت قوانين الجمعيات، حيثما وجدت تتراوح بين الحظر والتقييد         القانوني

اسات بسبب تضارب المرجعيـات، والتوظيـف   تبمفهوم حقوق الإنسان يعانى من ال  
لوجية الـشيوعية والـضغط علـى الاتحـاد          تقويض الأيديو  فيالغربي لاستعماله   

، فيما كانت الحريات العامة مأزومة على امتداد المنطقة طـولا وعرضـا            السوفيتي
  . بدرجات متفاوتة

 ت، جـاء  ، والملتبس ثقافة، والمأزوم سياسـياً     يد قانوناً مقُوفى هذا السياق ال     
  .جهود تأسيس المنظمة بمثابة سباحة ضد التيار

  
  قانونيةالشرعية ال: أولاً

كانت فكرة تأسيس منظمة عربية لحقوق الإنسان موجودة علـى الـساحة              
 عنـدما دعـا     ١٩٨٣ لكنها لم تأخذ زخمها إلا في العـام          ١٩٦٨العربية منذ العام    

اجتماع ضم عدد من المفكرين العرب في تونس إلى مؤتمر تأسيسي لإنـشاء هـذه               
خيـر الـدين   "سـة الـدكتور     المنظمة وقد تبنى مركز دراسات الوحدة العربية برئا       

هذه الفكرة، ودعا إلى المؤتمر التأسيسي للمنظمة في أعقاب ندوة ينظمهـا            " حسيب
  ".أزمة الديموقراطية في الوطن العربي"المركز حول 
 أن  التأسيـسي المـؤتمر   النـدوة و   منظمياللحظة الأولى تعذر على     ومنذ  

، بقدر مـا    وكان مؤسفاً  على أرضها،    ماعقدهب دولة عربية    أييحصلوا على موافقة    
المؤتمر فـي أقـرب مكـان للمنطقـة         الندوة و ، أن اضطر هؤلاء لعقد      كان معبراً 
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وأعلنوا تأسيس المنظمـة، وانتخبـوا      .  في مدينة ليماسول قبرص    ما فعقدوه ،العربية
  . القاهرةفيقياداتها، وقرروا أن يكون مقرها 

علـى  العمـل   وفي القاهرة شرعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فـي            
 تجهـز  أن واستضاف اتحاد المحامين العرب مقر المنظمة حتى اسـتطاعت           الفور،

 . بالمنظمـة  ة المؤسس ة الدكتورة سعاد الصباح العضو    ته تبرعت بقيم  بهامقراً خاصاًً   
، في ظـل  القانوني منذ اللحظة الأولى إشكالية اكتساب الوضع       المنظمة لكن واجهت 
ضت في سبيل ذلـك سلـسلة مـن المواجهـات     وخا. ١٩٦٤ لسنة ٣٢القانون رقم  

 من عقد ونصف قبل أن تصل إلـى         أكثرالقانونية على الساحة المصرية، استمرت      
  .أن تحصل المنظمة على الصفة القانونية

أوكلت المنظمة مهمة اتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيلها إلى واحـد مـن              
مد نقيـب محـامى القـاهرة       ن وهو الأستاذ عبد العزيز مح     يأبرز أعضائها القانوني  

 تـضم نخبـة مـن       التـي وعضو لجنتها القانونية، تسانده اللجنة القانونية للمنظمة        
 ٣٢وكان القـانون رقـم      . ين البارزين في مصر وكافة أنحاء الوطن العربي       يالقانون
أنه ما لم تقدم وزارة الشئون الاجتماعية       على  ، على كل سوءاته، ينص      ١٩٦٤لسنة  

وعلى .  بقوة القانون  رين من تقديم الطلب، يصبح الطلب مقبولاً      اعتراضها خلال شه  
 للرفض خلال هذه المهلة القانونيـة،  إجرائيةذلك بادرت الوزارة إلى اختلاق ذريعة      

يعطيها ذريعـة   ، وهو ماالحيعت وجود  جمعية مسجلة لذات الغرض في نفس         دفا
 المزعوم، لم يجدوا لـه      لكن عندما توجه مندوبو المنظمة إلى المقر       ،قانونية للرفض 

لـى تقـديم اعتـراض إلـى وزارة الـشئون           إ، ومن ثم سعى محامو المنظمة       أثراً
ن لقاء محامى المنظمة، فاضـطر للتقـدم     مالاجتماعية، وقد تهرب مسئولو الوزارة      

 –مرة أخرى إلى طلب التسجيل في الوزارة لكن الوزارة ومن ورائها جهة الإدارة              
 ، ابتكرت حلاً جديـداً    ،جد ذريعة قانونية للاعتراض   ت لم   تيال – الأجهزة الأمنية    أى

 المنظمة بطرق على بـاب منزلـه،    ي، فوجئ محام  فقبل نهاية المهلة المقررة قانوناً    
وعندما فتح الباب للطارق لم يجده، ولكن وجد صندوق أحذية وبه مستندات طلـب              
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 ورفض موظـف    وعندما توجه للوزارة رفض الجميع مقابلته،     . التسجيل كما قدمها  
  . التسجيل قبول أوراق التقديم دون تأشيرة من المسئولين

ية وليست قانونية، واعتمدت    فكانت الرسالة واضحة، بالرفض بطريقة عر       
يجابي من الرسالة، وهو أنه طالما لا يوجد رفـض، وطالمـا أن             المنظمة الشق الإ  

طها دون حاجـة     أن تواصل نـشا    بوسعهاالمنظمة لا تقوم بنشاط مخالف للقانون، ف      
لكن كان عليها في الوقت نفسه أن تتحمل العراقيل المترتبة علـى هـذا              . لموافقات

 طالما لـم يـتم      – طبقا للقانون    الإجراء، فكان تسجيل ملكية مقر المنظمة مستحيلاً      
تسجيل ملكية المنظمة باسـم الأمـين   اضطرت إلى  ثم ومن،  القانوني وضعها   قنينت

 بملكية العقار في الوقت نفسه للمنظمـة، وكـان          لا عرفياً التنفيذي، مع إصداره تناز   
فتح حساب المنظمة في أحد المصارف المصرية مشكلة مماثلـة، فلـم يكـن هـذا          
الإجراء متاحاً طالما لم تتوافر مستندات لتسجيل المنظمة، واضطرت المنظمة إلـى            

مـع  وبالمثل كـان التعامـل      .  جنيف فيوضع رصيدها في البنك العربي المحدود       
  . الأمانة العامة في التأمينات موظفياستحقاقات 

ظلت الأوضاع على هذا النحو طيلة السنوات الثلاث الأولى، لكن حلـول              
موعد عقد الجمعية العمومية للمنظمة فرض واقعاً جديداً في السجال بين الحكومـة             

 ـ        . المصرية والمنظمة   ،ةفبعد أن استكملت المنظمة ترتيبات عقد الجمعيـة العمومي
وبينها إصدار تقرير عن حالة حقـوق الإنـسان فـي العـالم العربـي، وإجـراء                 
الانتخابات، وبدء وصول بعض أعضاء الجمعية إلى القاهرة، فـوجئ أمـين عـام              
المنظمة باتصال من وزير الداخلية يعترض على عقد الاجتماع على أسـاس عـدم              

  . مصرفيقانونية وجود المنظمة 
عتراض بإجرائين، إذ رفعـت قـضية أمـام         وردت المنظمة على هذا الا      

  أسـاس   شرعية وجود المنظمة على    في تجادل أولهما    -:القضاء الإداري من شقين   
 يختص بالجمعيات الخيرية، وهو مالا ينطبق مـع         ١٩٦٤ لسنة   ٣٢أن القانون رقم    
ومن ثـم ينطبـق     . ينطبق بدوره على المنظمة   لا   الأحزاب قانون   أنالمنظمة، كما   
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ون العام، وطالما أن المنظمة لا تخالف القانون العام، بل تسعى لتطبيقـه              القان يهاعل
، الثـاني يكون وجودها شرعيا وقانونيا دون حاجة لإذن جهات الإدارة، أما الـشق             

فكانت قضية مستعجلة لتمكين المنظمة مـن عقـد جمعيتهـا العموميـة لإجـراء               
  . يقتضيها نظامها الأساسيالتيالانتخابات 

 الذي اتخذته المنظمة، فهو قضية دستورية رفعها فـرع          الثانيء  أما الإجرا   
 بـالطعن فـي دسـتورية       - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان    –المنظمة في مصر    

  .١٩٦٤ لسنة ٣٢القانون رقم 
كما هو معروف تستغرق مثل هذه القـضايا أمـام القـضاء الإداري أو              و  
راء الانتخابـات تأكيـدا علـى        زمنا طويلاً، بينما كان على المنظمة إج       الدستوري

أجرى الأمين العام اتصالاً بالسيد الـصادق المهـدي          ومن ثم    الديموقراطي،طابعها  
 كـان   والذي السودان   في رئيس وزراء السودان آنئذ لعقد الجمعية العمومية للمنظمة       

 الـديموقراطي  وحلول النظام    ١٩٨٦نيسان  /مساره السياسي قد تبدل بانتفاضة أبريل     
  . رئاسة الوزراءالمهديسيد الصادق  اليوتول

 فـي لم يوافق السودان فحسب على عقـد الجمعيـة العموميـة للمنظمـة                
مثل بكل قواه فـي الجلـسة الافتتاحيـة    يالخرطوم، بل احتضنها، وحرص على أن     

  ا من مجلس رأس الدولة إلـى رئاسـة الـوزراء والـوزراء             للجمعية العمومية بدء
.  الحكم والمعارضة، والجمعيات الأهلية    في المشاركة   المختصين، إلى قادة الأحزاب   

 الحقيقة فقد أحال السودان هذه المناسـبة        ي وف ،وحشد السودان كل طاقاته الإعلامية    
إلى منبر للحوار بين دعاة حقوق الإنسان والحكومة السودانية، كمـا جعلـوا منهـا       

رطوم حتى يمكـن   الخفيتظاهرة ثقافية رفيعة المستوى، أعطت دفعة قوية للمنظمة     
 للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، لكنها أيـضا        الثاني ميلادالقول بأنها كانت بمثابة ال    

  . ا بمواجهة جديدةكانت إيذانً
، دعا ممثلو الحكومة المصرية إلى إسـقاط الـشق          القانونيفعلى المستوى     

يـة  المستعجل من القضية المرفوعة من جانب المنظمة حيث عقدت جمعيتها العموم          
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وعلـى المـستوى    . بالفعل، وأجرت انتخاباتها، واستجابت المحكمة لذلك الطـرح       
 اسـتخدم  التي -الإداري توقفت الحكومة المصرية عن الرد على مراسلات المنظمة     

لكـن لـم تـأت    .  في التأكيد على شـرعية المنظمـة  -محاموها مراسلاتها السابقة  
ت من جانب أربع حكومـات  المواجهة الكبرى من جانب الحكومة المصرية بل جاء    

  .عربية أخرى
كانت المنظمة قد تقدمت للحصول علـى الـصفة الاستـشارية بـالمجلس         
 للأمم المتحدة، وزودت اللجنة بكـل التفاصـيل الخاصـة           والاجتماعي الاقتصادي

. الـخ .. ها، وتشكيلها ونشاطها ومطبوعاتها وموازناتهـا ومـصادر تمويلهـا         نشأتب
  الأستاذ عبـد : أمام اللجنة لاثنين من أكفأ أعضائها هما     وأوكلت مهمة مناقشة الطلب   

 المحامى المغربي وعضو مجلـس أمنائهـا، والـدكتور نـصير            اليوسفيالرحمن  
  .  وأحد أعضائها المؤسسينالجامعي الأستاذ يعرور

وعندما انعقدت لجنة المنظمات غيـر الحكوميـة للمجلـس الاقتـصادي              
 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك للنظـر       ٢٧/٢/١٩٨٧-١٧ في الفترة من     والاجتماعي

 المنظمة شك في الاستجابة لطلبها من حيـث    جلم يكن يخال  .  الطلبات المقدمة لها   في
 الدولي والاحترام   ، سلامة التنظيم الذي يعبر عنها     أو تدافع عنها،    التيعدالة القضية   

الذي كشفت   عن التأييد والتعاطف      فضلاً  الأولى، نشاطهاسنوات  الذي اكتسبه خلال    
             ا عنه المشاورات الأولية من جانب عشرة من أعضاء اللجنة البالغين تـسعة عـشر

قبرص، باكستان، اليونان، الولايات المتحدة، نيكاراجوا، كوسـتاريكا،    :وهم. اعضو 
وقد بدأت مناقشات اللجنة بتأييد هذه الوفود بالفعـل         . السويد، فرنسا، بلغاريا، وكوبا   

  ).وهو ما تقدمت له(ية للمنظمة من الدرجة الثانية لمنح الصفة الاستشار
 الحكومات العربية سرعان ما شمروا عن سواعدهم لإحبـاط          يلكن مندوب   

  .طلب المنظمة وبدأ سيل الاتهامات
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وأنهـا  " علاقة مشبوهة مع البهائيين   " اتهم مندوب الجزائر المنظمة بأن لها        •
" ير لا تستند إلـى الواقـع  تقار" إلى سمعة الدول العربية حينما تنشر       يءتس

  . طلب المنظمةفيوطالب بتأجيل النظر . وأنها لم تكمل سن الرشد
..  كل المجـالات   فيوذكر مندوب سلطنة عمان أن حقوق الإنسان مكفولة          •

"  إلـى الإنـسان العربـي      يء وتهجمي، يس  سياسيالمنظمة لها طابع    "وأن  
 .وطالب بتأجيل النظر في طلب المنظمة

 تبـث الفرقـة     أنتحـاول   " ق فقد اتهم المنظمـة بأنهـا        أما مندوب العرا   •
وأن نشراتها تهاجم جميـع الـدول       .. ى بين الدول العربية جميعها    فوضوال

وأن هنـاك أيـد     ..  تتلقاها لم يعرف مصدرها    التيوأن الأموال   .. العربية
من أجل تشويه سمعة الفرد العربي والإسـاءة إلـى الأنظمـة            تعمل  خفية  

 م طالب برفض طلب المنظمة كلية وعدم النظر فيه مـرة         ث". االعربية جميع
 .أخرى

أن مطبوعات المنظمة ستة فقـط خـلال        ) اكتشف(أما مندوب سوريا فقد      •
 فقـط،  ٣٠٠ وأن أعـضاءها لا يزيـدون عـن    ،السنوات الثلاث الماضية 

 . تثبت استحقاقها لهذه الصفةلكيوطالب بإعطاء المنظمة الوقت 

نت غليظة إلى الحد الذي حدا بمندوب فرنـسا      وهكذا توالت الاتهامات، وكا   
من الصعب أن أصدق أن منظمة كهذه تـدافع عـن حقـوق الإنـسان،          "للقول بأنه   

ومن الصعب أن أصدق أن نواياها      .. ن وأكاديميون وصحفيون  يوويشترك فيها قانون  
  ".شائنة

 ساقها ممثلا المنظمة، ولم يشفع اقتراح       التيولم تنفع كل البراهين والحجج      
ا سابقاً من الاتحـاد الـسوفيتي       ندوب السويد بأن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار اقتراح       م

 ـ منحها الـصفة الاستـشارية       أي –بوضع المنظمة على القائمة       -)ج(ن الفئـة    م
ورجحت مواقف الحكومات العربية كفة تأجيل نظر الطلب، وانتهـى الأمـر إلـى              
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 لمدة عامين حيث كانت هذه اللجنـة        ، أي لى الدورة التالية  إى الطلب   إلتأجيل النظر   
  .تعقد اجتماعاتها كل عامين

وإذا كانت الحكومات العربية قد عطلت بعض نشاطات المنظمـة، وربمـا           
 بين المنظمات غير الحكومية الأخرى في الأمـم المتحـدة،           -إسهامهاتكون أخرت   

      العـام   يالـرأ ا للمنظمة، فقد لفتت انتباه      ولكنها على غير قصد منها، أسدت صنيع 
 خدمة قـضية حقـوق الإنـسان فـي          في بقوة للدور الذي تقوم به       والدوليالعربي  

المنطقة، فخرجت عشرات من التعليقات الصحفية تؤازر المنظمة بعد التعنت الـذي       
نحـاء  أكما تلقت المنظمة مئات من خطابات التشجيع من كـل           . أظهرته الحكومات 

  .  العالم
 ٥ بتاريخ   – عقبت صحيفة نيويورك تايمز      من بين هذه التعقيبات الصحفية      
 على موقف الحكومات العربية من طلب المنظمة الـصفة الاستـشارية            آذار/مارس

 قـد  - مظهر نادر للوحـدة    في - الدول العربية  ممثلي إن" في الأمم المتحدة  بقولها      
 للأمـم المتحـدة     والاجتماعي الاقتصاديرصوا صفوفهم لمقاومة اعتراف المجلس      

  .ةبالمنظم
  مطـولاً   مقـالاً  - بهذه المناسـبة   –ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية       

إن إقامة مثل هذه المنظمـة يـشير        "تناولت فيه تطور المنظمة ونشاطها، وجاء فيه        
  ." جديد في العالم العربينضجإلى 

 الـصادر عـن     قريـر أما الهيرالديتريون فقد استعرضت بنفس المناسبة الت        
تخوض معركة صعبة من اجل حماية حقوق الإنـسان         " أنها  المنظمة وأشارت إلى    

  .في العالم العربي
لكن في واقع بيئة إقليمية سريعة التغيير بفعل العواصف السياسية كالشرق             

 العام نفسه الذي شهد هذا الضغط على        ففي. الأوسط، لا تدوم العداوات ولا التآلفات     
أت متغيرات جديدة علـى الـساحة       ، طر اً ودولي المنظمة ومحاولات إحباطها محلياً   
  .العربية أعطت دفعة قوية للمنظمة
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، وتولى الـرئيس    ١٩٨٧تشرين ثان   /  نوفمبر ٧ تونس جرت تغييرات     ففي  
ت أوقد هي .  السلطة، ورفعت الحكومة شعارات حقوق الإنسان      يزين العابدين بن عل   

ية السابقة مـن    لإزالة الاحتقان بين المنظمة والحكومة التونس     المجال  هذه التطورات   
 تحققو كانت توجهها المنظمة للإجراءات القمعية للمعارضة،        التيجراء الانتقادات   

عقـد الجمعيـة العموميـة    في  – قبل أن تنعكس فيما بعد  –أرضية للتعاون نجحت    
، واتخاذ خطوة متميزة أنجزتها المنظمـة       ١٩٩٠ العام   فيالثانية للمنظمة في تونس     
تحاد المحامين العرب بتأسيس المعهـد العربـي لحقـوق        العربية لحقوق الإنسان وا   

، الذي أصبح صرحاً في مجال التعليم والتدريب        ١٩٨٩الإنسان في تونس في العام      
والبحوث والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، وموضع اعتزاز المجتمعـين العربـي      

  .ة، وحاز على جائزة تعليم حقوق الإنسان من منظمة اليونسكو العالميوالدولي
 ،١٩٨٩ت الحكومة الأحكام العرفية في البلاد فـي العـام           أنهوفي الأردن     

مما هيأ المناخ أمام أعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان فـي الأردن لتأسـيس              
  .فرع للمنظمة في البلاد

حازت المنظمة الصفة الاستشارية المؤجلة مـن     ) ١٩٨٩(  العام نفسه    يوف  
 مـن   أي بـالأمم المتحـدة دون اعتـراض مـن           يوالاجتماع الاقتصاديالمجلس  

  .الحكومات العربية
 الـيمن الجهـود المتعثـرة       شطري حسمت الوحدة بين     ١٩٩٠ العام   يوف  

لتأسيس فرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في اليمن، كـان بوسـعه أن يـصدر           
صحيفة يومية، وأن يصل برأيه إلى صلب المؤسسة التشريعية عبر نحو خمـسين             

في البرلمان كانوا من بين أعضائها عضو.  
 بـدأها المغـرب فـي       التيومنذ بداية التسعينيات هيأت التحولات المهمة         

 أداء الحكومة والتفاعل مع القـضايا  فيوعية نتحسين مسار حقوق الإنسان إلى نقلة    
الشائكة المعلقة على نحو غير مسبوق في البلدان العربية جميعها، ومهد ذلك لعقـد              

، وتعزيـز   ١٩٩٧العمومية الرابعة للمنظمة في الدار البيضاء فـي العـام           الجمعية  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٣

 بـارز فـي     قيـادي  تولى رئاسـتها     التيالتعاون بين المنظمة والحكومة المغربية      
 . عضو لجنتها التنفيذيـة    اليوسفي الأستاذ عبد الرحمن     :حد مؤسسيها هو  أالمنظمة و 

ي تـونس وهـو الأسـتاذ    وعين عضواً أخر من الذين حضروا جمعيتها العمومية ف    
  ".محمد أوجار"

 طال النـضال مـن   التي كانت القاهرة قد تهيأت للخطوة   ٢٠٠٠وفى العام     
، ورغم أن القـانون الجديـد كـان      ١٩٦٤ لسنة   ٣٢ تغيير القانون رقم     ي وه ،أجلها

 في التجاوب مع مطالب مؤسـسات       هفاقخموضع انتقاد المنظمة من عدة جوانب لإ      
، فقد أتاح المجال لعقد اتفاقية مقر مع المنظمة كفـل لهـا             مصر في المدنيالمجتمع  

  .إداري قرار أيحصانة مقرها ومستنداتها وأموالها من 
لم تكن كل المتغيرات بالطبع إضافة إلى رصيد المنظمة، بل كان بعـضها               

ا من هذا الرصيد، ومثل بعضها كوارث حقيقية حلت بالمنظمةخصم.  
حزيـران  /ية على المنظمة هو انقلاب يونيـو كان أول هذه المتغيرات السلب     
 في السودان، إذ أطاح بـأهم فـرع للمنظمـة بـين المنظمـات               العسكري ١٩٨٩
 عطلها ووضع أحد قيادات المنظمة في السجن، وهـو الـدكتور            التيقراطية  والديم
  .مدني مكيأمين 

، لم تبـرأ  سياسي إلى زلزال ١٩٩٠وأفضى غزو العراق للكويت في العام       
منظمة حتى بعد تحرير الكويت، وأشعل حرباً أهلية عربية امتد لهيبهـا إلـى              منه ال 

  وكادت تشق صفوف المنظمة خلال حـرب تحريـر         ، فلسطين  :القضية المركزية 
  .ع آخرض بالغة بالمنظمة سيتم تناولها في مواًالكويت، وأنزلت أضرار

 المنظمـة بالـصراع بـين الـسلطات الليبيـة           اكتوت ١٩٩٣وفى العام     
منصور الكيخيا وزيـر خارجيـة ليبيـا        .  أ الليبيلمعارضة، واختفى المعارض    وا

 ظروف غامـضة    فيالسابق وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان         
، ١٩٩٣كانون أول   / القاهرة في ديسمبر   فيعقب اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة      

 على الحل، في جريمـة      ياً مستعص ، لغزاً  بعد خمسة عشر عاماً    –ولا يزال اختفاؤه    
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 المنظمة فيها الدليل رغم كـل       ز المصرية والليبية، ويعو   ات مسئوليتها الحكوم  يتنف
  .ما بذلته، وتبذله من جهود

 اكتوت المنظمة بنيـران الإرهـاب والتطـرف الـذي           ١٩٩٤ العام   يوف  
تعرضت له الجزائر منذ وقف المسلسل الانتخابي الذي أفضى إلـى فـوز الجبهـة      

مية للإنقاذ، ووقوع الانقلاب الذي أدى إلى اندلاع الحـرب بـين الحكومـة              الإسلا
حيث قتل رئيس فرع المنظمة في الجزائر، الأستاذ يوسـف          " الإسلامية"والمنظمات  

  .فتح االله
 على فرع المنظمة المهـم       قضت الحرب في اليمن عملياً     ١٩٩٤ العام   يوف  

اغ الذي تركه على الساحة اليمنيـة،        من الفر  يزالت المنظمة تعان   في هذا البلد، ولا   
  . مع أعضائها في اليمن لتشكيل جديد يتجاوز الصعوبات الراهنةوتسعى حثيثاً

  واقعـاً والسلبييجابي  كل الأحوال فقد خلفت هذه المتغيرات بوجهها الإ        في  
 المعادية للمنظمـة    حديةجديداً في علاقة المنظمة بالحكومات العربية، فبعد النظرة ال        

لى التعارض فـي بعـض المجـالات،        إخلق نهج جديد ينحو     تلساحة العربية   على ا 
  . في بعضها، بل والتعاون كذلكحاوروالت

  

  تحدي الاستقلال: ثانياً
كانت المنظمة تدرك منذ بداية تأسيسها أن مناط قدرتها على أداء رسـالتها               

ية أخـرى،   هو تعزيز استقلالها عن الأنظمة من ناحية، والأحزاب السياسية من ناح          
ولم يكن ذلك أمراً ميسوراً في واقع يعاني استقطاباً أيديولوجياً وسياسياً حاداً علـى              

  .مستوى النظم والمجتمعات العربية، على المستويين الوطني والقومي
فالحكومات كانت، ولا يزال بعضها، تعتبـر منظمـات حقـوق الإنـسان               

 احتوائها أو القضاء عليهـا،      منظمات معارضة، وكانت تنتهج سياسة تسعى إما إلى       
لأغراض العلاقات العامـة  " حكومية"بل وكانت تقوم بتأسيس منظمات غير حكومية  

  .الدولية
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وعلى المستوى السياسي، كانت الأحزاب السياسية تجـد فـي منظمـات              
المجتمع المدني عموماً، وتلك العاملة في مجال حقوق الإنسان خـصوصاً متنفـساً             

 المشددة التي تعانى منهـا، ومنبـراً ناقـداً لـلأداء الـسلمي              لحركتها وسط القيود  
  . للحكومات
 كانـت حـدة     - كما علـى المـستوى الـوطني       -وعلى المستوى القومي    

الاستقطاب السياسي في أوجها، وتعززت المحاور العربية فـي سـياق المقاطعـة             
الأهليـة  والحرب ) الحرب العراقية الإيرانية  (العربية لمصر، وحرب الخليج الأولى      

اللبنانية، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وكانت الصراعات تنعكس بـشدة علـى            
مؤسسات العمل القومي بـشقيها الرسـمي والأهلـي فـي محـاولات الاختـراق               

  .والاستحواذ والإقصاء
أعلنت المنظمة منذ البداية أنها ليست ضد الحكومات العربية، ولكنها ضـد           

ذه الحكومات، كما أعلنت أيضاً أنها ليست حليفاً للأحزاب         الانتهاكات التي ترتكبها ه   
السياسية إلا بمقدار ما تتعرض له هذه الأحزاب مـن انتهـاك حقوقهـا القانونيـة                

  .وممارستها الحزبية
وعززت المنظمة هذا الإعلان المبدئي بقيود إجرائية بدءا بحظـر قبـول              

سياسية في هياكلهـا القياديـة،       التعددية الاجتماعية وال   طتمويل حكومي، إلى اشترا   
ومعالجة ما قد يعتري صيغة هذه التعددية من جراء الانتخابات في هيئاتها القياديـة              

وكذا عدم الجمع بين مسئوليات قياديـة فـي         . والهيئات المديرة للمنظمات العضوة   
العمل في المنظمة ومسئوليات قيادية في العمل الحزبي وكذلك بتجميد عـضوية أي            

يادي في الهيئات القيادية للمنظمة يتبوأ مسئوليات وزاريـة فـي بلـده أو              مسئول ق 
وقد شـهدت المنظمـة     . مناصب حكومية رئيسة، لحين انتهاء فترة ولايته الرسمية       

حالات عديدة تبوأ فيها بعض قياداتها مسئوليات رسمية من بينها الأستاذ الميرغنـي           
تولى مسئولية عـضوية مجلـس       الأسبق الذي    نالنصري نقيب المحامين السودانيي   

حـسن الإبـراهيم الـذي تـولى        . ود. رأس الدولة في السودان إثر انتفاضة أبريل      
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مسئولية وزارية في الكويت، والأستاذ عبد الرحمن اليوسفي الذي تـولى منـصب             
  وغيرهم.. الوزير الأول في المغرب

  للمنظمة فـي مواجهـة     ةحققت هذه الضمانات درجة عالية من الاستقلالي        
محاولات الهيمنة الحزبية، مكنتها من معالجة بعض الاخـتلالات المحـدودة التـي          

  .شهدتها بعض الأفرع دون أن تفقد شركائها الاجتماعيين
لكن دفعت المنظمة ثمن استقلالها عن الحكومات غالياً، فمنذ البداية شـكت              

ن للقيـادة  من انتقادات المنظمة لانتهاكات حقوق الإنـسا     . حكومات الأردن والعراق  
وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة لمنع عقد الجمعيـة العموميـة           . السياسية المصرية 

، واعتبار نشاطها غير شـرعي، كمـا        ١٩٨٦الأولى للمنظمة في القاهرة في العام       
كان السبب في تدخل أربع حكومات عربية أخرى فـي لجنـة المنظمـات غيـر                

لس الاقتصادي والاجتمـاعي التـابع      الحكومية التابعة للمجلس الاستشاري في المج     
للأمم المتحدة لعرقلة حصول المنظمة على الصفة الاستشارية في المجلـس، علـى         

واضطرت المنظمة إلى اتخاذ إجراء وقـائي بتأجيـل         . نحو ما سبقت الإشارة إليه    
  .طلب مماثل للمنظمة لدى منظمة اليونسكو العالمية لتفادي تصويت سلبي جديد

 إلى جانب المواجهة القانونية التـي سـبقت الإشـارة         -مةوقد قامت المنظ    
 إلى إجراء مساع حميدة لدى الرئيس حسني مبـارك لفـض الاشـتباك مـع      -إليها

رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، لكن حمل الوسـطاء    . المنظمة شارك فيها د   
انتقدوا الحكومة المصرية كما تشاءون لكـن الحكومـة لـن    "للمنظمة رسالة مفادها   

وبالطبع لم  ". سمح بإفشال جهودها لرأب الصدع العربي الذي تفسده هذه الانتقادات         ت
تقبل المنظمة مثل هذه التسوية، وواصلت انتقاداتها لكل الانتهاكات بغـض النظـر             

  .عن مرتكبيها
لم تكن الحكومات، ولا يزال بعضها، يتخيل أن تقوم منظمة غير حكوميـة              

، فكانـت   "أو أجنـدة خفيـة    " أيد خفية " ن وراءها   بمثل هذه الانتقادات دون أن يكو     
 لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تفـسر بتبعيتهـا للعـراق، وكانـت              اانتقاداته
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 لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر تفسر على أنها مـن جـراء سـيطرة              اانتقاداته
 وأصبح هناك تقليد ثابت بالهجوم على المنظمة من قيـادات         . القوميين على المنظمة  

صحفية محسوبة على النظام مع صدور كـل تقريـر لهـا، وعرقلـت الحكومـة                
الجزائرية مشاركة أمين عام المنظمة في اللجنة الدولية رفيعة المستوى التي شكلتها            
الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الجزائر، وتعرضت المنظمة لحملة قاسـية مـن             

هـا بمحاكمـة عادلـة لمحمـد     الحكومة السعودية في عدة قضايا كان أبرزها مطالب    
الفاسي أو إطلاق سراحه أنفقت خلالها ملايين عـدة مـن الجنيهـات لاسـتئجار                

  .صفحات إعلانية بأكملها في الصحف الغربية والعربية
وحتى منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت وقـضيتها تمـثلان القـضية              

تفاقيـات أوسـلو مـن    المركزية في المنظمة فلم يتسع صدرها لانتقادات المنظمة لا    
  .منظور حقوق الإنسان

 لكن بعيداً عن اتهامات الحكومة للمنظمة والضغوط التي مارستها عليهـا             
وهو أمر مفهوم بالطبيعة بالنسبة لمنظمة وضعت على عاتقهـا مراقبـة أداء هـذه               

هل أثر انبثاق المنظمة من     : الحكومات في مجال حقوق الإنسان، يبقى السؤال المهم       
التيار القومي على جدول أعمالها واستقلال مواقفهـا؟  كثيـراً مـا تعرضـت      ثنايا  

 مواقـف لـشن حمـلات علـى         تالمنظمة لادعاءات بذلك، بل وأحيانا ما اصطنع      
  .المنظمة انطلاقا من هذا المدخل

ولا ينكر المحرر أن جدول أعمال المنظمة تأثر بانشغالات الفكر القـومي،           
تعارض مع جدول أعمال حقوق الإنـسان، فـإذا         ولا يوجد في ذلك غضاضة، ولا       

 أولى لحق تقرير المصير وإنهاء احـتلال الأراضـي          ةكانت المنظمة أعطت أسبقي   
العربية ووقف العدوان عليها مثلاً، فإن أسبقيات حقوق الإنسان نفسها تـضع هـذا              
الحق في صدر الشرعة الدولية في المادة الأولى مـن العهـدين، ويجـرم ميثـاق                

.  الجنائية الدولية العدوان وإن أخفق المجتمع الدولي حتى الآن في تعريفـه            المحكمة
بما في ذلك القضايا الحساسة     . وبالمثل كافة مفردات اللائحة الدولية لحقوق الإنسان      
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 وراء الـدعوة  قوإذا كانت المنظمة لا تنـسا . مثل حقوق الجماعات الإثنية المختلفة   
لقضايا الأثنية فإن الإعلان العـالمي لحقـوق        إلى تفتيت وحدة التراب الوطني في ا      

ولا أظن أن المنظمة كانت مطالبة بالتخلي عن الدفاع عـن           . الأقليات نفسه لم يفعل   
  .حقوق وردت في الشرعة الدولية لمجرد أنها تماثل انشغالات الفكر القومي

أما بخصوص استقلال المنظمة عن التيار القومي فهو سؤال ملتبس، وكان             
هل هادنت المنظمة أنظمـة أو أحـزاب   : أن يطرح على نحو مختلف، وهو   الأجدر  

ترفع الشعارات القومية؟ والإجابة الفورية هي النفي، ويدعي الباحث أن أي دراسة             
لتحليل مضمون أدبيات المنظمة ستصل إلى هذا الاستنتاج، بل وربما تـصل إلـى              

اق استفحال النزاع بـين     أنها اهتمت بضحايا التيار الإسلامي على نحو أكبر في سي         
  . الحكومات وهذا التيار

*   *   *  
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  الفصل الثاني
  إشكاليـات التنظيـم

  
  إشكاليات العمل في تنظيم إقليمي: أولا

عمد مؤسسو المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ البداية إلى تحديد شـكل              
قع يتبـاين فيـه مـستوى    تنظيمي يتناسب مع طبيعة المنظمة كمنظمة إقليمية في وا        

التطور القانوني والسياسي بين بلدانها، ومستوى الاستعداد لتقبـل منظمـة حقـوق             
ووجود منظمات وطنية في عدد محدود من البلدان العربية إلـى           . الإنسان من عدمه  

  .غير ذلك من اعتبارات
بناء على ذلك اختار مؤسسو المنظمة شكلاً تنظيمياً يجمع بـين عـضوية               
ت وعضوية الأفراد، وهو شكل تنظيمي غير شائع حيث كان السائد عندئـذ             المنظما

إما تنظيمات عضوية فردية مثل العفو الدولية أو ذات عـضوية مؤسـسات مثـل               
وأتاح هذا التنظيم للعضوية الفردية إطاراً للعمـل        . الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان   

  .لمجموعات القطريةوالتمثيل في الجمعية العمومية للمنظمة من خلال ا
كما أضفى مزيداً من المرونة على العضوية المؤسسية باختيار إضافي بين             

ويتمثل . أن تكون المنظمة الوطنية فرعاً للمنظمة، أو تكون عضواً مؤسسياً للمنظمة          
الفارق بين هذين الشكلين في أن أعضاء الفرع يكونون أعضاء في المنظمة، ويمثل             

ومية بنسبة أعضائه المسددين لاشتراكاتهم بحد أقصى خمسة        الفرع في الجمعية العم   
أعضاء، بينما تسدد المنظمة العضوة اشتراكاً ثابتاً وتمثل فـي الجمعيـة العموميـة            

  . مهما كان عدد أعضائها) عضوان(أيضاً بتمثيل ثابت 
وفرض الطابع الإقليمي للمنظمة بعداً آخر على نمط جمعيتهـا العموميـة،             

 المستحيل مشاركة جميع أعضاء المنظمة فـي جمعيتهـا العموميـة            فبينما كان من  
بسبب التكلفة المالية، فقد فرض الواقع صفة المشاركة التمثيليـة، وتقـرر تـشكيل              
الجمعية العمومية من أعضاء مجلس الأمناء، وممثلي الأفرع والمؤسسات العضوة،          
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مثلين عن منظمات   كما سمح دستور المنظمة بدعوة م     . وممثلي المجموعات القطرية  
  . حقوق الإنسان لحضور الجمعية العمومية كمراقبين لتعزيز التواصل معها

كذلك فرضت الاعتبارات المادية أن يكون عقد الجمعية العمومية للمنظمـة          
كل ثلاث سنوات على أن تنتخب مجلساً للأمناء ينوب عنهـا فـي توجيـه عمـل                 

، يجتمع مرة واحدة على الأقل كل عـام،        المنظمة باقتراح السياسات، ومتابعة التنفيذ    
وأن ينتخب مجلس الأمناء لجنة تنفيذية تكون بمثابة مجلس إدارة للمنظمة وتجتمـع             
مرتين على الأقل كل عام، كما ينتخب مجلس الأمناء رئيساً للمنظمة، وأميناً عامـاً              

 ـ    ام اللجنـة  لها، تعاونه أمانة عامة من الفنيين، ويمثل المنظمة أمام الغير ويساءل أم
وأقرت الجمعيـة العموميـة الأولـى       . التنفيذية ومجلس الأمناء والجمعية العمومية    

هذا الهيكل فـي النظـامين الأساسـي    ) ١٩٨٧شباط /فبراير(للمنظمة في الخرطوم    
  .والداخلي للمنظمة

كانت هذه الصيغة المرنة التي  تضمنها النظام الأساسي للمنظمة، وفصلها             
درة على النهوض بأعباء العمل في المنظمة وخدمة رسالتها فـي           نظامها الداخلي قا  

فأسـس  . العقد الأول لعمل المنظمة، وحققت انتشاراً تنظيماً جيداً في هـذه الفتـرة            
وفـي  ) ١٩٨٣" (الجمعية الكويتية لحقـوق الإنـسان     "أعضاء المنظمة في الكويت،     

الرابطـة  "لجزائـر،   ، وفي ا  )١٩٨٤" (المنظمة السودانية لحقوق الإنسان   "السودان،  
المنظمـة المـصرية لحقـوق      "، وفي مـصر     )١٩٨٤" (الجزائرية لحقوق الإنسان  

، وفـي   )١٩٨٥" (الجمعية اللبنانية لحقوق الإنـسان    "، وفي لبنان،    )١٩٨٥" (الإنسان
المنظمـة  "، وفـي الأردن،     )١٩٨٨" (المنظمة المغربية لحقوق الإنـسان    "المغرب،  

المنظمة اليمنية لحقـوق    "، وفي اليمن،    )١٩٩٠" (العربية لحقوق الإنسان في الأردن    
، وفي سوريا المنظمة العربيـة لحقـوق الإنـسان فـي سـوريا         )١٩٩٢" (الإنسان

وانضمت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي كانت قائمـة مـن قبـل            ) ٢٠٠٤(
، كما انضمت الجمعية المغربيـة      )١٩٨٤(لعضوية المنظمة العربية لحقوق الإنسان    

، وانضمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فـي        )١٩٩٧(الإنسان للمنظمة   لحقوق  
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والـشبكة  ) ٢٠٠١(وانضمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنـسان       ) ٢٠٠٧(سوريا  
وانضمت جمعيـة الإمـارات لحقـوق الإنـسان        ) ٢٠٠٤(العراقية لحقوق الإنسان    

والمركـز  ،  )٢٠٠٣(، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنـسان فـي لبنـان           )٢٠٠٥(
والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في موريتانيـا  ) ٢٠٠٥(الفلسطيني لحقوق الإنسان  

)٢٠٠٦.(  
وفي أوساط التجمعات العربية الكبرى في المهجر، بادر أعضاء المنظمـة             

، والمملكـة المتحـدة     )١٩٨٥(، وفرنسا   )١٩٨٤(بتشكيل أفرع المنظمة في النمسا      
 محاولات لتكوين فرع للمنظمة في الولايـات        كما جرت ) ١٩٩١(وألمانيا  ) ١٩٨٥(

  .لكن تعثرت بسبب انتشار أعضاء المنظمة في عدد من الولايات. المتحدة
 ينبـع مـن      أولهـا  :لكن أظهرت التطورات عدة إشكاليات تنظيمية رئيسة        

ففي السودان مثلاً كان واقع التعدديـة       .  في بعض البلدان العربية    الواقع الاجتماعي 
سمح بأن تكون المنظمة السودانية فرعاً للمنظمة، إذ كانـت مـسئولياتها     العرقية لا ي  

وواجباتها تفرض عليها التفاعل مع التضاريس الإثنية في البلاد، وينبع بعضها مـن            
مثـل  " أجنبية"  الذي كان يحول دون أن تكون المنظمة فرعاً لمنظمة      الواقع القانوني 

ربية عند الحصول علـى التـسجيل      الأردن التي حولت صفة عضويتها للمنظمة الع      
حتى يتاح لها التـسجيل وفقـاً    . القانوني من صفة الفرع إلى صفة المنظمة العضوة       

كما ظهر ميل داخل المنظمات العضوة نحـو صـيغة العـضوية            . للقانون الوطني 
المؤسسية بدلاً من الأفرع، بحيث انتهى حالياً إلى وجود فرعين اثنين للمنظمة همـا         

المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنـسان فـي      "، و"ويتية لحقوق الإنـسان الجمعية الك "
، بينما تطورت صلة المنظمة بالمنظمات العضوة إلى صـفة العـضوية            "موريتانيا
  .المؤسسية

  
وثمة إشكالية تنظيمية أخرى، وهي انضمام المنظمات التي تأسـست فـي              

ؤسـسية فـي    المنفى لعضوية المنظمة، فبينما كان من بين شـروط العـضوية الم           
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المنظمة أن تكون المنظمة تعمل في مجتمعها وحاصلة على الصفة القانونيـة، فقـد            
كانت هناك العديد من المنظمات التي فرضت عليها التضييقات في بلدانها وملاحقة            

وخلق هـذا مأزقـاً     . قياداتها العمل في المنفى، وطلبت الانضمام لعضوية المنظمة       
لكن حـد التطـور     . القانونية، والشرعية الاجتماعية  مزدوجاً للمنظمة بين الشرعية     

العام لمسار حقوق الإنسان في المنطقة من هذه الظاهرة بعودة كثير من المنظمـات              
العاملة لحقوق الإنسان للعمل في الداخل في سياق تطورات إيجابية، ونجح بعـضها         

  . في الحصول على الصفة القانونية وعمل بعضها كأمر واقع
  

شكالية الثالثة التي واجهتها هذه الصيغة التنظيمية بـين أحاديـة           وتدور الإ   
وجود المنظمة أو تعدديتها، داخل البلد الواحد، فقد تمسكت بعض المنظمـات بـأن              
تكون هناك أحادية في التمثيل القطري، بينما كانت هناك منظمات أخرى على نفس             

ظمة تتلقى العديـد مـن     الساحة الوطنية ترغب في عضوية المنظمة، كما كانت المن        
طلبات العضوية الفردية من نفس البلد، وقد ظلت هذه الإشكالية بوجهيها، تحد مـن              
الانتشار المؤسسي والفردي للمنظمة، وتعيق تمددها التنظيمي في بعـض البلـدان            

، عندما استطاعت المنظمة التوصل إلـى توافـق جديـد خـلال            ١٩٩٧حتى العام   
الرابعة أتاح تعدد العضوية المؤسـسية داخـل البلـد          اجتماعات جمعيتها العمومية    

  . الواحد، وأصبحت هناك تعددية في تمثيل المنظمة في المغرب وسوريا ولبنان
     

ويتعلق التحدي الرابع بشروط المنظمة حول ضـرورة تـوافر التعدديـة              
ا السياسية والاجتماعية في المنظمات العضوة، فبينما كانت المنظمة، التي تتمثل هـذ     

المبدأ تلح عليه، كشرط من شروط انضمام المنظمات واستمرار عـضويتها، فقـد             
واجهت هذا التحدي في عدة حالات، عندما عزف فريق في إحدى المنظمات عـن              
الاستمرار في عضوية منظمته فأصبحت تمثل حزباً سياسياً واحـداً، وعنـدما أدت             

وقـد تفاعلـت    . حد عليهـا  انتخابات في إحدى المنظمات إلى هيمنة تيار سياسي وا        
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المنظمة مع هذه الحالات كل على حدة، ففي الحالة الأولى شكلت فريقاً من قياداتهـا   
للحوار حول استعادة التعددية فيها، ونجحت في ذلك بالفعل، وفـي الحالـة التاليـة            
شكلت لجنة أدارت حواراً لبضعة أشهر، وتوصلت إلى صـيغة توافقيـة بـإجراء              

  . انتخابات جديدة
  

وتتعلق الإشكالية الخامسة البارزة بالتنظيم الداخلي للأفـرع والمنظمـات             
العضوة، حيث كان من شروط عضويتها التكوين الـديموقراطي لهـذه المنظمـات           
واختيار قياداتها بالانتخابات، بينما فرضت الظروف المحلية أو التنافسات في بعض           

ي المنظمة اليمنية بعد حـرب      الأحيان صعوبات في إجراء الانتخابات مثلما حدث ف       
، أو ظهور عدد كبير من مراكز حقوق الإنسان التي اضطرت إلـى             ١٩٩٤صيف  

اللجوء لصيغ قانونية للالتفاف على العقبات التي كانت تحول دون تسجيلها وعملت            
بمهنية رفيعة لكن تعذر ضمها للمنظمة، وفي الحالة الأولى سعت المنظمة ولا تزال             

 بإجراء الانتخابات الداخلية، وفي الحالة الثانية جرى اسـتثناء    تسعى لتسويات تسمح  
وحيد من الساحة الفلسطينية بانضمام المركز الفلسطيني لحقـوق الإنـسان، وهـو             
استثناء يبرره أهمية الدور الذي يلعبه المركز في مجال حقوق الإنـسان والـسياق              

  .الفلسطيني ذاته
  

ابع العلاقة بين المنظمة والمنظمات     وتكمن الإشكالية السادسة المهمة في ط       
وهى إشكالية متعددة الأبعاد، كان ولا يـزال أكثـر أبعادهـا           . والمؤسسات العضوة 

  .حضوراً وتأثيراً هو نقص الموارد، وتباين أسبقيات العمل بين الأطراف المختلفة
فقد حالت محدودية الموارد لدى المنظمة، وكـذلك الأفـرع والمنظمـات              

اصل دوري يسمح بالإثراء المتبادل لبرامج العمل، كما حال نظـام           العضوة دون تو  
الانتخابات الفردي لمجلس الأمناء أحياناً دون تمثيل بعض المنظمات فـي مجلـس             
الأمناء، وحد تفاوت الإمكانيات المادية لدى بعض المنظمات من التواصـل عبـر             
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 ـ . تقنيات التواصل الحديثة على النحو المتاح حاليـاً   دم قـدرة بعـض   وأضـاف ع
ورغم سعي  . المنظمات العضوة على توفير أمانة عامة متفرغة من التواصل الفعال         

المنظمة والأفرع والمؤسسات العضوة المـستمر لتلافـي هـذه الـصعوبات بـل              
وتخصيصها اجتماعات لمناقشة هذا الموضوع، وتوصلها لاقتراحات مهمة تستطيع         

 الاتصال على نحو يتيح تلافيها كلية،       أن تجسر هذه الفجوة فضلاً عن تطور تقنيات       
فقد بقيت ظلالها على التنظيم بفضل عوامل أخرى استجدت في سـياق التطـورات       
ربما يكون أبرزها تعمق علاقات المنظمات العضوة بمنظمـات المجتمـع الـدولي             

  . الحكومية وغير الحكومية
 

 في أسبقيات   مثلتيزال  يولا    البعد الآخر لهذه الإشكالية المهمة فقد كان       أما  
 إسـتراتيجية فالمنظمة، والأفرع والمنظمات العضوة، تتوافق على       . عمالجدول الأ 
 كل ثلاث سنوات خلال الجمعية العمومية للمنظمـة،          فحصها دورياً  ي يجر ةعريض

.  خلال اجتماعات مجلـس الأمنـاء      كما تتوافق على أولويات برامج العمل السنوية      
بهـذه  نظمات العضوة علـى اهتمـام عـريض         وبينما حافظت المنظمة وبعض الم    

 فـي  من التبـاين     ، فقد أملى سياق التطورات على الساحات الوطنية قدراً        الأسبقيات
  .الأولويات أثر ولا يزال على سياق التعاون والتنسيق

  
في مواجهة هذه الإشكاليات في مجملها واستجابة لها وقع تحول عميق في              

 شـبكي  مرن إلى تنظيم هرمي من تنظيم   وإدارياً شكل المنظمة فقد تطورت تدريجياً    
كما اقتربت من التحول    . قع فيه الأمانة العامة في قلب التنظيم وليس في قمته         ت عقدم

وقـد تفاعلـت    . طابعها كمنظمة منظمات وأفراد إلى منظمة منظمـات       عن   واقعياً
ئدتـه فـي    ، إذ استشعرت فا   الشبكي مع التحول الأول باتجاه طابعها       المنظمة ايجابياً 

 وتطـور   ، تعكسها عواصف السياسة العربيـة والدوليـة       التيات  مامتصاص الصد 
 باتجـاه  الثـاني بينما سعت وتسعى لمقاومـة التحـول   . المفاهيم وتنوع الاجتهادات  
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 بأهمية العضوية الفرديـة     قتناعهاتطورها إلى منظمة منظمات فحسب انطلاقاً من ا       
لحق في تأسيس الجمعيات فـي بعـض   في التفاعل مع عدة معطيات أبرزها غياب ا 

البلدان العربية، وتعرض بعض أفرع المنظمة ومؤسساتها العضوة للحل أحيانا كمـا     
وأخيـراً لحاجتهـا لاسـتيعاب      . حدث في حل المنظمة السودانية لحقوق الإنـسان       

 أحـد    مـع   العمل مع المنظمة وليس بالـضرورة      في ترغب   التيالعضوية الفردية   
  . أفرعها

الاعتراف بأن المنظمة لم تـصل بعـد إلـى طـرح الأوعيـة         لكن يتعين   
وهـو تحـد يتعـين    .  جهود العضوية الفردية على نحو فعال    تثمر تس التيالتنظيمية  

  .عليها التفاعل معه
إلى أن المنظمة تدرك طبيعة هذه الإشكاليات، وجرت        كذلك  تجدر الإشارة     

 وبعـضها واجهتـه     ،يةحوارات موسعة لتجاوزها، وبعضها تم الحد من آثاره السلب        
كما لا بد من الاعتراف أيضا بأنـه     . ف أوضاعها التنظيمية معه   يالمنظمة بإعادة تكي  

، لكن ما يدعيه الباحث ويملـك التـدليل        أثر على مستوى السياسات والبرامج أحياناً     
 المنظمـة وقـدراتها     إستراتيجيةؤثر على مستوى    تعليه هو أن هذه الإشكاليات لم       

الإشـكاليات  أثـر   راجـع   ت الحشد والتنـسيق     يل مواجهة تستدع   ك ففي. المؤسسية
 لم يعرقله نقص الموارد، أو ضعف الروابط        سيسح المجال لجهد مؤس   يفوالتباينات ل 

 ـ، بـل توج    عارضـاً  المؤسسية، أو تباين الأولويات، ولم يكن هذا النمط توجهاً          اًه
 تحديـد المواقـف      فائقـة فـي    ةثبت فاعلي أ امتحن مرات عديدة، و     ثابتاً استراتيجياً

  .الإستراتيجية
 -فينا( لحقوق الإنسان  الثاني العالمي سياق الجهود التحضيرية للمؤتمر      ففي  

استطاعت المنظمة، بالتعاون مـع المعهـد العربـي لحقـوق           ) ١٩٩٣تموز  /يوليو
 تعقد المؤتمر العربي الأول لمنظمات حقـوق        أنالإنسان واتحاد المحامين العرب،     

لتنسيق الجهـود بـين المنظمـات غيـر         ) ١٩٩٣نيسان  /أبريل -القاهرة(الإنسان  
قـضايا الجوهريـة    الوبنـاء التوافقـات حـول        الحكومية المعنية بحقوق الإنسان،   
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المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وفي مقدمتها تأكيـد مبـدأ عالميـة حقـوق               
 لحقـوق الإنـسان، والمحكمـة    الـسامي الإنسان، والدعوة لتأسيس مكتب المفوض   

  .لخإ... ائية الدوليةالجن
 هذا المؤتمر العربي الأول عانى المشاركون من تقشف الإقامـة فـي             في  

فنادق الدرجة الثانية وعدم تناسب الجهد المطلوب منهم مع الوقـت الـذي أمـلاه               
 الاجتماعات بحشد يفوق    ة لكن زاد ذلك من حماسهم واكتظت قاع       ،اتنفقاختصار ال 

 الأمم المتحدة أن يعبر عن تـأثره        فيق الإنسان   مثل مركز حقو  مطاقتها، ولم يملك    
  . والحشد رغم نقص المواردرراصبهذا المشهد الذي جمع بين الحماس والإ

 منظمـة بمـا     ٨٧ونجحت المنظمات المشاركة في عقد تحالف موسع مع         
 إعطـاء دفعـة قويـة للقـضايا المهمـة      فـي فيها المنظمات الدولية الكبرى ساهم  

  . ال المؤتمر جدول أعمالمطروحة على
وقد ظلت هذه سمة أساسية في جهد المنظمة في بناء التحالفـات والعمـل                

 طـوال   الدولي طبعت العمل  التي العربية في المؤتمرات الدولية      ةعلى تنسيق الرؤي  
 الثالـث  العـالمي عقد التسعينيات، وبدايات الألفية وبلغ دورها ذروته في المـؤتمر      

 الذي عقد في ديرين فـي جنـوب أفريقيـا           صريالعنيز  يلمكافحة العنصرية والتم  
 من بين ثلاثـة      عضواً ١٣ خلاله المنظمة للجنة التسيير العليا المكونة من         توانتخب
  .   منظمة شاركت في المؤتمرآلاف

  
   إشكالية التمويل:ثانيا

 إحدى الإشكاليات الرئيـسة فـي عمـل         - ولا تزال  -كانت قضية التمويل    
سان شأن كل المنظمات غير الحكوميـة فـي الـوطن           المنظمة العربية لحقوق الإن   

العربي، لكن ضاعف من حجم هذه الإشكالية رفض الحكومة المصرية لأكثر مـن             
، ١٩٩٢ لـسنة  ٤ رقم العسكرير الأمر و، وصدعقد ونصف إشهار المنظمة قانونياً   

 دولـة المقـر،   - في مـصر  العسكريبتقييد أنشطة جمع التبرعات بموافقة الحاكم    
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 الموافقة علـى تنظـيم حمـلات لجمـع          العسكري أن يرفض الحاكم     يعياًوكان طب 
  .التبرعات لمنظمة غير حاصلة على الصفة القانونية

  
رفض الحكومة المصرية   بة أيضا   طكانت الإشكالية الثانية في التمويل مرتب       

حرمانها من تأسيس حساب في أحد البنوك المصرية        ما يعني   إشهار المنظمة، وهو    
وقد ترتـب علـى ذلـك       . تشترط لفتح مثل هذا الحساب مستند التأسيس       كانت   التي

 التي كانت تمثل أهميـة     ى دعم المجتمع في مصر    إلحجب قدرة المنظمة على النفاذ      
 إذ كان هناك عزوف مبرر من جانب  قيادة المنظمـة            -دولة مقر ك -خاصة متوقعة 

الشخـصية  بأسـمائهم   تحويل تبرعات من مواطنين أو هيئات وطنية مـصرية       عن
هم المالية، وأحيانا عزوف الممولين عن تقديم هذا التمويل مـا           ذمتحرصاً على نقاء    

 الحـصول   علىوأفضى المحظورين إلى عدم قدرة المنظمة       . لم يكن باسم المنظمة   
  .المصريعلى تمويل من جانب المجتمع 

  
 رفض المنظمة الاسـتعانة     يكانت هناك إشكالية أخرى في هذا المجال وه         

، رغم أنه كان متاحاً، وهو موقف نادر أثـار اعتـزاز الكثيـرين              الأجنبيمويل  بالت
، فكيـف تتـرك   آخـرين  بينما أثار تعجب واعتراض    ،واعتبروه قيمة رمزية كبيرة   

 ما تعرض هذا الموقـف      دعم قدراتها على حمل رسالتها؟ وأحياناً     ي المنظمة مصدراً 
  ."عذريتهاعلى  موقف فتاة بدوية تخشى"حدهم بأنه أللتهكم، وشبهه 

 التهكم كان وراء هذا      الاعتراض أو حتى    عن مسار الاعتزاز أو    اًن بعيد كل
 تقديم نموذج الاعتماد على الذات      فيرغبة المنظمة   :  أولها ةالقرار أسباب موضوعي  

حاجتهـا إلـى ترسـيخ شـرعيتها     : ثانيهـا  عمل المنظمات غير الحكوميـة، و  في
 تمويل المجتمع كمظهـر     باستنادها إلى نية،  الاجتماعية مقابل حجب شرعيتها القانو    

 كانـت تحملهـا،     التي هو أن الرسالة     : لها، وثالثها  همن مظاهر تعبيره عن احتياج    
 المنظمـة ، بينما كانت    غربيوهى الدعوة لحقوق الإنسان، كانت متهمة بأنها مفهوم         
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، وهـو   الـدولي ن اعتمادها على التمويـل      أ وكان من ش   ،صفتها العالمية تؤكد على   
 في الأساس بالضرورة، أن يقوض مصداقيتها ويضعف من أثـر دعوتهـا،             غربي

 ،"أجنـدتها " أيـضاً، حرصـها علـى       لا يزال سـارياً    والذيوكان السبب الأخير،    
 وإنما هي مؤسسات لها أهداف      ، ليست مؤسسات خيرية   الأجنبيفمؤسسات التمويل   

 يوه. ي تنفيذ أهدافها  ساءل بدورها أمام مموليها عن جهدها ف      تُاجتماعية وسياسية و  
  . أو أولويات عملهاليست دائما بالضرورة مطابقة لأهداف المنظمة

  
 الحكومي هناك إشكالية أخرى، حيث كانت المنظمة ترفض التمويل          توكان  

 الرقابـة علـى أداء      فـي  مع واجباتهـا     من حيث المبدأ وتعتقد أنه يتعارض تماماً      
 هـذا الأداء    قـد  قـدرتها علـى ن     الحكومات في مجال حقوق الإنسان، ويقوض من      

نـه يمكـن أن يعرضـها لـضغوط هـذه           أن  ع فضلاً   ، مجال الحماية  فيوخاصة  
  .  الحكومات
ن رفض الحكومة المصرية إشهار المنظمـة       م نبعت التيلكن رغم القيود      

 التـي  ، وتلـك وما يترتب عليها من الناحيتين العملية والإجرائية في جمع التبرعات      
 فقـد اسـتطاعت     والأجنبـي  الحكـومي ظمة برفض التمويل     من مواقف المن   نبعت

ة المقر،  مسعاد الصباح بقي  .  د  كريم من  لى تبرع إالمنظمة أن تواصل عملها استناداً      
 كـل أنـشطتها     فياشتراكات أعضاء المنظمة وتبرعاتهم، واستناد المنظمة       بفضل  و

 الجاريـة  ، باستثناء أمانة فنية متفرغة محدودة، والمـصروفات     يعلى العمل الطوع  
  .للمقر

 تطورين مهمين سيكون لهما أبلغ الأثر على المشهد         ١٩٩٠لكن شهد العام      
 ويكونان أيضا   ، للمنظمة، وسوف يشكلان قسمات هذا المشهد لسنوات طويلة        المالي

  .محور الجدل حول تمويل المنظمة
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سعاد الصباح السخي للمنظمة بمبلغ مليون .  هو تبرع دالتطـور الأول كان    
وضع هذا  : ر وقد جاء هذا التبرع الكريم مربوطاً بشرطين لصالح المنظمة هما          دولا

 ـيموثانيهما مطالبة أعضاء المنظمة وداع    . المبلغ كوديعة، يتم الإنفاق من عائدها      ا ه
وقد أتاح هذا المبلغ للمنظمة اسـتقراراً       . بتجميع مبلغ مماثل يوضع كوديعة للمنظمة     

  . العديد من الأنشطة وتنفيذهامالياً مكنها من القدرة على تخطيط
  

آب عـام  /، فكان غزو العراق للكويـت فـي أغـسطس       الثانيالتطور  أما    
 كانت تحـصل عليهـا المنظمـة مـن     التي وقد ترتب عليه وقف التبرعات   ١٩٩٠

 في الكويت، ومن الفلسطينيين العـاملين       الفلسطينيمن المجتمع   و،  الكويتيالمجتمع  
، ومن العـراقيين العـاملين فـي        العراقي المجتمع    الدول الغربية، ومن بعد من     في

  .الدول الغربية
 على مـوارد    سلبييجابي لكن كان له مردود      إكما حدث لاحقاً تطور آخر        
 إذ نجحت بعض أفرع المنظمة في الحـصول علـى صـفتها القانونيـة،              ،المنظمة
 ويـل ح أدى إلى وقف ت    مما أفرعاً،   ت إلى منظمات عضوة بالمنظمة وليس     توتحول
هذه صص  كان طبيعياً أن تخ    كما   .هذه المنظمات للمنظمة  أعضاء   اشتراكات   حصة

 ممـا أثـر     ،حملاتها لجمع التبرعات في بلدانها لأنشطتها وليس للمنظمة       المنظمات  
  . المنظمةداروعلى جانب مهم من م

  
في ضوء هذه التطورات تعرضت المنظمة إلى عجز استمر بضعة سنوات             

وطرحت خلالها مناقشة القضية في الهيئات القيادية للمنظمـة         متتالية في ميزانيتها،    
شن حملات مكثفة لجمع التبرعـات،      إلى   إلى جنب مع تأكيد الحاجة        جنباً -خيارين

 فـي وهما تقليص نشاط المنظمـة ليكـون         -وابتكار وسائل جديدة لجمع التبرعات    
اد الصباح في   سع.  تبرعت بها د   التيحدود مواردها، أو استخدام جانب من الوديعة        

، مـن  الثـاني  الخيار تفضيلسد عجز موازنة المنظمة، وقد أسفرت المناقشات عن         
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دعـم   اجتـذاب  إلى ضعف إمكانيات المنظمة في       يمنطق أن تقليص النشاط سيؤد    
 ينه أن يقـو   أالمجتمع، بينما تكثيف النشاط بالاعتماد على جانب من الوديعة من ش          

  .قدرة المنظمة على جمع التبرعات
    

وعلى أية حال، وأياً ما كان صواب اجتهادات المنظمة في قضية التمويـل             
  :من عدمه، فقد اتسمت سياستها المالية بالسمات التالية

  
 لم تركن المنظمة إلـى الـدعم الكـريم الـذي وفـره              :في مجال التمويل  

أعضاؤها، والذي كان مناط استمرارها واستقلالها الحقيقي على مدار هـذه الفتـرة             
لة، بل حرصت على أن تطرق كل السبل الممكنة، فلجأت لتنظـيم مناسـبات              الطوي

فـي  " ناجى العلـي "ثقافية وفنية كان أبرزها تنظيم أمسية ثقافية لعرض خاص لفيلم          
وقد يسر ذلك جمع عشرين     . الأردن للفنان نور الشريف، بعد حظر الفيلم في مصر        
لاعتداءات الإسـرائيلية فـي   ألف دولار، وجهت نصفها للأعمال الإنسانية لضحايا ا  

  .الانتفاضة الأولى
كما لجأت إلى تنظيم أنشطة مشتركة مع منظمات وطنية أو منظمات دولية              

تتحمل فيها المنظمة الجانب التنظيمي والفني، ويتحمل شـركاؤها تمويـل الإقامـة             
وكان من أبرزها مشروعها المتميز حول دمـج مفهـوم التنميـة            . وبطاقات السفر 

نسان الذي نفذته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية الـسامية           وحقوق الإ 
لحقوق الإنسان، وعقدت في إطاره العديد من الحلقات البحثية وورشـات العمـل،             
وأصدرت أربعة كتب مهمة، والدليل العربي لحقوق الإنسان والتنمية الـذي يمثـل             

  .إضافة مهمة للمكتبة العربية
 تبرع مهما كان محدوداً بنفس القـدر الـذي كانـت            واحتفت المنظمة بكل    

ومن ذلك تلقت المنظمة مـن طفلـة نجحـت جهـود     . تحتفي به بالتبرعات الكبيرة  
المنظمة في فك إسار والدها الذي كان معتقلاً، تلقت قصة قصيرة طلبـت التبـرع               
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بقيمتها للمنظمة، وقد نشرت المنظمة القصة في مطبوعاتها بكل بساطتها وأخطائهـا       
  .الطبيعية تأثراً بمغزاها

  
 حرصت المنظمة على الانضباط والشفافية في كل مـا   :وفي مجال الإنفاق    

فجعلت منصب أمين الصندوق بالانتخـاب مـن مجلـس الأمنـاء            . يتعلق بإنفاقها 
مباشرة، ووضعت لائحة مالية صارمة حددت مسئولية الإنفاق وقواعده واشـترطت      

ووضعت خمسة مستويات من الرقابة علـى  . وكتوقيعين على الأقل للسحب من البن   
الإنفاق، عبر أمين الصندوق، واللجنـة التنفيذيـة، ومجلـس الأمنـاء، والجمعيـة              
العمومية، كما استعانت بمراجع حسابات من أكبر المراجعين فـي المنطقـة وهـو             

  .عبد العزيز حجازي.مكتب د
  

لراحـل العزيـز    وقد تولى أمانة الصندوق اثنان من قيادات المنظمة هما ا           
أحمد صدقي الدجاني، وخلفه في تحمل مسئولية أمانة الصندوق الأستاذ بوجمعـه            .د

  .غشير
وتحظى مناقشة ميزانية المنظمة وقوائمها المالية باهتمام كبير من هيئـات             

 تـذكر علـى     تالمنظمة، ولم تثر خلال اجتماعات مجلس الأمناء العديدة اعتراضا        
ع واحد وهو تمويل العجز من وديعة المنظمة فـرغم          أوجه الإنفاق باستثناء موضو   

أن استخدام جانب من الوديعة في تمويل هذا العجز كان يـتم باسـتئذان مؤسـسة                
 الإجراءات، فقد ظل موضع نقـاش       ةالوديعة، وبموافقة مؤسسات المنظمة، وبمراعا    

مزمن، وسوف يظل كذلك ما لم تصل المنظمة إلى خيارات جديدة قد يكـون مـن                
 حملة موسعة يساهم فيها كل أعضاء المنظمة، ومؤازروها من أجـل تأسـيس              بينها

  .وديعة كبيرة يكفل عائدها استمرار عمل المنظمة
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  إشكاليات الإدارة والتسيير: ثالثاً
  التدريب - ١

يعد التدريب أحد المرتكزات الرئيسة في تطوير كفاءة منظمات المجتمـع                
ة الكفاءة المهنية والفنية للعاملين فيهـا، كمـا   المدني، ودعم قدراتها التنظيمية، وزياد    

يتجه في جانب منه إلى تعميق وعي النشطاء بقضايا العمل العام وفهمهم للمعـايير              
  .القانونية، وآليات العمل على المستويين الوطني والدولي

  
وقد أدركت المنظمة العربية لحقوق الإنـسان مبكـراً أهميـة التـدريب،                 

يادية في هذا الشأن بالتعاون مع اتحـاد المحـامين العـرب،    وشاركت في مبادرة ر   
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تأسيس المعهـد العربـي لحقـوق              

 بهـدف نـشر الـوعي       ١٩٨٩الإنسان في تونس كمؤسسة عربية مستقلة في العام         
عـن  والمعرفة بحقوق الإنسان في الوطن العربي، والعمل على حمايتها وتطويرها           

طريق نشر المعلومات وتوثيقها  والإعلام بها، والتكوين والتدريب وتطوير البحوث           
وقد تـولى رئاسـة مجلـس إدارة المعهـد          . والدراسات والنشرات في هذا المجال    

شخصية تونسية مرموقة هو الأستاذ حسيب بن عمار، وحصل المعهد على جـائزة             
  .١٩٩٢اليونسكو لتدريس حقوق الإنسان في العام 

  
وقد خلف الأستاذ حسيب بن عمار في رئاسة مجلس إدارة المعهد العربـي               

الطيـب البكـوش الـذي    . لحقوق الإنسان أكاديمي تونسي وقيادي نقابي بارز هو د 
واصل النهوض بأداء المعهد في كافة ميادين عمله على نحو حـاز علـى احتـرام           

  .وتقدير المجتمعين العربي والدولي
  

 العربية لحقوق الإنـسان علـى مأسـسة علاقتهـا           وقد حرصت المنظمة      
 منصب نائب رئيس    - بحكم وظيفته  -العضوية بالمعهد، إذ يشغل أمين عام المنظمة      
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مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان، كما ترشح المنظمة اثنين من أعضائها            
 بحكـم  -لعضوية مجلس إدارة المعهد، كما يحضر رئـيس مجلـس إدارة المعهـد            

 اجتماعات مجلس أمناء المنظمة العربية لحقـوق الإنـسان، وينـاقش مـع              وظيفته
  . المجلس والمنظمات العضوة في المنظمة احتياجاتهم التدريبية

المجلـة  : ويصدر المعهد مجلة متخصصة في مجال حقوق الإنسان هـي             
. العربية لحقوق الإنسان، تفتح منبرها لكل المفكرين والمثقفين والمناضلين العـرب          

تهتم فضلاً عن دورها التثقيفي بدعم التنظير في مجال حقوق الإنسان وتطـويره،             و
والبحث في مفاهيم حقوق الإنسان داخل البلـدان العربيـة، وتـشجيع الدراسـات              

كما أصدر المعهـد عـشرات   . الميدانية حول واقع حقوق الإنسان في البلاد العربية       
  .راسات ميدانية مهمةمن الكتب والدراسات، قام عدد كبير منها على د

  
 متـدرب منـذ     فويدين للمعهد العربي لحقوق الإنسان أكثر من سبعة آلا            

أو المتخصـصة، أو    ) دورة منـذر عنبتـاوي    (تأسيسه عبر دورته السنوية العامة      
ولا تسهم هذه الدورات في دعم كفاءة المشاركين فحسب         . دورات تدريب المتدربين  

مات الحركة العربية لحقوق الإنـسان، وفـي        بل تسهم أيضا في التواصل بين منظ      
  . الترابط بين أجيالها

  
  نظم المعلومات وتقنيات العمل - ٢

تعد قضية المعلومات محور عمل منظمـات حقـوق الإنـسان والتنميـة                 
ومراكز البحوث، ومناط قدرتها وكفاءتها، فبمقدار قدرتها على النفاذ إلـى مـصادر    

يقها، تكون قدرتها على التحليـل والتقـدير، أو         المعلومات وكفاءتها في تدقيقها وتوث    
  .قدرتها على التدخل الفعال

 كما عبر عنها بحث صادر عن المركز القومي للبحـوث  –وتكمن المشكلة      
عمليـة احتكـار المعلومـات علـى        " فيما أسماه    –الاجتماعية والجنائية في مصر     
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 حول تداول مجـالات  كما تفرض الحكومات عادة سياجاً تشريعياً". المستوى القومي 
معينة من المعلومات بذرائع مختلفة بدعوى الأمن، فيما لا يمت بصلة إلـى الأمـن           

  .القومي الذي يبرر مثل هذا الإجراء
وتتضاعف المشكلة بالنسبة للمعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنـسان،             

ضررين مـن  إذ تصدر عن مصادر منحازة بطبيعتها مثل ضحايا الانتهاكات أو المت          
وقوعها، ومن ثم فهي عرضة للمبالغة تحت وطأة الشعور بـالألم أو الرغبـة فـي            
إثارة الاهتمام، كما ترد عادة ناقصة أو مبتورة، نتيجة لـنقص الـوعي أو ضـعف        
الثقافة القانونية أو العجز عن معرفة التفاصيل الضرورية، كما تتميـز بـصعوبات             

 لأنها تعبر عن انتهاكات للقانون، أي جـرائم         خاصة في استكمالها وتوثيقها وتقييمها    
تتم خفية مثل التعذيب، وعادة ما تكون موضع إنكار من الـسلطات المعنيـة، بـل                
وأحياناً ما يشارك الضحايا أنفسهم أو ذووهم في إخفائها، مثـل ضـحايا الاعتـداء              

تقبل أو تدارك الآثار السلبية لتسجيلها على مـس      " بالعار"الجنسي تحت وطأة الشعور     
وتزداد هذه الصعوبات في معظم البلـدان العربيـة بفـضل التقاليـد             . طفل أو فتاة  

البيروقراطية التي تضفى طابعاً صارماً على تداول المعلومات الرسـمية، وتنظـر            
  .بشك وارتياب لطلب أي معلومات

  
وقد تنبهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مبكراً لإشـكاليات المعلومـات               

 قواعد  - فضلاً عن القواعد العلمية المرعية في البحث العلمي        – فوضعت   والتوثيق،
صارمة لتدقيق المعلومات، ومن بينها الاستعلام من الجهات المختصة واعتبار عدم           
نفي الجهة المختصة قرينة على صحة المعلومات، ووضع قيد زمني يكفي للرد قبل             

دلة أو القرائن المتاحـة للمنظمـة،       النشر، والتعقيب على الرد إذا ما جاء مجافياً للأ        
ولا . ومقارنة المعلومات بسياقها المتراكم لدى المنظمة، وبنمط الانتهاكات الـسابقة         

تستثني المنظمة من هذه القيود إّلا حالات الاستعجال والخشية من الخطـر الـداهم              
  .على حياة الضحية أو حقه في السلامة البدنية
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ماً على المصدر ما لم يرغب فـي غيـر          كما تفرض المنظمة حظراً صار        
ذلك، وكذا على نشر أسماء ضحايا الاعتداءات الجنسية، وتعتبر مصلحة الـضحية            

  . المعيار الأساسي للنشر في بياناتها وتقاريرها
  

ولا تتوانى المنظمة عن تصويب أي خطأ تقع فيه، أو نشر أيـة تعقيبـات                   
فائقة بالمصطلحات، وضبط الأحكـام،     وتُعنى عناية   . تتعلق بما تنشره من معلومات    

وقد أضفت هذه القواعد قـدراً  . والبعد عن التعميم، والفصل بين المعلومات وتحليلها     
من المصداقية على تقارير المنظمة، بل وساهمت في الاستناد إليها في العديد مـن              

لكنها في الوقت نفسه أبطأت مـن سـرعة         . البحوث الأكاديمية، والدراسات العلمية   
داولها للمعلومات في سياق موازنة دقيقة تتحسن كلمـا تـوافرت جهـود العمـل               ت

  .الميداني
كذلك اهتمت المنظمة مبكراً بالتوثيق وتقنياته، ونظمـت بالمـشاركة مـع                

 ورشـة عمـل     ١٩٨٧اتحاد المحامين العرب ومنظمة اليونسكو العالمية في العـام          
حقوق الإنسان، فحصت أوضـاع     موسعة حول التوثيق والتعليم والإعلام في مجال        

التوثيق في مجال حقوق الإنسان في الوطن العربي، ودعت إلـى تأسـيس مركـز               
  .معلومات لحقوق الإنسان

  
وأسست مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب فـي                
 الشبكة العربية للمعلومات والتوثيق في مجال حقـوق الإنـسان، وتـم          ١٩٩٧العام  
 العمل بين المؤسسات الثلاث، فاختصت المنظمة بقاعدة بيانات الانتهاكـات،           توزيع

كما اختص اتحاد المحامين العرب بقاعدة بيانات التشريعات، وتابعت مـع برنـامج      
الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال المشروع المشترك          

  .نظام المعلومات وتقنياته في المنظمةلدمج مفهوم التنمية وحقوق الإنسان تطوير 
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وتتطلع المنظمة بإصرار لإنجاز حلمها الدائم نحو تأسيس مركز معلومات               
مهم لحقوق الإنسان يتناسب مع ما يتوافر لها من مصادر مهمة للمعلومات وإتاحتها             

  .للباحثين والدارسين والناشطين
*   *  *  
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  الفصل الثالث
  في مواقف المنظمةقراءة 

  
تعد المنظمة العربية لحقوق الإنسان من بـين المنظمـات العربيـة غيـر                

الحكومية القليلة التي حافظت على إصدار مطبوعات دورية منتظمة على مدار مثل            
هذه الفترة الزمنية الطويلة الأمر الذي يتيح بسهولة رصد مواقفهـا مـن مختلـف               

  .القضايا التي عاصرتها
كون هذه القراءة صحيحة، فإنها ينبغي أن تضع فـي اعتبارهـا   لكن حتى ت   

السياق الذي صدرت فيه، والتطورات الدرامية التي شـهدتها المنطقـة، وتطـور              
مفاهيم حقوق الإنسان وغيرها من المفاهيم المترابطة مثل الديموقراطيـة والتنميـة            

ارف لـم تكـن   ومبادئ الحكم الرشيد، وتقنيات الاتصال وما وفرته من تواصل ومع   
  .متاحة من قبل

 تفاعل المنظمة مـع  لويعالج هذا الفصل موضوعه في قسمين، يتناول الأو        
الإشكاليات المفاهيمية في مجال حقوق الإنسان، ويتعرض الثاني لتحليـل مواقـف            

  . المنظمة تجاه القضايا المركزية التي تصدت لها
  

   مفهوم العالمية والخصوصية -١
مات المنظمة المهمة هو مشاركتها في الجهد الـدولي         ربما يكون أحد إسها     

 مع كل من    ١٩٩٢وقد بادرت في العام     . من أجل إرساء مبدأ عالمية حقوق الإنسان      
اتحاد المحامين العرب والمعهد العربي لحقوق الإنسان بتكوين فريق عمل مـشترك            

 لحقوق  أفضى إلى تأسيس لجنة للمنظمات غير الحكومية للتحضير للمؤتمر العالمي         
الإنسان، هدف إلى توسيع نطاق المشاركة في المؤتمر وإثـارة الاهتمـام بأهدافـه              
وقضاياها وبلورة رؤية مشتركة للمنظمات العربية غير الحكوميـة تجـاه جـدول             

وقامت بتنظيم اجتماع موسع للمنظمات العربية غير الحكومية فـي نهايـة            . أعماله
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تمر التحضيري الإقليمي فـي تـونس،     سبق اجتماع المؤ   ١٩٩٢تشرين أول   /أكتوبر
 منظمة عربية غير حكومية، ومراقبون مـن المنظمـات العربيـة            ١٩وشارك فيه   

  .الحكومية المعنية والأمم المتحدة
وقد دعا الاجتماع إلى أن يكون المؤتمر مدخلاً لتعزيز وتطوير المكتسبات             

 أو المـساس    التي تحققت، وعدم التراجع بدعوى الخصوصية الثقافيـة والعرقيـة         
بالسيادة الوطنية، كما دعا إلى خلق آلية مركزية عليا في ميـدان حقـوق الإنـسان            
تضمن إعمال معايير واحدة لهذه الحقوق، وعدم التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان            
بانتقائية، كما دعا الحكومات لقائمة طويلة من الطلبات التي تتعلق بإعمال القـانون             

كما اتفق علـى عقـد مـؤتمر     . عزيز المشاركة السياسية  وتوسيع نطاق الحريات وت   
 يكلف ببلـورة رؤيـة عربيـة متناسـقة          ١٩٩٣تحضيري عربي موسع في ربيع      

للمنظمات غير الحكومية، وتعميق إطارات التنسيق مع المنظمات غيـر الحكوميـة            
على مستوى العالم، وعقد لقاء مشترك مع هذه المنظمات يسبق المؤتمر العـالمي،             

  . اهتمام خاص لحقوق المرأة في المؤتمروإعطاء
وتابعت المنظمة، أيضا بالتعاون مع اتحـاد المحـامين العـرب والمعهـد             

 ١٤-١٠(العربي لحقوق الإنسان، تنظيم المؤتمر العربي لحقوق الإنسان بالقـاهرة           
 منظمـة عربيـة   ٦٠ عضواً من أكثر مـن    ١٦٠وشارك فيه   ) ١٩٩٣نيسان  /أبريل

 العربية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان فـي           ودولية تضم المنظمات  
الوطن العربي، والاتحادات المهنية القطرية والقومية ذات الصلة، ومـراقبين مـن            
الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، واللجنة العربيـة الدائمـة لحقـوق الإنـسان             

 عالميـة حقـوق     بجامعة الدول العربية، وقد أكد المؤتمر، بين أمور أخرى، علـى          
الإنسان وتأييده للخصوصية الحضارية والإقليمية طالما أنها تـدعم هـذه الحقـوق             
وتعزز من احترامها، ولكنه ضد التذرع بهذا المفهـوم لإنكـار حقـوق ثابتـة أو                
الانتقاص من ضمانات قائمة، كما أكد على ترابط حقوق الإنسان، وعـدم إمكانيـة              

  .ن التنمية والديموقراطية وحقوق الإنسانتجزئتها، وكذا الترابط الوثيق بي
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وقد وجه المؤتمر نداءات للحكومات العربيـة بالتـصديق علـى العهـود               
عترض الإعمال الكامـل  والمواثيق الدولية وإعمالها، وشدد على إزالة العقبات التي ت    

، كما دعا بوجه خاص لإعطاء اهتمام خاص لحقوق المرأة، واحتـرام            لهذه الحقوق 
ليات في المنطقة، بما في ذلك الحقوق القومية، واحترام حقوق العـاملين            حقوق الأق 

والوافدين في بلدانها، وتسوية المشكلات المتعلقة بالأسرى والمفقـودين والنـازحين          
  .والمشردين والمختفين من جراء النزاعات المسلحة

  

   دمج مفهوم التنمية وحقوق الإنسان-٢
مهمة في سياق الاشتباك مـع المفـاهيم        كذلك كان أحد إسهامات المنظمة ال       

وقـد  . العالمية لحقوق الإنسان هو جهدها في دمج مفهومي التنمية وحقوق الإنسان           
سعت المنظمة لتعزيز هذا المفهوم منذ أواخر التسعينيات، بعد رحلة طويلـة بـدأت     
منذ مطلع التسعينيات لبلورة مداخل تـساعد علـى إعمـال الحقـوق الاقتـصادية               

ية والثقافية التي حالت اعتبارات عديدة دون حـصولها علـى الاهتمـام             والاجتماع
  .الدولي الواجب، بخلاف الحقوق المدنية والسياسية

وتلاقت أهدافها مع جهود برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي والمفوضـية           
السامية لحقوق الإنسان، اللذين كانا يبذلان جهودهما لتعزيز هذا المفهوم، ونظمـت            

، ١٩٩٩حزيـران  / مع الهيئتين الدوليتين ندوة حاشدة في القاهرة في يونيـو  المنظمة
 ٦٠ مشاركاً ومشاركة من مختلف البلدان العربيـة ونحـو         ١٦٠شارك فيها أكثر من   

هدفت إلى المساهمة في الحوار الإقليمي والـدولي حـول القـضايا            . من المراقبين 
  .الرئيسة ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية

اولت ندوة القاهرة في هذه الخصوص عدداً من الموضوعات التـي           وقد تد   
اعتبرتها الأكثر إلحاحاً في الوطن العربي ومنها الفقر والأمية والتوزيع غير العادل            
والديموقراطية وآثار العولمة على التوزيع والتنمية وحقوق الإنـسان، وإشـكاليات           

طالـة، وأوجـه القـصور فـي     التنمية تحت الظروف الاستثنائية مثل الحصار والب      
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مجالات البحوث والتطوير، والمعوقات القانونية والـسياسية للمـشاركة وخاصـة           
بالنسبة للمرأة، وأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات غير الحكوميـة فـي      

  .عملية التنمية وفي مجال حقوق الإنسان
ي تضمنها برنامج   وقد شملت التدابير المحددة التي أوصت بها الندوة، والت          

العمل الصادر عنها الحاجة إلى إعمال الحق في التنمية من خـلال دمـج حقـوق                
الإنسان في التنمية البشرية المستدامة وتعزيز قدرات المجتمع المدني فـي الـوطن             
العربي، والتعاون مع الحكومات لبناء قدرات مؤسسات الدولـة، ووضـع بـرامج             

ي المدارس والجامعـات، واسـتخدام مؤشـرات        استكشافية لتعليم حقوق الإنسان ف    
التنمية وحقوق الإنسان، وإعداد دليل عربي حول التنمية وحقوق الإنسان، وأخيـراً            

  .  لتنظيم برامج تعنى بدور وسائل الإعلام وتنمية اهتماماتها بحقوق الإنسان
  

   المشروطية الدولية والعقوبات-٣
 تجاه مبـدأ المـشروطية الدوليـة         تبنت المنظمة منذ البداية موقفاً متحفظاً     

وفرض عقوبات انطلاقاً من عدة اعتبارات، أولها أن العقوبات الاقتـصادية تـؤدى             
إلى انتهاك حقوق المجتمع مرتين، مرة من جراء الانتهاكات التي ترتكبهـا الـنظم              
الحاكمة، والمرة الثانية من حرمان المجتمع من ثمار التعاون الدولي، وثانيها ينبـع             

 فرض العقوبـات،    تبرة  التجربة، والتي أثبتت دوماً الطابع السياسي لقرارا        من خ 
وازدواجية المعايير في فرضها، ونتائجها التي أفضت دائماً إلى معاناة المجتمعـات            

وثالثها أنها كانت تُمثل عقوبات جماعيـة       . وليس الحكومات التي ترتكب الانتهاكات    
  .وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي

 لولا يحتاج هذا التحليل لكثير من الاجتهاد لإثباته، فقـد كانـت، ولا تـزا    
إسرائيل صاحبة أسوأ سجل لحقوق الإنسان في المنطقة تحظى بـأكبر قـدر مـن               
المعونات الدولية، ولم تحل انتهاكاتها الجسيمة لأبسط مبادئ القانون الدولي لحقـوق          

  ا، بل على العكس من ذلك كفلت لها الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى معاقبته
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  .بعض الدول الكبرى حماية من النقد، والإفلات دائما من العقوبة
وانطلاقاً من هذا المبدأ عارضت المنظمة العربية لحقوق الإنسان العقوبات          
الدولية على العراق، وحرصت على إيفاد بعثة تقـصي الحقـائق لمعاينـة الآثـار             

 نقلت إلـى الـرأي العـام     ١٩٩١شعب العراقي في العام     الإنسانية للعقوبات على ال   
العربي والدولي الواقع الإنساني المزري الذي يعانى منه الشعب العراقي، وظلـت            
تتابع قضية العقوبات وتطور أبعادها الإنسانية أولا بأول، وتطالب بإلحـاح بإنهـاء             

وغيرهـا مـن    العقوبات بشكل منتظم أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحـدة            
المنابر الدولية المتاحة لها، كما قامت بعدة مبادرات في هذا الاتجاه، منهـا تـوفير               

التـي  " لقافلة مريم "بعض الأدوية التي كانت موضع احتياج ملح، ومنها ترتيب لقاء           
تبناها جورج جالوي النائب العمالي في مجلس العموم البريطاني مع كافة فعاليـات             

ري من قيادات الأحزاب والنقابات وبعـض الجمعيـات ذات          المجتمع المدني المص  
الصلة، ومنها مشاركة المنظمة في ندوة مع هيئة الطاقة الذرية والعديد من الهيئـات      

ومشاركة المنظمة فـي  . الصحية في مصر حول الآثار الكارثية لليورانيوم المنضب 
  .لمصريحملة كسر الحصار التي تمت بتنسيق بعض هيئات المجتمع المدني ا

رفضت المنظمة كذلك بالمثل الحصار الإجرامي الذي تعرض له الـشعب           
الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي بلغ ذروته بالحـصار المـشدد            
على قطاع غزة منذ نجاح حركة حماس فـي الانتخابـات التـشريعية، وتـشكيلها               

يـة التـي شـاركت فـي        الحكومة الفلسطينية، وأدانت المنظمة كل الأطراف الدول      
الحصار، ومواقف الحكومات العربية التي شاركت عملياً في الحصار بالاستـسلام           

  . لمقتضياته، أو التقاعس عن اتخاذ إجراءات عملية لإنهائه
   

   التدخل الدولي الإنساني -٤
يستبعد هذا التحليل ابتداء نطاق العلاقات الثنائية من الموضوع، ويقتـصر             

  ولي الذي يتم باسم المجتمع الدولي وينطلق من الأمم المتحدة أو على الإجراء الد
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 المساعدة الإنسانية التي يقدمها المجتمـع الـدولي   دوكالاتها المتخصصة، كما يستبع   
أما المشكلة التي يتوقف عنـدها  . في حالات الكوارث الطبيعية والتي تجد كل التأييد       

ل باسم الجماعة الدوليـة فـي إقلـيم    لتشمل حق التدخ " الإنسانية"فهي توسيع مفهوم    
دولة ما لحماية أو إنقاذ جماعات من انتهاك جسيمة وعلى نطاق واسع لحقوقها وفي              
 مقدمتها الحق في الحياة أو في حالة وقوع نزاع مسلح داخل الدولة، أو حالة تفكـك               

  .مؤسسات الدولة وانهيار النظام العام والأمن
هـل  : أساسية حول هذا المفهـوم منهـا  وقد أثار خبراء المنظمة تساؤلات       

للمجتمع الدولي الحق في التدخل العسكري انطلاقا من اعتبارات إنـسانية ويـستند             
إليها؟ وهل يمارس هذا الحق باسم الدولة المعنية أم يتجاوز سيادتها؟ وهل يعد مثـل       
 هذا التدخل استثناء مقبولاً من قاعدة عدم جواز التهديـد باسـتخدام القـوة، وعـدم        
التدخل في الشئون الداخلية للدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة؟ وهل ينسحب مثل هـذا      
الحق إلى أطراف دولية معينة لقدرتها على القيام بمهام التدخل فتلجأ إلى مبـادرات              
منفردة تحت مظلة الأمم المتحدة وباسمها في ظروف التطورات المتلاحقـة دون أن      

وهل يمكن أن يتوافر قـدر معقـول مـن الحيـدة          . ياًيعكس ذلك إجماعاً دولياً حقيق    
  .السياسية في مثل هذا التدخل الإنساني

وقد أجرت المنظمة عدة دراسات في هـذا الـشأن سـاهم فيهـا خبـراء                 
ودبلوماسيون وأساتذة قانون دولي وعلوم سياسية، خلصت إلى أن خبـرة التعامـل             

خاصـة كانـت سـلبية، وأنهـا        الدولي في هذا المجال، عامة وفي البلدان العربية         
استندت إلى اعتبارات سياسية في الأساس وليست إنسانية، وأن المنطقـة الوحيـدة             
التي كانت تستدعى مثل هذا التدخل، وهي المذابح الإسرائيلية التـي تعـرض لهـا         

لكـن  . الشعب الفلسطيني كانت موضع رفض قطعي من جانب المجتمـع الـدولي           
 أن تطور القانون الدولي، وحدة الانتهاكـات       إلىه  توصلت الدراسات في الوقت نفس    

التي ترتكبها سلطات بعض الدول بحق جماعات تحت ولايتها تجعل من الـصعب             
رفض المبدأ على إطلاقه، ومن ثم فإن من الأهمية بمكان إحاطة مثل هذه القرارات              
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 بضمانات جدية من بينها وضوح الأسس والآليات اللازمة لكفالة قدر مـن الحيـدة             
لمثل هذا التدخل، وأن يستند إلى تقيم جماعي للحالات التي تستدعي التـدخل مـن               
جانب المجتمع الدولي لضمان فعاليته ومصداقيته، وتأكيد عـدم شـرعية التـدخل             
المنفرد أو لمجموعة من الدول في شئون الدول الأخرى، حتى لا تعود إلى إحيـاء               

ظل من المهم التأكيـد علـى أن        وي. مبدأ تدخل الدول الكبرى تحت مسميات أخرى      
التزام الدولة واحترامها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنـسان يـشكل أجـدى              
الوسائل المطلوبة للحيلولة دون استغلال هذه الموضوعات للتـدخل فـي الـشئون             

  .الداخلية للدول
   
   عقوبة الإعدام-٥

قوق المدنية والسياسية   التصقت المنظمة منذ البداية بمبادئ العهد الدولي للح         
التي دعت إلى الحد من عقوبة الإعدام، وأحاطتها بأشد الضمانات تمهيدا لإلغائهـا،             
وشنت العديد من الحملات من أجل قصر هذه العقوبة على أشد الجرائم غلظة، كما              
دعت إلى إلغائها في القضايا السياسية حيث تكون السلطة حكمـاً وطرفـاً فـي آن                

  . واحد
رطت العديد من المنظمات العضوة في المنظمة في الحملة الدوليـة   وقد انخ   

لإلغاء عقوبة الإعدام، لكن المنظمة ذاتها لم تنخرط في هذه الـدعوة، وإن رحبـت               
بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق هذه العقوبة، وذلك في سـياق هاجـسين              

ي أثبت دائماً اسـتعداداً منـدفعاً   أولهما، خبرتها بالواقع الاجتماعي في المنطقة، والذ   
لإمساك الأفراد القانون بأيديهم عندما تتقاعس السلطة عن القصاص للضحايا، وهـو    
ما ترتب عليه سقوط كثير من الضحايا من جراء أعمال الثأر والانتقام في العديـد               

من البلدان العربية، وثانيهمـا انطلاقـاً مـن مبـدأ مراعـاة منظـور الـضحية                       
victims based approach وليس فقط تشديد الضمانات للمتهمين.  

  وقد بادرت المنظمة من الناحية العملية إلى التدخل في الكثير من القضايا   
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المتعلقة بهذه العقوبة، ومن أبرز القضايا التي تدخلت فيها، قـضية الحكـم بإعـدام         
حزب الاشـتراكي    من قيادات ال   ٣٤الشيخ راشد الغنوشى في تونس، والحكم بإعدام        

، والحكم بإعدام الشيخ محمود محمد طـه        ١٩٩٤في اليمن في أعقاب حرب صيف       
مأمون حسين نقيب الأطباء الأسبق فـي       . ، وكذا الحكم بإعدام د    ١٩٨٥في السودان   
 إثر دعوته لإضراب، والحكـم بإعـدام سـتة مـن قيـادات              ١٩٩٠السودان عام   

راء الصومال الأسـبق، والحكـم      المعارضة الصومالية بينهم عمر عرتة رئيس وز      
 مـن العمـال المـصريين فـي     ٥٠بإعدام صحفي أردني في قطر، والحكم بإعدام    

كما عارضت مختلف أحكام الإعدام الصادرة عـن        . العراق وغير ذلك من القضايا    
  .في ظل الاحتلال) ذات الطابع الخاص(المحكمة العراقية العليا

 هذه القضايا، وكللـت مـساعيها،   وقد أوفدت المنظمة بعثات في الكثير من    
مع مساعي غيرها من منظمات حقوق الإنسان بالنجاح في تخفيف عقوبة الإعـدام             
إلى السجن في بعض الحالات، وأحياناً إلى إلغاء العقوبة تماماً مثل قضية القيـادات             
الصومالية، أو تخفيف العقوبة عن معظم المحكوم عليهم على نحو ما حدث لقيادات             

وأتاح هذا التخفيف في كثير مـن الأحيـان فرصـة           . لاشتراكي في اليمن  الحزب ا 
  . للمراجعة السياسية انتهت بالعفو وأفسحت المجال أمام المصالحة الوطنية

وفي سياق دعوتها لإحاطة عقوبة الإعـدام بأشـد الـضمانات عارضـت           
ثقـة عـن   المنظمة كل أشكال القضاء الاستثنائي بما في ذلك محاكم أمن الدولة المنب        

قوانين الطوارئ وغيرها من المحاكم الاستثنائية مثل محكمة الشعب في ليبيا التـي             
  .  وإحالة المدنين إلى المحاكم العسكرية٢٠٠٥ألغيت في يناير 

   
  مواقف المنظمة من القضايا الرئيسة: ثانياً

تفاعلت المنظمة عبر هذه الفترة الزمنية الطويلـة مـع مختلـف القـضايا          
حقوق الإنسان على الساحة العربية، وبالطبع لا يتسع مثـل هـذا الحيـز            المتصلة ب 

  المحدود لتحليل مواقف المنظمة من كل هذه القضايا، وسيقتصر التناول هنا على 
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  .التضاريس الرئيسة لهذه المواقف
  

  القضايا المركزية
   الاحتلالات الأجنبية-١

كزية في جهد المنظمة،     مكانة مر  القضية الفلسطينية كما هو متوقع شغلت          
وكما هو متوقع أيضا فقد تركزت مواقف المنظمة على تأكيد الحقوق الثابتة وغيـر              
القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والتمسك بقرارات الأمم المتحـدة بـشأن حـق             
العودة والقدس والاستيطان، وتطبيق اتفاقيات جنيف بشأن الأسرى وحماية المدنيين          

. ل، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال        لحين إنهاء الاحتلا  
كما حرصت أدبياتها علـى كـشف الوجـه العنـصري للاحـتلال الاسـتعماري               

  .الاستيطاني لفلسطين
وقد فرض هذا الموقف المبدئي موقفا نقدياً متواصلاً لاتفاقيات أوسلو ومـا              

تسوية عن القرارات الدولية     من صيغ للتسوية المرحلية التي حرفت مرجعية ال        اتلاه
إلى المفاوضات، وغيرت صورة القضية من أرض محتلـة إلـى أراض متنـازع              

  .عليها، وتركت أفق التسوية مفتوحاً في سياق علاقات قوة غير متكافئة
لذا ينطوي تفاعل المنظمة مع تطورات القـضية علـى بعـض الـسمات                

  :المميزة يمكن إجمالها فيما يلي
نظمة اهتماماً خاصاً لأوضـاع الفلـسطينيين فـي المهجـر            أعطت الم  -أ     

انشغال الرأي العام على الساحة العربية بمعاناة الفلسطينيين        : العربي، لسببين أولهما  
تحت الاحتلال دون اهتمام كاف للصعوبات التـي يواجههـا الفلـسطينيون علـى              

ل لـصالح   فرص تحقيق نتائج أفضل في هـذا المجـا        : الساحات العربية، وثانيهما  
  . المجتمعات الفلسطينية في تدعيم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته في نفس الوقت

  إعطاء الاهتمام الواجب لحقوق الفلسطينيين داخـل الخط الأخـضر         -ب       
  .وأوجه التميز العنصري الذي يتعرضون له
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 أعطت المنظمة اهتماماً، كلما واتتهـا الفرصـة، لـدعم الجوانـب             -جـ     
ية للشعب الفلسطيني، فساهمت في توصيل دعـم إنـساني لأسـر ضـحايا              الإنسان

كما ساهمت في توفير فرص علاج بعـض الحـالات الحرجـة            . الانتفاضة الأولى 
خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتعاون مع وزارة الصحة الفلـسطينية خـلال            

 ـ     ساعدة الانتفاضة الثانية، كما شاركت في إدارة صندوق تأسـس فـي بيـروت للم
  .القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

 تابعت المنظمة أداء السلطة الفلسطينية في مناطق الحكم الـذاتي شـأن          -د     
باقي السلطات العربية، ورغم شدة النقد الذي وجهته أحيانا في مواجهة نوعية مـن              

ن طابع النقد الموجه للاحتلال، ولـم       الانتهاكات تستحقه، إلا أنه كان يختلف كلية ع       
تقع في الأخطاء التي تسوقها بعض التحليلات بالمقارنة السخيفة بـين الانتهاكـات             

باختصار كان نقد المنظمة للاحتلال     . السابقة للاحتلال وانتهاكات السلطة الفلسطينية    
  .يرمي إلى تقويضه، وكان نقد السلطة يهدف إلى تقويم أدائها

ر الوحدة الوطنية خطاً أحمر لا يجوز المساس بـه تحـت أي              اعتبا -هـ     
  .مبرر، ومناهضة أية تدخلات ترمي إلى شق الصف الفلسطيني

 محنـة المنظمـة   العـراق على مدار ربع القرن منذ تأسيس المنظمة، كان       
وامتحانها في الوقت نفسه، كان محنة المنظمة في القمع الذي تعرض لـه الـشعب               

لثمانينيات، وكان محنتها في الحرب الأهلية العربية التي أطلقها         العراقي خلال عقد ا   
، وكان محنتها في التنكيل الذي تعرض لـه         ١٩٩٠آب  /غزوه للكويت في أغسطس   

العراق خلال الحرب، التي استهدفت تدميره أكثر مما اسـتهدفت إنهـاء احتلالـه              
ضب الـذي سـوف     الكويت، وباستخدام الأسلحة المحظورة دولياً، واليورانيوم المن      

يظل يلوث بيئته لآلاف السنين، وكان محنة المنظمة خلال التمرد الذي أعقب هـذه              
الحرب وما رافقه من مذابح متبادلة، وخلال الحصار الذي أودى بحياة أكثـر مـن               
مليون مواطن عراقي معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، في واحدة من أكثـر             

 بكارثة احتلال العراق علـى مـذبح الأطمـاع          مآسي العصر، وأخيراً كان محنتها    
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الأمريكية البريطانية الصهيونية وعلى خلفية ذرائع لم يعـد يأبـه حتـى مطلقوهـا      
  .بالاعتذار عن زيفها

أما أن العراق كان امتحاناً للمنظمة، فكان ذلك في الانقسام الـذي شـهدته                
عكاسـاً لأيـديولوجيات    المنظمة خلال كل هذه المحن، انعكاساً للانقسام العربي، وان        

مكبوتة، وإيذاناً بعواصف كانت تتجمع في أفق المجتمع العربي لتـصل بـه إلـى               
السؤال المشين هل كان الاحتلال الأمريكي للعراق احتلالاً أم تحريـراً؟ والخيـار             

  .المهين بين الاستبداد الداخلي، والتدخل الخارجي
تي قامت عليها، بل كـان      لم يكن فضلاً من المنظمة أن تلتصق بالمبادئ ال          

واجبها الذي يتعين عليها أن تلتزم به، فأدانت كل الانتهاكات التـي وقعـت بغـض      
النظر عن مرتكبيها، ووقفت بصلابة ضد الغزو العراقي للكويت، وضـد العـدوان             
على العراق، وضد الحصار والعقوبات الاقتصادية على العراق، وضـد الاحـتلال        

  .وني للعراق وكل ما ترتب عليه من نتائجالأمريكي البريطاني الصهي
لقد وقفت المنظمة دائماً ضد الانتهاكات أيا كان مرتكبوها ومـع ضـحايا               

وإذا ما استعرنا مصطلحات الزمن الرديء فقد أدانـت       . الانتهاكات أيا كانت هويتهم   
انتهاكات حقوق الشيعة والسنة والأكراد في العراق بنفس القدر، بل وربمـا يفاجـأ              

عض أن ثلاثتهم كانوا ممثلين في الهيئات القيادية للمنظمة حيـث كـان العـراق               الب
  .بالنسبة للمنظمة كما سوف يظل هو وطن كل العراقيين

وكما أدانت المنظمة احتكار حزب البعث للسلطة في العراق، فقـد أدانـت           
على أيدي خصومه   " العراق الجديد "بنفس القدر التنكيل الذي تعرض له الحزب في         

  .السياسيين بقانون اجتثاث البعث
ولا يثنيها تأييدها الكامل لحق الشعب العراقـي المـشروع فـي مقاومـة                

الاحتلال، من أن تدين خلط بعض عناصر المقاومـة بـين المقاومـة المـشروعة               
 والإرهاب، وتورط بعض الأطراف في مذابح طائفية استهدفت دفع البلاد إلى أتون             

  .  حرب أهلية
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  ت الداخلية المسلحة النزاعا-٢
عاصرت المنظمة منذ نشأتها اندلاع العديد من النزاعات الداخلية المسلحة،            

، كانت الحرب الأهلية اللبنانية لا تزال فـي  ١٩٨٣فعندما تأسست المنظمة في العام     
 نفسه بداية الفصل الثاني من حرب الجنوب في السودان          ١٩٨٣أوجها، وشهد العام    

، وانـضمت  الـذاتي ى حركة التمرد وانهيار اتفـاق الحكـم      بانضمام جون قرنق إل   
، الذي شـهد انهيـار      ١٩٩١الصومال إلى قائمة الحروب الأهلية المدمرة في العام         

نظام الرئيس سياد بري واندلاع الصراع المسلح المتعدد الأبعاد، والـذي لا يـزال              
 بحـرب   ١٩٩٤يطحن ضحاياه من المدنيين، وانضم اليمن إلى القائمة فـي العـام             

 بتمرد الحوثيين والذي لا يزال يقوض اسـتقرار         ٢٠٠٣ ثم في العام     ١٩٩٤صيف  
المجتمع اليمني حتى الآن، وشهدت الجزائر نزاعاً مسلحاً واسع النطاق منـذ العـام     

 على خلفية إلغاء نتائج الانتخابات التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقـاذ،      ١٩٩٢
  .٢٠٠١نطقة القبائل في العام  إلى مالاضطراباتوامتد نطاق 

 التسعينيات مناطق النزاع المسلح في الـسودان إلـى الـشرق          فيوامتدت    
وقبل أن ينعم السودان بنتائج المـصالحة فـي         . والغرب في سياق معارضة النظام    

الجنوب والشرق، اندلعت أزمة دارفور التي تحولت مع مضاعفاتها إلـى كـابوس             
وليس فقط المجتمع السوداني وأخيراً بوقـوع النـزاع     يثقل الضمير الإنساني بأسره     

 والذي أنـزل أضـراراً   ٢٠٠٧الفصائلي المسلح بين حركتي فتح وحماس في العام       
  .بالغة بالقضية الفلسطينية

اتخذت المنظمة موقفاً ثابتاً من كل هذه النزاعات المسلحة، بالدعوة الملحـة   
وإجـراء  . نكوبين، والحماية للمـدنيين   لإنهاء النزاعات المسلحة، وتوفير الإغاثة للم     

  .مفاوضات لإيجاد تسوية سلمية للمشكلات في إطار وحدة التراب الوطني
  ودعت المنظمة فـي كل الحالات لتفادي تدويل المشكلات للحيلولـة دون 

تفاقمها وتشجيع الجهود الإقليمية لاحتواء النزاعات في إطار جامعة الدول العربيـة            
  .يقيأو الاتحاد الأفر
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وأدانت في كل الحالات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني          
بغض النظر عن مرتكبيها، وطالبت بمحاسبة الذين يتورطون في جرائم حـرب أو             
جرائم ضد الإنسانية وسعت، كلما كان ذلك متاحاً، إلى إجراء حوارات مع أطراف             

 . النزاع أو عناصر قريبة منهم
  

  كافحته الإرهاب وم-٣
لم يكن موعد المنظمة مع قضية الإرهاب في الحادي عشر من سـبتمبر،               

بل كانت سابقاً عليه بعقد كامل كانت تتعرض له عدة بلدان عربيـة مـن أعمـال                 
  . إرهابية واسعة النطاق، خاصة الجزائر ومصر

وقد تبنت المنظمة منذ البداية موقفاً محدداً من قـضية الإرهـاب، يـدين                
ال الإرهاب، ولكنه يدين بالمثل الانتهاكات الجسيمة التي تقع في سـياق            بالطبع أعم 

مكافحته وفى مقدمتها أعمال التعذيب الوحشي خلال التحقيقات وإحالة المشتبه فيهم            
إلى المحاكم الاستثنائية التي كان أبرزها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ في مصر             

 بلدان عربية، والمحـاكم الخاصـة فـي         وإحالة المدنيين للقضاء العسكري في عدة     
الجزائر، وأثبتت الوقائع اعتراف بعض المشتبه فيهم باعترافات كاذبة على أنفـسهم            
حتى يتخلصوا من جحيم التعذيب، كما أصدرت المحاكم الاستثنائية مئات من أحكام            

  .الإعدام وفق إجراءات مبسترة وبالمخالفة لقوانين الإجراءات الجنائية
 إلى تفاقم أعمال العنف وإلى غلق البـاب أمـام           الإستراتيجيةه  وأفضت هذ   

بعض أعضاء الجماعات المتطرفة أن يسلموا أنفسهم، فطالمـا كـان المـوت هـو          
  .النتيجة الحتمية في الحالتين، فقد عجز الكثيرون عن الاستسلام

كانت المطالبة بوقف التعذيب والمحاكمة العادلة تجد غـضباً شـديداً مـن              
 الأمنية والمسئولين السياسيين في هذه المرحلة المبكرة، وتعرضت المنظمة          الأجهزة

لاتهامات جائرة، بل وتعرض القضاء الإداري في مصر نفسه لحملة إساءات عنيفة            
من مصادر صحفية محسوبة على الحكومة المصرية عندما قـضى بعـدم أحقيـة              
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قبل أن تنقض   . العسكريرئيس الجمهورية في إحالة المتهمين المدنيين إلى القضاء         
  .المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم لصالح أحقية الرئيس في اتخاذ هذا الإجراء

وعندما وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر ازداد الطين بلة، فأعمـال              
العنف والإرهاب استفحلت، وسياق مكافحتها تخطى الإجحاف بحقوق أفـراد إلـى            

وتحت وطأة مفاجأة تـورط عناصـر   . ة والإسلاميةالإجحاف بحقوق الأمتين العربي  
عربية وإسلامية في أحداث الحادي عشر من سبتمبر أعلنت الولايات المتحـدة مـا         

وتسابقت دول العالم فـي انتهـاك المعـايير         " الحرب العالمية على الإرهاب    "هأسمت
 الدولية لحقوق الإنسان، تحت وطأة الصدمة، أو خشية إغضاب الولايـات المتحـدة    
التي صنفت العالم إلى حلفاء وأعداء، أو في إطار رغبة الحكومات في التحلل مـن               

  .قوانين تغل يديها تجاه معارضيها
فتجاوزت القوى الدولية مقتضيات الطابع الاستثنائي لمواجهة الاعتـداءات           

التي تعرضت لها الولايات المتحدة، ولم تقف عند التدابير الاستثنائية التي قوضـت             
 من الضمانات القانونية التي كافح العالم من أجل إرسائها عبر نصف قـرن،              العديد

بل قنتت هذه التدابير وأضفت عليها شرعية زائفة من خلال التـشريع، وفرضـت              
مما خلق بـالتراكم واقعـاً دوليـاً    . قبولها على المجتمع الدولي والمجتمعات المحلية  

ئ لا يجوز التحلل منها حتى في       جديداً أضعف الضمانات الراسخة، وتحلل من مباد      
ظروف الحرب والنزاعات المسلحة مثل الإعدام بدون محاكمة أو العصف بشروط           
المحاكمة العادلة، وطرح تفسيرات مغلوطة لقواعد أولية مثل إسقاط صفة الأسـرى            

أو مـد مفهـوم   " حق الدفاع عن النفس"عن أسرى الحرب في أفغانستان، أو إطلاق    
ومة الاحتلال بدعوى أنه لا يوجد إرهاب جيد وإرهـاب سـيء       الإرهاب ليشمل مقا  

  .وكأن هناك احتلالاً جيداً واحتلالاً سيئاً
وكرس من أوجه الضرر صدور هذه الانتهاكات من دول كانت تدعــي              

لنفسها دور راعي حقوق الإنسان، وتنصب نفسها رقيباً علـى سـلوك الأطـراف              
ورياً متوقعاً من بعـض حكومـات البلـدان         وقد أحدث هذا أثراً ف    . الدولية المختلفة 
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إذ سرعان مـا استخلـصت صـحة     . النامية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان     
ممارساتها السابقة بل وسعت إلى تسويقها، ودعت إحداها بالتأسي بأسلوبها النـاجز            

  .   من الضحايا بشكل عشوائيففي مكافحة الإرهاب الذي راح ضحيته آلا
  

  اصة الفئات الخ-٤
أولت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اهتمامـاً كبيـراً لقـضايا النـساء                

والأطفال والعمال المهاجرين وذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم أكثر عرضـة          
  .لانتهاك حقوقهم

 في مقدمة اهتماماتهـا     النهوض بحقوق المرأة  وقد وضعت المنظمة قضية       
ى جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة،         أولها القضاء عل  : وعملت على عدة محاور   

فشاركت في الجهد الدولي الرامي إلى وضع استراتيجيات تحقق هذا الهدف وفـي             
فشاركت في المـؤتمر العـالمي الرابـع للمـرأة والجهـود           . مقدمتها تمكين المرأة  

التحضيرية السابقة عليه، وحشدت له أفضل إمكانياتها، ورأس وفدها إلى المـؤتمر            
زينب معادي رئيس لجنة المرأة فـي المنظمـة       .اح كما شاركت فيه د    سعاد الصب . د

آنئذ ولفيف من أعضاء وعضوات المنظمة، ودعت بإلحـاح الحكومـات العربيـة             
للتصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتلـك             

ي عدة دراسـات،    التي صادقت لرفع تحفظاتها على الاتفاقية، وجادلت التحفظات ف        
 بدعم من برنامج الأمـم المتحـدة        ٢٠٠٤ونظمت ندوة حاشدة في بيروت في عام        

الإنمائي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في سياق مشروع التنمية وحقوق           
الإنسان، وعززت الجهود الرامية لتنقية صورة المـرأة  فـي الإعـلام والمنـاهج             

  .ا من منظمات حقوق الإنسانالدراسية والثقافة العامة، مع غيره
أما المحور الثـاني الذي انشغلت به المنظمة فكان مكافحة العنف ضــد              

النساء، سواء داخل الأسرة أو داخل المجتمع أو مـن قبـل الـسلطات الرسـمية،                
فشاركت أيضاً في دعم الآليات الدولية الرامية لمكافحة العنف ضـد المـرأة، كمـا       
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العنف ضد  "في تنظيم اجتماع إقليمي تشاوري حول       " بيةرابطة المرأة العر  "شاركت  
أجرى تحليلاً عميقاً لأبعاد الظاهرة في المجتمع العربـي،         " أبعاده وعواقبة : المرأة  

وخرج بجملة توصيات مهمة، كما ساهمت في الدعوة لوقف ختان الإناث، والزواج            
  .المبكر، وتغليظ العقوبات في جرائم الاغتصاب وغيرها

حور الثالث، فكان تركيز المنظمة على مظاهرة العنـف المـزدوج           أما الم   
ضد المرأة، فركزت بوجه خاص على ما تتعرض له النساء في سـياق النزاعـات              
المسلحة، التي تشهد المنطقة العديد منها، وما تتعرض له النـساء فـي معـسكرات       

م أهم مـؤتمر  اللجوء والعاملات المهاجرات، وربما تكون المنظمة قد انفردت  بتنظي  
عقد حول عاملات الخدمة المنزلية الذي شاركت في تنظيمه في مدنيـة كولومبـو              
بسريلانكا بمشاركة شبكة آسيوية تغطي ست بلدان آسيوية مصدرة للعمالـة، لفـت             

  .الانتباه للمدى الذي بلغته هذه الظاهرة وأصدر توصيات مهمة لمعالجتها
 فالحكومـات العربيـة   ق الطفلالدعوة لحقوكانت مهمة المنظمة أيسر في    

صادقت على الاتفاقية، عدا الصومال التي ليس لهـا حكومـة مركزيـة، ووضـع            
معظمها استراتيجيات لدعم حقوق الأطفال، لكن ظلت الصعوبات قائمة على أرض            

فـي  " تجنيـد الأطفـال   "و" أطفال الـشوارع  "، و "عمالة الأطفال "الواقع، فقضايا مثل  
المنطقة، والعنف ضد الأطفال فـي النزاعـات المـسلحة          الميليشيات التي تعج بها     

ومراكز احتجاز الجانحين تحتاج إلى أكثر من النوايا الحسنة، فبعضها خارج عـن             
نطاق السيطرة تماماً مثل النزاعات المسلحة، وبعضها يحتاج إلى إمكانيـات تفـوق         

بهـت  وفي كل الأحـوال فقـد ن      . إمكانيات بعض الدول مثل قضايا أطفال الشوارع      
المنظمة بإلحاح إلى كل هذه القضايا، وطرحت توصيات محددة، لكن يساورها قلق            
عميق على مستقبل أجيال كاملة من الأطفال تعيش طفولتها تحـت نيـر الاحـتلال           
. وجحيم النزاعات المسلحة، أو في أحزمة الفقر والعشوائيات، وانسداد أفق الأمـل           

ة هذه الظاهرة، فلن تـدفع المجتمعـات        وما لم يتم جهد دولي وإقليمي جدي لمعالج       
  .العربية وحدها ضريبة الإجحاف
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أما مشكلات ذوي الإعاقات التي تأخرت الحماية الدولية لحقوقهم طـويلاً،             
فقد تابعتها المنظمة باهتمام كبير ولا شك أن دخـول الاتفاقيـة الدوليـة الداعمـة                

  .أنلحقوقهم حيز النفاذ، سوف يحفز جهد المنظمة في هذا الش
 فالبلـدان   العمالـة المهـاجرة   كذلك وجهت المنظمة اهتماماً كبيراً لقضية         

العربية أما مصدرة لهذه العمالة، أو مستقبلة لها، أو ممراً لها فـي الهجـرة غيـر                 
النظامية، وفي الحالات الثلاثة ثمة مشكلات عويصة تواجه هذه العمالة وإجحافـات           

امية إلى هلاك أعـداد لا تحـصى مـن          وتفضي هجرة العمالة غير النظ    . بحقوقها
  .الشباب

وقد دعت المنظمة إلى مراجعة نظام الكفيل في البلدان الخليجية، وتطـوير              
نظم استخدام العمالة في البلدان المستقبلة، ومد الحماية القانونية والتأمينيـة لعمـال             

 خطـوات   الخدمة المنزلية والعمال الزراعيين، كما طالبت الحكومات العربية باتخاذ        
جدية نحو إيجاد حلول تنموية واجتماعية لمشكلة الهجرة غير النظاميـة، والـدخول       

فليس مـن   . في مفاوضات جدية مع الدول الصناعية للمساهمة في حل هذه المشكلة          
المعقول أن تُطالب الدول النامية، ومن بينها الدول العربيـة بفـتح أبوابهـا علـى                

ركة الأموال والأفكار والتجارة ويستثنى منهـا   مصراعيها لاستراتيجيات العولمة وح   
  .مطلبها في حركة الأفراد

  

   الحالات الفردية-٥
لم يصرف اهتمام المنظمة بالحقوق الجماعية عـن اهتمامهـا بالحـالات              

الفردية، وتابعت بانتظام الشكاوى الفردية التي تردها، أو تلـك التـي تـصل إلـى        
لمختصة بشأنها، وقامـت بنـشرها وفقـاً        علمها، وراجعت الحكومات أو الهيئات ا     

. كما أسست نظاماً للتوثيق والمتابعـة . للقواعد المنصوص عليها في نظامها الداخلي    
وحرصت على تحليل مضمون الشكاوى التي ترد إليها لرصد الظاهرات النمطيـة            

  .والتفاعل معها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٤

عبرت الشكاوى عن قائمة طويلة من الانتهاكـات تكـاد تطـابق قائمـة                
وق، وعبر بعضها عن حالات فردية، كما عبر بعضها الآخر عن مجموعـات             الحق
وورد بعضهم من داخل المنطقة العربية والبعض الآخر من أبناء الجاليـات            . أفراد

  .العربية في المهجر، كما وردت من مواطنين عرب وأجانب
خاطبت المنظمة خلال هذه الفترة الطويلة مجموع البلدان العربيـة بغيـر              

ناء، ومعظم الدول الأوروبية، ودوليتين أمريكيتين هما الولايات المتحدة وكنـدا،      استث
وبعض الدول الآسيوية، واستراليا، كما شملت مخاطبات المنظمة أيـضاً مجمـوع            
الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في إطـار الأمـم المتحـدة أو المنظمـات               

  .الإقليمية الأخرى
ت محدودة وتراوحت ردود تلك التي تجاوبت بين        بدأت استجابات الحكوما    

النفي والتبرير، ونادراً ما أشارت إلى إجراءات محددة لوقـف الانتهاكـات، لكـن              
تطور هذا الموقف تدريجياً، فاتسع نطاق التجاوب وتطور مستوى التفاعل وإن ظل            

  .في كل الأحوال انتقائياً كما تأتي الردود أحياناً مبتورة
لاستجابات تناسباً طردياً بين دقـة المعلومـات والتكييـف    وأوضح تحليل ا    

القانون للانتهاكات، كما أوضح تناسباً عكسياً مـع المبالغـات، ومـع مجموعـات              
وبينت الاستجابات حدة تجاه الشكاوى في القـضايا التـي تتعـارض مـع         . الأفراد

 أكبر فـي    الخطاب السياسي للدولة أو القضايا الأمنية الحساسة، كما أظهرت تفاعلاً         
  .الدول التي أسست مؤسسات وطنية

*   *  *  
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  الفصل الرابع
  جيـل الرواد

  
لا يهدف هذا الفصل إلي تكريم  جيل الرواد بكلمة امتنان وعرفان  للـذين               
شاركوا في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنـسان، والـذين سـاندوا جهودهـا              

كنه يهدف أيضاً إلي توجيه رسالة إلي       ودعموا بناءها التنظيمي ورسالتها فحسب، ول     
شباب الحركة العربية لحقوق الإنسان بعرض نماذج للتضحية والإصرار، ونمـاذج           
للمثابرة والإقدام، لحفز روح المثابرة بينهم في جهودهم الدءوبة لمواصلة الرسـالة،            
كما هي أيضاً مادة بحثية لباحثي العلـوم الاجتماعيـة لمعرفـة الينـابيع الفكريـة                

  .والاجتماعية للحركة العربية لحقوق الإنسان
  
يشمل هذا الفصل أبرز ملامح السيرة الذاتية لأربعين شخصية مـن جيـل               

الرواد، جرى اختيارهم عبر هيئات المنظمة وليس اجتهاداً شخصياً مـن المحـرر،         
وسـوف  . وهم نماذج من بين الذين ينبغي تكريمهم، وليس كل الذين ينبغي تكريمهم           

لمنظمة هذا التقليد الحميد بالتعريف بجهد كل الذين دفعوا مسيرة الحركـة            تواصل ا 
  .العربية لحقوق الإنسان

  
واجه المحرر خيارات عديدة في ترتيب القائمة، إذ تبين لـه أن جميعهـا                

يشوبه بعض أوجه القصور، وعندما استقر الرأي على ترتيب القائمة هجائيـاً، لـم              
د بقي لديه شعور بالتقصير الشديد حيـال مـا كـان            يكن له أن يتنفس الصعداء، فق     

ينبغي الاستطراد فيه في عرض هذه النماذج المشرفة، وهو تقصير أمـلاه معيـار              
المساحة المتاحة، وأحياناً فجوة الاتصال لتوثيق بعض المعلومات وعليه وحده تقـع            

  . مسئولية هذا التقصير
*  * *  
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  أحمد صدقي الدجاني .د
  

دكتور أحمد صدقي الدجاني المفكر الإسلامي والقـومي        كثيرون يعرفون ال  
اللامع، ونهلوا من عطائه الفكري الغزير عبر أكثر من أربعين كتاباً مـن مؤلفاتـه               
التي أثرت المكتبة العربية، والأكثر يعرفونه مناضلاً سياسياً شغل عضوية اللجنـة            

اسة والفكر مدافعاً عـن     التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واعتلى كل منابر السي       
وأكثر من  . حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، ومواجهاً لعنصرية إسرائيل وجرائمها       

هؤلاء وهؤلاء عرفوه علماً من أعلام الحركة العربية لحقـوق الإنـسان، انـشغل              
بمعضلاتها الفكرية وسجالاتها، وعزف عن مسئولياتها التنظيمية حتى دفعه زملاؤه          

  .لية نائب رئيس مجلس أمناء المنظمةدفعاً لتولي مسئو
لكن قليلين الذين كانوا يعرفون أحمد صدقي الدجاني الإنسان، فخلف بريقه             

الذي كان يدفع به دائماً إلى مقدمة الصفوف، كان يكمن إنسان مرهف الحس، شديد              
كان يتحـدث الفـصحى فـي    " مجمعياً"فطالما كان . التواضع يتمثل كل ما يؤمن به    

 المكوكيـة بـين     همية، وطالما عروبياً كان يتمثل تاريخ أمته، وفى جولات        حياته اليو 
منابرها الفكرية من الخليج إلى المحيط كان يختلط على سامعيه أنـه عـاش كـل                

  .اعصور أمته بانكساراتها وانتصاراته
وكان يؤمن بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولم يصرفه انشغاله بكفـاح         

جل نيل حقوقه عن مناصرة قـضايا حقـوق الإنـسان علـى     شعبه الفلسطيني من أ 
مختلف الساحات العربية، وكثيراً ما كان يوظف علاقاته الواسـعة علـى امتـداد               
الوطن العربي في مساع للإفراج عن سجناء الضمير، أو الـسجناء الـسياسيين، أو         

ن ينفـق   ولم يكن يتردد في أ    . توجيه الانتباه لما ينبغي أن يتم تصويبه من إجراءات        
  . والمظالم التي تصله على بريده الشخصيتأمسيات بكاملها للرد على الاستفسارا

وكان فوق ذلك ذا بصيرة ثاقبة، يؤمن أن النصر ابـن التـصميم والإرادة،       
وكان من ذلك الطراز من الرجال القادرين على نقل هذا الـشعور إلـى              . وأنه آت 
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رحيله، لا زلت أشعر كلمـا مـررت    سامعيهم، ورغم تلك السنوات التي طالت منذ        
لحظـة أخلـد فيهـا إلـى        ... ما هي إلا برهة   "بران خليل جبران    بسكنه بصوت ج  

  ". ثم تحمل بي امرأة أخرى... السكينة
  

  أديب الجادر
  

سياسي مرموق على صعيد وطنه الصغير العراق، وعلى صـعيد وطنـه              
مناصـب بمـا فيهـا    لعب دوراً مهما في مجتمعه، وتبـوأ أرفـع ال      . العربي الكبير 

) ١٩٦٥ – ١٩٦٤(المناصب الوزارية المهمة حيث شغل منصب وزير الـصناعة          
ومديراً لشئون النفط العام، ورئيساً لمجلس إدارة شركة الـنفط          ) ١٩٦٧(والاقتصاد  

الوطنية، كما شغل مناصباً وزارياً أخرى في مجلس الرئاسة المشترك بين العـراق             
ي الأمم المتحدة، كما شغل عضوية العديـد        ومناصب استشارية ف  ) ١٩٦٤(ومصر  

  . من المؤسسات الثقافية والاجتماعية ومن أبرزها مركز دراسات الوحدة العربية
آمن بالديموقراطية وحقوق الإنسان كوسيلة للنهوض في الوطن العربـي،            

، وكـان مـن     ١٩٨٣واشترك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام          
ين أثروا في مسيرتها، فشغل العديد من مواقعها القياديـة عـضواً فـي    بين أكثر الذ  

كما رأس مكتـب    . ١٩٩٧مجلس أمنائها ولجنتها التنفيذية، ثم رئيساً لها حتى العام          
. المنظمة في جنيف الذي كان جسر التواصل مع الأمم المتحدة وهيئاتهـا المختلفـة           

  .يةوأيضا نافذة لها مع المنظمات الدولية غير الحكوم
تميز أداؤه داخل المنظمة بالتدقيق والنقد الذاتي الدائمين، وكان ذلـك يثيـر      

دائماً نقاشاً داخلياً حيوياً ويحفز التطوير، وقد بلغت هذه السمة ذروتها في الجمعيـة              
، على نحو نقل النقاش الـداخلي إلـى         ١٩٩٧العمومية الرابعة للمنظمة في الرباط      

 عشرات من الكتاب والباحثين والمفكرين من داخـل         الساحة الإعلامية، وتدخل فيه   
المنظمة ومن خارجها، وأتاح حواراً اجتماعياً مهماً سلط الأضواء على العديد مـن             
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اتسم بالصراحة، وبقدر كبير من الموضوعية وأظهـر        . القضايا التنظيمية والفكرية  
  . مدى نضج الحركة العربية لحقوق الإنسان

   العراقية عن موضوعيته في نقد النظام العراقي، لم يحل انتماؤه للمعارضة  
والتدقيق الشديد في المعلومات التي كانت تميز الخطاب الدولي تجاه العراق، كما لم             
تحل معارضته للنظام العراقي من أن يناهض بكل قوة العقوبات اللاإنـسانية التـي              

 ـ           دمرة علـى   فرضت على العراق طوال عقد التسعينيات، والتي كانت تأثيراتهـا م
ورفـض بإصـرار مبـدأ    . حقوق الشعب العراقي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   

كما رفض تولي أي منصب أو مسئولية في وجـود الاحـتلال            . الاستقواء بالخارج 
 . الأمريكي

  
  أسعد عبد الرحمن.د

  
شخصية سياسية بارزة في العمل السياسي الفلسطيني، أصدر العديـد مـن        

أرواق "قضية الفلسطينية ومواجهة الصهيونية، ومن أهـم مؤلفاتـه      المؤلفات حول ال  
، "المنظمـة الـصهيونية العالميـة     "، و "تجربة في المعتقلات الإسـرائيلية    : سجين  

  ".الانتفاضة الفلسطينية"و
تولى منصب وزاري في السلطة الفلسطينية، وأُوكِل إليه واحد مـن أهـم               

  .نيين ملفاتها، وهو ملف عودة اللاجئين الفلسطي
  .تولى مسئولية العمل الثقافي في مؤسسة شومان  

        شارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشغل عضوية مجلـس           
  .أمنائها
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  الصادق المهدي
  

مفكر إسلامي بارز، وإمام الأنصار المنتخب، ورئيس حزب الأمة القومي            
  . ٢٠٠٣ لالمنتخب في ابري

  ة في جامعة أكسفورد، ونال درجة الماجستير مـندرس الاقتصاد والفلسف
  .الجامعة نفسها

شغل العديد من المناصب السياسية الرفيعة في السودان، فـرأس الجبهـة              
، والجبهـة الوطنيـة     )١٩٦٤(، وحزب الأمـة     )١٩٦٤ – ١٩٦١(القومية المتحدة   

 كما شغل رئاسة  ). ١٩٨٦(وانتخب رئيساً لحزب الأمة القومي      ) ١٩٧٧ – ١٩٧٢(
، ١٩٦٧ إلـى مـايو      ١٩٦٦وزارة السودان مرتين، استمرت الأولى مـن يوليـو          

  .١٩٨٩ إلى ١٩٨٦واستمرت الثانية من 
يشارك في العديد من الجمعيات والروابط ومن بينهـا عـضوية المجلـس            

كمـا سـبق أن شـغل       . العربي للمياه، ونادي مدريد، والمؤتمر القومي الإسـلامي       
 الإسـلامي   لومجلس إدارة دار المـا    ) لندن(بي،  عضوية المجلس الإسلامي الأور   

  ) .الخرطوم(، وجماعة الفكر والثقافة الإسلامية )جنيف(
مناضل صلب في الدفاع عن الديموقراطية، واشـتهر بمعارضـته للـنظم            
العسكرية في السودان، فشارك بفاعلية في معارضة نظام الرئيس عبود، والـرئيس            

  .نميري، والرئيس عمر البشير
ن أوائل المنادين بضرورة الحل السياسي لمسألة الجنوب، وأصـدر          كان م 
 التي كانت أسـاس     ر نادى فيه بالأفكا   ١٩٦٤في العام   " مسألة الجنوب "كتابه الشهير   

كمـا  . الإجماع الوطني لاحقاً بأن مشكلة الجنوب لا يمكن أن تحل حـلاً عـسكرياً             
  .يعارض الحل العسكري لمشكلة دارفور

لعربية لحقوق الإنسان بمواقف لا تنساها، فعندما أقـدمت         تدين له المنظمة ا   
 لم يفتح لها أبـواب      ١٩٨٦الحكومة المصرية على منع جمعيتها العمومية في العام         
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، بل وأبدى استعداداً لاستضافة المنظمة ذاتهـا التـي          بالخرطوم لاستضافتها فحس  
ح جمعيتهـا   وافتت.  المصرية اعتبار وجودها غير قانوني في مصر       تقررت السلطا 

وقد عبرت المنظمة عـن  . العمومية في الخرطوم وأجرى حواراً مفتوحاً مع قياداتها    
امتنانها للصادق المهدي عبر العديد من المواقف التي دعمـت دعوتـه باسـتعادة               
الديموقراطية والحريات العامة في السودان وتعزيز المـصالحة والاسـتقرار فـي            

  .ربوع البلاد
  

  أمين مكي مدني.د
  

رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنـسان، ورئـيس المرصـد             
محام ونقابي وسياسي بارز تقلد مناصب وزارية في بلده         . السوداني لحقوق الإنسان  

السودان، ودفع ضريبة دفاعه عن الحريات العامة في السودان من حريته أكثر مـن    
  . مرة

وانتخـب لعـضوية    عضو مؤسس في المنظمة العربية لحقوق الإنـسان،           
مجلس أمنائها ولجنتها التنفيذية، وشغل عضوية لجنتها القانونية، ورئيـساً لمجلـس            

، كما شارك في تأسيس المنظمة السودانية لحقوق الإنـسان          ٢٠٠٤أمنائها في العام    
التي كانت بمثابة فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في السودان، وبعد حلها مـع        

  . ، نقل نشاطها إلى مصر١٩٨٩الديموقراطية عقب انقلاب غيرها من المؤسسات 
شارك في أنشطة المعارضة السودانية في الخارج، والتي كانت ترمي إلى             

وعندما عاد إلى السودان بعد توقيع اتفاقيـة        . إعادة الحكم الديموقراطي في السودان    
نـسان باسـم    نيفاشا والمصالحة الوطنية، أعاد تأسيس المنظمة السودانية لحقوق الإ        

المرصد السوداني لحقوق الإنسان، بعد أن اسـتخدمت الحكومـة الاسـم الـسابق              
  .للمنظمة في تأسيس منظمة أخرى
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شغل العديد من المناصب المعنية بحقوق الإنـسان فـي الأمـم المتحـدة                
وخاصة في مناطق الأزمات، كان من بينها تولي إقامة ورئاسة المكتـب الميـداني              

متحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلـسطينية المحتلـة          لمفوضية الأمم ال  
 بعد إنشاء السلطة الفلسطينية بهدف تقديم المساعدة للـسلطة والمجتمـع           ١٩٩٦عام  

الفلسطيني للارتقاء بحقوق الإنسان، وحظي ولا يزال بثقة واعتزاز كـل أطـراف             
  .الحركة الفلسطينية لحقوق الإنسان خلال هذه المهمة

موقع الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنـسان          تولى    
، وانتدب خلال توليه    )٢٠٠٤ -٢٠٠١(في بيروت والمعنى بمنطقة الشرق الأوسط       

هذا المنصب لمهمة تأسيس مكتب حقوق الإنسان في بعثـة الأمـم المتحـدة إلـى                
آب /غـسطس  أ ١٩العراق، وأصيب في حادث تفجير مقر بعثة الأمم المتحدة فـي            

٢٠٠٣ .  
تولى رئاسة مكتب حقوق  الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في               
له العديد من الدراسات والبحوث المنشورة من بينها كتاب جرائم الحرب            . كوسوفو

  .في السودان، دعا خلاله إلى تشكيل لجنة للحقيقة والمصالحة
  

  برهان غليون. د
  

 العربي، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير       علم من أعلام الفكر السياسي      
وحاصـل علـى   .  في باريسنمركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربو  

  .دكتوراه الدولة في العلوم الإنسانية وأخرى في علم الاجتماع السياسي
بيان مـن أجـل    "وضع العديد من المؤلفات بالعربية والفرنسية ومن أهمها           

نظام النخبة من   "،  "مجتمع النخبة "،  "سألة الطائفية ومشكلة الأقليات   الم"،  "الديمقراطية
، "ما بعد الخليج أو عصر المواجهات الكبـرى       "،  "الوعي الذاتي "،  "الدولة إلى القبيلة  

حـوارات فـي   "، "الدولة ضد الأمـة  : المحنة العربية "،  "الدولة والدين : نقد السياسة "
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الاختيار الـديموقراطي فـي     "، و "عالمالعرب وتحولات ال  "، و "عصر الحرب الأهلية  
  ".سورية

كما شارك في وضع العديد من المؤلفات مع أعلام الفكر العربـي ومنهـا                
العـالم العربـي    "، و "العرب ومعركة السلام  "،  "ثقافة العولمة "، و "دور الدولة والدين  "

النظـام الـسياسي فـي      "مع سمير أمـين، و    " أمام تحديات القرن الواحد والعشرين    
إضافة إلى العشرات من المؤلفات الجماعيـة والدراسـات         . مع سليم العوا  " لامالإس

  .والتحليلات السياسية المنشورة في المجلات العلمية والصحافية اليومية
، وشغل  ١٩٨٣شارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام            

هم بفكـره فـي     وسا. عضوية مجلس أمنائها لعدة دورات، ورأس فرعها في فرنسا        
إثراء رؤية المنظمة وأدبياتها في العديد من المؤتمرات الدولية ومن أهمها الاجتماع            
التحضيري للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري الـذي نظمتـه           

  .٢٠٠٢المنظمة العربية لحقوق الإنسان في عمان في العام 
  

  جاسم القطامي
  

رجل أعمال نـاجح، شـارك فـي تأسـيس          سياسي بارز، ونيابي مقتدر و      
، كما شارك في تأسـيس الجمعيـة   ١٩٨٣المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام      

  .الكويتية لحقوق الإنسان ورأسها
درس في كلية الشرطة في مصر، وكان أول مواطن كويتي يتبوأ منـصب            

الـذين  مدير الشرطة في الكويت، وحين طُلب منه التصدي للمتظاهرين الكـويتيين            
 الثلاثي على مـصر رفـض وقـدم    ن احتجاجاً على العدوا١٩٥٦خرجوا في العام   

  .استقالته، وظل هذا النمط من السلوك يميز مسيرة حياته
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شغل منصب وكيل وزارة الخارجية، واستقال مرة أخرى، لكن لم تكن هذه              
اتـه فـي   المرة استقالة احتجاجية، بل ليتجه إلى العمل النيابي الذي يعبر عن طموح    

  .خدمة مجتمعه ويهدف إلى ترسيخ العمل النيابي، والحياة الديموقراطية في الكويت
اتسمت تجربته النيابية بسمتين رئيستين أولاهما المـشاركة الفاعلـة فـي              

مساءلة الحكومة، وتكررت استقالاته الاحتجاجية كلما تعارضت المواقف مع قيمـه           
تماعي، وفى مقدمته الدفاع عن حقوق المـرأة    ومبادئه، والثانية النهوض بالعمل الاج    

 ١٩٧٥وتعزيزها في المساواة مع الرجل، وتقدم مع النائب راشد الفرحان في العام              
بأول مشروع قانون في الكويت يدعو إلى إعطاء المرأة الكويتية حقوقها الـسياسية             

 عندما صـدر قـرار بحـل        ١٩٨٥وظل يمارس العمل البرلماني حتى عام       . كاملة
س الأمة، وبعدها عزف عن ترشيح نفسه في البرلمان، إلا أنه لم يتوقف لحظـة      مجل

  .عن المشاركة في الحياة العامة وفي الدعوة لتحقيق العدل والمساواة
لعب دورا فاعلاً في الحياة النيابية والاجتماعية في الكويت، وشـارك فـي        

في الوطن العربـي    تأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني في وطنه الكويت، و         
  .ودعم العديد من المؤسسات الثقافية في الوطن العربي

دعم قدرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان من ماله الشخـصي بـسخاء              
مكنها من المحافظة على استقلالها واستقرار أنشطتها، وقام بجمع التبرعات لها في            

وسـف الحميـضي   عدة حملات، ساهمت فيها أيضا بسخاء زوجته السيدة شـيخة ي     
لكن هذه الأموال رغم أهميتها لـم تكـن         .. عضو المنظمة والعديد من أفراد أسرته     

أثمن ما قدمه جاسم القطامي لمنظمته التي اعتز بها واعتزت به، وإنما أهـداها مـا        
  .هو أثمن من المال؛ الجسارة وروح المثابرة والتصميم

 الجمعيـة العموميـة     واعترافاً وتقديراً لدوره في دعم المنظمـة اختارتـه        
 . السادسة رئيساً شرفياً للمنظمة
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  جوزف مغيزل
  

كان جوزف مغيزل أحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ولعـب             
دوراً بارزاً في دعمها بخبرته القانونية كمحام، وبمشاركته فـي تأسـيس الجمعيـة              

العربيـة لحقـوق    اللبنانية لحقوق الإنسان، وبجهوده الدءوبة في تعزيـز الحركـة           
 بتأسيس اللجنة البرلمانية لحقـوق الإنـسان        ١٩٩٤الإنسان، والتي توجت في العام      

  .برئاسته
وبالمثل كان نقابياً بارزاً، وعضواً في اتحاد المحامين العرب، ونائباً فاعلاً             

في مجلس النواب اللبناني، وقد ساهم كنائب برلماني في تطوير عدد من التشريعات             
لتتواءم والمعايير الدولية، ونجح في إدخال العديد من التعديلات الدسـتورية           اللبنانية  

والقانونية التي تعزز ضمانات حقوق الإنسان، وتدعم المساواة بين النساء والرجال،           
. كما نجح في إلغاء عدد من القيود القانونية التي كانت تحد من الحريـات العامـة               

ع من انتهاكات أو تجاوزات من بعض أعوان        وكان مناضلاً صلباً في مواجهة ما يق      
  .السلطة

جاءت وفاته بعد بضعة أيام من توليه وزارة شئون البيئة في لبنان، والتـي         
كان يؤمل أن تعطي دفعة جديدة لقضية البيئة على مستوى لبنان والـوطن العربـي       

  .ككل من جانب أحد نشطائها البارزين
 للحركة العربية لحقوق الإنـسان،      كانت خسارته للبنان لا تقل عن خسارته        

فقد كان أحد رجالات الوفاق الوطني في لبنان، وداعية لا تفتر له همـة لاسـتعادة                
  .دور لبنان في محيطه العربي والدولي، وربط معادلة الأعمار بتحرير الأرض

وكانت خسارته للثقافة العربية كخسارته للبنان والحركة العربيـة لحقـوق             
ن عضواً في مجلس أمناء مركز دراسات الوحـدة العربيـة، ولـه             الإنسان، فقد كا  

العديد من الكتابات والدراسات القانونية والسياسية المنشورة التـي تثـري الفكـر             
  .العربي والحق العربي
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واصل رفاقه وتلاميذه من بعده المسيرة التي بدأها نحـو وطـن عربـي                 
 فأسسوا مؤسسة باسـمه فـي       يصون كرامة الإنسان لكل أبنائه ولكل من يستظل به        

  . تهدف إلى نشر القيم والمبادئ التي عاش من أجلها١٩٩٥أيلول /سبتمبر
  

  حسين جميل
  

زعيم وطني بارز، تميز بجهوده الرائدة في الدعوة للحرية والديموقراطيـة            
 ١٩٥٣(في العراق، برز كمحام قدير وانتخب نقيبا للمحامين لأربع دورات متتاليـة       

  ).١٩٥٨ – ١٩٥٦(تخب أمينا عاماً لاتحاد المحامين العرب كما ان) ١٩٥٧ –
 في العراق، فشارك في تأسـيس الحـزب الـوطني           ةأثرى الحياة السياسي    

 وكان سكرتيره العام، وانتخب نائبا في مجلس النواب فـي  ١٩٥٤الديموقراطي عام   
، وشغل مواقع وزارية رفيعـة، فتـولى وزارة         ١٩٥٤، و ١٩٤٨، و ١٩٤٧الأعوام  
وكان على رأس لجنـة  .  واستقال بعد أيام١٩٥٩والإرشاد  ) ١٩٥٠ -١٩٤٩ (العدل

  .١٩٥٨تموز /كتابة الدستور العراقي المؤقت بعد ثورة يوليو
مفكر قومي بارز، له مؤلفات عدة مهمة، وأبحاث ودراسات قيمة ومقالات             

ب صحفية متنوعة واشتهر بمذكراته القانونية التي غالبا ما كانت تقدم باسـم الحـر             
  .الوطني الديموقراطي إلى الحكومات

في مجال حقوق الإنسان، ساهم حسين جميل  في تأسيس المنظمة العربيـة       
، وشارك في مؤتمرها التأسيس في ليماسول، كمـا         ١٩٨٣لحقوق الإنسان في العام     

أسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان بكتاب شهير ظل مصدراً متجدداً في مقاربة هذه              
  .طبعة عدة مراتالقضية وأعيد 

 أقامت له المنظمة العربية لحقوق الإنسان في        ٢٠٠٢عندما توفى في العام       
 كانت بمثابة احتفال تكريمـي شـارك   ٢٠٠٢شباط / فبراير١٤لندن ندوة كبرى في   
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عبد الحسين شـعبان  .  والباحثين، وأصدر عنها دنفيها نخبة من المفكرين والحقوقيي  
  . والمؤلفكتابا مهما يليق بمكانة الراحل

 
  حيدر عبد الشافي. د

  
وقـد تـرأس الوفـد      . زعيم سياسي من أهم قيادات الـشعب الفلـسطيني          

الفلسطيني المفاوض في مؤتمر مدريد للسلام، واشتهر بمواقفه الصلبة على الساحة           
  .الفلسطينية مناضلاً من أجل حقوق شعبه

بيـروت  عاش في غزة، وتخرج في كلية الطب في الجامعة الأمريكية في              
، وعاد إلى غزة لممارسة الطب، وأسس وترأس الخدمات الطبية في قطـاع             ١٩٤٣

  ).١٩٦٠ -١٩٥٧(غزة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
نال أكبر عدد من الأصوات في انتخابات المجلس التـشريعي الفلـسطيني              

الأول فحاز على رئاسته، وبهذه الصفة حـضر أول مـؤتمر للمجلـس الـوطني               
  .١٩٦٤سطيني الذي تقرر فيه إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام الفل

 سـعيد  دمصطفى البرغوثي وإبراهيم الدقاق، والراحـل إدوار . أسس مع د    
، ٢٠٠٢في العام   " حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية   "وخمسمائة شخصية فلسطينية    

 ـ     –وهي حركة سياسية    . وتولى مهمة أمينها العام    أن الوحـدة    اجتماعيـة تـؤمن ب
الوطنية هي صمام الأمان الحامي لنضال الشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة في           

  .الحل العادل
شرفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعضويته في مجلس أمنائها وكانت            

  . وفاته خسارة كبيرة للمنظمة، وللشعب الفلسطيني
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  خير الدين حسيب.د
  

تحقيق حلم أمته فـي النهـضة والحريـة         مفكر قومي، بارز رهن حياته ل       
لم يخالجه الشك يوما في قدرة أمته على النهضة حتـى وسـط             . والوحدة والكرامة 

أقسى لحظات الإحباط، أو في قدرتها على الوحدة حتى وسط أشد لحظات الانقسام،             
  .أو قدرتها على النصر وسط أسوأ لحظات الهزيمة

ون رؤاهـم للتقـدم فـي عقـول         لكن بخلاف كثير من المفكرين الذين يبث        
الجماهير ووجدانهم، ترجم حسيب هذه الأحلام إلى مؤسسات حتى أصـبح، بحـق             

الـذي تحـول مـن نبتـة        " بدأ بمركز دراسات الوحدة العربية    ". صانع المؤسسات "
 إلى شجرة وارفة الظلال، تُظل عشرات مـن المؤسـسات      ١٩٧٩صغيرة في العام    

غيرها من العديد من مؤسسات العمل القـومي فـي          الثقافية والعلمية المهمة، وتلهم     
  .مختلف المجالات

كان أحد إسهاماته الفكرية المهمة تقديم مفكـري المغـرب العربـي إلـى                
وعبـر  . المجتمع المشرقي، وتقديم مفكري المشرق العربي إلى المجتمع المغـاربي         
 ـ           ن مناهـل   منبره العتيد، مركز دراسات الوحدة العربية، نهلت أجيال من الشباب م

  .الثقافة الرفيعة
لكن يظل أهم إنجاز له، هو جهده الدءوب في مراجعـة الفكـر القـومي                 

أطلـق العديـد مـن      . العربي فعبر عقود عكف خير الدين حسيب على هذه المهمة         
الحوارات بين مختلف تيارات هذا الفكر، ومع مختلف التيارات الفكريـة المهيمنـة             

روع النهضوي العربي الذي يضرب بجذوره فـي        على الساحة العربية، وبلور المش    
وفـى هـذا   . التراث الحضاري للأمة، ويمد بصره للتقدم بغير حدود في المـستقبل   

السياق تأسست منابر قارة للحوار بينها المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القـومي            
  . الإسلامي، ومؤتمر الأحزاب السياسية العربية–
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حقوق الإنسان بأكثر من دوره كعـضو مؤسـس        تدين له المنظمة العربية ل      
للمنظمة مع غيره من جيل الرواد، فقد بادر بالدعوة لتنظـيم مؤتمرهـا التأسيـسي               

التي نظمهـا مركـز دراسـات       " أزمة الديموقراطية في الوطن العربي    "عقب ندوة   
، وهكذا حول خير الدين حسيب فكـرة        ١٩٨٣الوحدة العربية في ليماسول بقبرص      

ودعم رسالتها في   . ي راودت العديد من المفكرين والسياسيين إلى حقيقة       المنظمة الت 
 . تعميق الوعي بحقوق الإنسان والديمقراطية عبر عشرات البحوث والمؤلفات

  
  سامي العلمي

  
شخصية وطنية فلسطينية مرموقة اشتهرت بالقدرة علـى التجمـع ونبـذ              

وعـضو  . روعه الأخـرى  شغل إدارة البنك العربي في بيروت وعدد من ف        . الفرقة
  .مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسفية

ينحدر من أسرة فلسطينية عريقة في دعم العمل الاجتماعي والإنساني فـي         
فلسطين، أسست العديد من المدارس والمؤسسات الخيرية، وتابع دورها فـي دعـم            

  .العديد من مراكز البحوث والدراسات
ية الشريفة إلى امتحان صـعب باتهـام        قادته مواقفه ومواقف عائلته الوطن      

، ١٩٩٤ابنته العزيزة سمر اتهاماً ملقاً بتفجير السفارة الإسرائيلية في لندن في العام             
ومحاكمة جائرة أفضت على تعرضها للسجن في واحدة من أكبر مظاهر التمييـز،             

اع وفي الوقت الذي ناضل دون كلل لتبرئة ساحتها، لم تتغير مواقفه الصلبة في الدف             
  .عن حقوق شعبه

ساهم في الأعمال الوطنية والقومية والخيرية، ودعـم المنظمـة العربيـة              
  .لحقوق الإنسان مالياً منذ تأسيسها ولم ينقطع عطاؤه عنها منذ ذلك الوقت
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  سعاد الصباح. د
  

شاعرة موهوبة، وباحثة اقتصادية، شاركت في تأسيس المنظمـة العربيـة             
  .ية لجنتها التنفيذية لسنوات طويلةلحقوق الإنسان، وشغلت عضو

أمنت للمنظمة مقراً لائقاً، ودعمت قدراتها المالية بمنحة سخية كانت سـنداً            
قوياً لاستقلالها واستقرارها وسط عواصف الـسياسة العربيـة، وأثـرت أدبياتهـا             
بإسهامات مميزة، ورأست وفد المنظمة في العديد من المؤتمرات الدولية وأبرزهـا            

  ).١٩٩٥بيجين (  العالمي الرابع للمرأة المؤتمر
وقد يكون من واجب المنظمة العربية لحقوق الإنـسان أن تكـون ممتنـة              

سـعاد الـصباح لـيس    . للدكتورة سعاد الصباح لكن ما تشعر به المنظمة حيـال د       
الامتنان وحده وإنما الفخار والاعتزاز، فسعاد الصباح كانـت ولا تـزال بالنـسبة              

لحقوق الإنسان قيمة في ذاتها كنموذج للمرأة العربية الساعية إلـى           للمنظمة العربية   
النهوض بقضايا المرأة، ومواجهة التحديات التي تعرقل مسيرتها، وكمثقفة عربيـة           

وسـاهمت  . دعمت قضايا وطنها الصغير الكويت، وحلم وطنهـا العربـي الكبيـر          
  .بإنتاجها الفكري وعطائها المالي في دعم العديد من مؤسساته

يحمل إنتاجها الفكري في مجال حقوق الإنسان، تلك البصمة التي ميـزت              
رؤى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بمد الجسور بين المعايير العالميـة لحقـوق             
الإنسان، والقيم المستمدة من الأديان السماوية، وقد أهدت المكتبة العربيـة كتـابين             

  .متميزين عن حقوق الإنسان
 سعاد الصباح لا يكتمل إلا بـدورها كـشاعرة عربيـة،            لكن الحديث عن    

  :فقصائدها صاغت أحلاماً للحرية والنماء والكرامة، وأول النهضة حلم
  "والحب للجميع .. والمطر للجميع..  من أجل أن يكون الخبز للجميع"

  : وشدت بحرية الكلمة والتعبير وعبرت عن حلمها لوطنها الكويت
  وبيت المغنيين .. صافير من كل جنسملاذ الع.. ويسعدني أن تظل بلادي"
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وسقفاً لمن .. مزار البنفسج والشهداء.. ويسعدني أن يكون تراب بلادي.. والشعراء
  ".تركته حروب العروبة دون غطاء

لقد غرست سعاد الصباح في بستان المنظمة العربيـة لحقـوق الإنـسان               
 في المنظمة بقي عطرها فيها      أزهاراً كثيرة، وعندما آثرت أن تترك موقعها القيادي       

    . ودعمها لها
  

  سعد الدين إبراهيم.د
  

يعد الدكتور سعد الدين إبراهيم واحداً من أبرز علماء الاجتماع السياسي   
في مصر والعالم العربي، وناشطاً معروفاً في مجالات الديموقراطية والمجتمع 

ن الجدل داخل الأوساط المدني وحقوق الإنسان، وأثارت أبحاثه وكتاباته الكثير م
  .الثقافية والأكاديمية

حصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتمـاع مـن الولايـات المتحـدة                
الأمريكية، وكان رئيساً لاتحاد الطلاب العرب فيها، وبرز كواحد من رموز التيـار             
القومي في نهاية السبعينيات وعقد الثمانينيات، قبل أن تتحول الكثيـر مـن أفكـاره        

  .ائهوآر
شارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان واختير أميناً تنفيذياً لها،             

وتحمل عبء الصعوبات الأولى للإنشاء والتأسيس قبل أن يقدم استقالته فـي العـام        
١٩٨٦.  

وأسس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذي اهتم بشئون ودراسـات           
  .  الأقليات على نحو أثار جدلاً اجتماعياًالمجتمع المدني، واهتم بوجه خاص بحقوق

أدت بعض نشاطاته إلى ملاحقته رسمياً وقضائياً بتهم مختلفة على صـلة             
وقد حرصت المنظمة على مساندة حقه في التعبيـر عـن       . برؤيته لقضايا الإصلاح  

 الأولى التي تتخلى فيها المنظمة عن موقفها        ٢٠٠٠آرائه، فكانت محاكمته في العام      
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للجوء إلى الآليات الدولية ضد بلد عربي، فشكت الإجـراءات المعيبـة فـي              بعدم ا 
محاكمته إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي قـررت فـتح تحقيـق         
دولي فيها، وبقيت المنظمة تراقب مجريات محاكمته حتى تمت تبرئته قضائياً فـي             

  .٢٠٠٢ربيع 
  

  سليمان الحديدي
  

ارز، من أوائل مـن اشـتغلوا بالعمـل الـسياسي           محام وسياسي ونقابي ب   
  .والشعبي في الأردن

، وأنهـي   ١٩٤٦ تخرج من كلية الحقوق بالجامعة الـسورية فـي العـام            
  .١٩٦٤دراساته العليا في القانون الإداري في جامعة القاهرة في العام 
، وناضل مـن    ١٩٥٠حمل لواء تأسيس نقابة المحامين الأردنيين في العام         

 ١٩٦٧لاليتها، وانتخب نقيبا للمحامين لست دورات متفرقة بـين عـامي            أجل استق 
 ونجح خلالها في نيل العديد من الحقوق لأعضاء نقابته من خلال إصـدار              ١٩٨٥و

تشريعات تنظيم مهنة المحاماة وتوفير الضمانات التقاعدية والصحية والاجتماعيـة          
  .للمحامين

يدة اليقظـة بـين عـامي    امتدت نشاطاته إلي العمل الصحفي، وأصدر جر   
، قبل أن تضطره مواقفه السياسية لمغـادرة الأردن بـين عـامي             ١٩٥٧ و ١٩٤٨
عبد " في حكومة    ١٩٧٠حزيران  /، وتولي وزارة الداخلية في يونيو     ١٩٦٥ و ١٩٥٧

، وشارك بفاعلية في إعداد الميثاق الوطني الأردني، ونـال وسـام            "المنعم الرفاعي 
  .الاستقلال من الدرجة الأولي

غل المواقع القيادية في عدد من دوائر العمل العربـي والإقليمـي، مـن              ش
أبرزها الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العـرب، وعـضوية مجلـس أمنـاء       

، كمـا   ١٩٨٣المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي شارك في تأسيسها فـي العـام             
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تقـدت المنظمـة   ، واف١٩٩٠شارك في تأسيس فرع المنظمة في الأردن في العـام           
  .برحيله عضداً قوياً ساند جهودها ودعم رسالتها

  
  صلاح الدين حافظ

  
علم من أعلام الصحافة العربية، ونقابي بارز شغل عضوية مجلس النقابـة       

العامة للصحفيين المصريين وسكرتيرها العام لدورتين، وانتخب أميناً عاماً لاتحـاد           
  . العرب لثلاث دوراتنالصحفيي
ديد من المناصب القيادية في المؤسسات الـصحفية ومنهـا مـدير            تقلد الع   

  .تحرير جريدة الأهرام، ونائباً لرئيس التحرير، ورئيس تحرير طبعتها الدولية
كاتب سياسي رفيع، مسكون بهاجس الحرية، ومدافع صلب عـن حقـوق              

وحصل علـى   . الشعب الفلسطيني، وعن الحريات الديموقراطية في الوطن العربي       
دالية الذهبية للمنظمة العالمية للصحفيين، ووسام العلوم والفنـون مـن الطبقـة             المي

الأولى، وجائزة مصطفى وعلي أمين لحرية الصحافة، ووسام الـصحافة العربيـة،        
ويعد مقالـه الأسـبوعي فـي       . ٢٠٠٦وشخصية العام الإعلامية العربية في العام       

رسة من مدارس الحريـة فـي   صحيفة الأهرام، الذي ينتظره قراؤه بشوق كبير، مد     
  .  الوطن العربي، ويعاد نشره في خمس صحف عربية

صراع القوى العظمى   : أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات من بينها       
 الإسلام والثـورة،   –حول القرن الأفريقي، وأحزان الصحافة المصرية، وأفغانستان        

 وعرب بلا غـضب، وحـرب       وتحريم السياسة وتجريم الصحافة، وتهافت السلام،     
  . البوليساريو والصحراء الغربية

شغل عضوية مجلس أمناء المنظمة العربيـة لحقـوق الإنـسان واللجنـة               
التنفيذية لدورات عدة، ورأس لجنتها الإعلامية، وشارك خلال دوره القيـادي فـي             
 المنظمة واتحاد الصحفيين العرب في بناء التحالف الثلاثي بين المنظمـة العربيـة            
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لحقوق الإنسان واتحاد الصحفيين العرب واتحاد المحامين العرب الذي كان ركيـزة          
  .للعديد من الأنشطة وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان على الساحة العربية

رأس وفود المنظمة في العديد من المحافـل الدوليـة وأبرزهـا المـؤتمر                
، ٢٠٠١جنوب أفريقيا   العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري الذي عقد في         

 . وكأمين عام لاتحاد الصحفيين العرب، نظم بعثات ميدانية مشتركة مع المنظمة

  
  الأمير طلال بن عبد العزيز

  
يحظى الأمير طلال بن عبد العزيز بمكانة رفيعة في المجتمع العربـي لا               

تقل عن مكانته في وطنه السعودية بفضل فكره المستنير الذي يجمع بـين ثوابـت               
  لدين والانفتاح على قضايا العصر، ودعمه لقضايا الإصلاح ا

: تقلد الأمير طلال بن عبد العزيز العديد من المناصـب الحكوميـة منهـا               
وزير المواصلات، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، وكذا في السلك الدبلوماسـي           

حيـث  حيث شغل منصب سفير المملكة لدى فرنسا، وفي العمل الإنساني الـدولي،            
شارك في تأسيس اللجنة المستقلة للقضايا الإنسانية في جنيف، كما شـغل منـصب              

  . المبعوث الخاص لليونسكو للمياه العذبة
ولا يحتاج جهد الأمير طلال بن عبد العزيز إلى تعريف في مجال العمـل                

الاجتماعي والثقافي في البلدان العربية بحجم المؤسسات التي أسسها أو رأسـها، أو            
غل رئاسة مجالس أمنائها، ومن بينها برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمـم      يش

، والـشبكة   )القاهرة(والمجلس العربي للطفولة والتنمية     ) الرياض(المتحدة الإنمائية   
ومركز المـرأة العربيـة للتـدريب والبحـوث         ) القاهرة(العربية للمنظمات الأهلية    

، وغيرها من المؤسسات الفعالة على      )الكويت (، والجامعة العربية المفتوحة   )تونس(
  .الساحة العربية التي أسهمت في إطلاق مئات من المشاريع الاجتماعية

  لكن ما قد يحتاج إلى تعريف من جهد الأمير طلال بن عبد العزيز هو  
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دوره في دعم المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ليس فقط بالدعم المالي المقدر، لكن             
م الأدبي إذ كان مهموماً دائماً بهموم المنظمة ودائم الاتصال بها لمناقشة            أيضا بالدع 

الأفكار والآراء التي يرى أهميتها، وكثيراً ما كـان يوجـه اهتمامهـا لقـضايا أو                
تطورات معينة تستوجب العناية، كما حرص على انضمام المنظمة للشبكة العربيـة            

  . للمنظمات الأهلية التي أسسها
 

  دعـادل عيــ
  

محام لامع، شغل مواقع القضاء الجالس والقضاء الواقف، وبرلمـاني فـذ            
  .عارض بصلابة كل القوانين المقيدة للحريات

كان قريباً من تيار الإخوان المسلمين، لكنه لم يكن عضواً فـي الجماعـة،           
وكان يرى أن الإسلام أقر الشورى بمعنى الديموقراطية، ورفض الاستبداد بمعنـى            

ية، وكان يؤمن بنظام مدني يقوم على الشورى ويقوم فيه كـل مـواطن              الأوتوقراط
بواجبة، وأنه لا يوجد حكم ديني أو طبقة رجال دين في الإسلام لها وحـدها حـق                 

  .الحل والربط
كان رحمه االله رمزاً للنقاء، يحمل ضمير القاضي، وجـسارة المحـامي،             

 إلي حرمانـه مـن دخـول    وبراعة النيابي، وأدت صلابته في المعارضة البرلمانية 
مجلس الشعب في دورة لاحقة رغم فوزه في الانتخابات، وحصوله علـى أحكـام              
قضائية بأحقيته في الفوز، ولم يتح له  تخطي هذه العقبة إلا فـي انتخابـات العـام           

  . التي جرت تحت الإشراف القضائي٢٠٠٠
شارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك فـي عـضوية     
لجنتها القانونية، وانتخب عضواً في مجلس أمنائها في الجمعية العمومية الأولى في            

، وأعيد انتخابه لعدة دورات متتالية، وساهم باقتـدار فـي بعثـات       ١٩٨٧الخرطوم  
  .المنظمة وحواراتها مع بعض الحكومات العربية
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  عبد الرحمن اليوسفي
  

اً في الحياة الـسياسية  زعيم سياسي بارز، وقانوني مرموق، لعب دوراً مهم 
وقدم خلال ممارسـته كمعـارض سياسـي        . لبلده، معارضاً سياسياً، ثم وزيراً أول     

  .وكمناضل حقوقي خبرة فذة تتجاوز حدود وطنه المغرب إلى أمته العربية ككل
أسس مع المهدي بن بركة ومحمد بصري ومحجوب بـن صـديق وعبـد       

، ١٩٥٩الوطني للقوات الشعبية في العام      الرحيم بو عبيد وعبد االله إبراهيم، الاتحاد        
وتعرض للاعتقال على خلفية نشاطه المعارض عدة مرات، كما تعـرض لحكمـين        

، وعـاد   ١٩٨٠ثم صدر عفو عنه في أغسطس       ) ١٩٧٥ -١٩٦٩(غيابيين بالإعدام   
  .إلى المغرب من منفاه في فرنسا

بعـد وفـاة    تولى مسئولية الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية         
، واستقال من وظائفه السياسية في العام       ١٩٩٢كاتبه العام عبد الرحيم بو عبيد عام        

 احتجاجاً على ما وقع من تلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية، ثـم عـاد               ١٩٩٣
بضغط من زملائه في سياق الإصلاحات أميناً عامـاً للاتحـاد الاشـتراكي فـي                

  .١٩٩٨ر الأول في العام ، وتولى منصب الوزي١٩٩٥آب /أغسطس
وكمناضل حقوقي، شغل منصب الأمين العام المساعد لاتحـاد المحـامين           

وشارك في تأسيس المنظمة العربيـة لحقـوق الإنـسان          ) ١٩٩٠-١٩٦٩(العرب  
، وشغل عضوية مجلس أمناء     )١٩٨٥(والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان     ) ١٩٨٣(

تنفيذية ونائب رئيس المنظمة، وتدين لـه       المنظمة العربية لحقوق الإنسان ولجنتها ال     
المنظمة العربية لحقوق الإنسان بكثير من الفضل لما أتاحه لها من خبـرة دوليـة،               
وتولى أحد أهم ملفاتها في حصولها على الصفة الاستـشارية لعـضوية المجلـس              

  .الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة
 أجل الارتقـاء بمجتمعـه،      في سياق كفاحه السياسي والقانوني الطويل من      

ظل عبد الرحمن اليوسفي مدافعاً قوياً عن الحريات والعدالة الاجتماعية، وأسهم في            
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إنجاح تجربة التناوب التي حققت اختراقاً مهما في تطوير الحيـاة الـسياسية فـي               
 .المملكة المغربية، وفتحت أفقاً رحباً للإصلاح السياسي

  
  عبد العزيز السقاف. د

  
فـي العـام   " يمـن تـايمز   " الصحافة اليمنية، أسس مؤسسة      معلاعلم من إ  

يمـن  "، وأصدر عنها أول صحيفة يمنية باللغة الإنجليزية، وهـي صـحيفة             ١٩٩١
وكانت هذه الصحيفة في عهده سباقه بين الصحف التـي تـصدت لقـضايا              " تايمز

 ـ . الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة ومكافحة الفساد       ي وقد واجهـت ف
  .عهده العديد من المشاكل وتعرضت للمحاكمة

) ١٩٨٣ –الخرطـوم   (أنتخب في الجمعية العموميـة الأولـى للمنظمـة          
  .لعضوية مجلس أمناء المنظمة

، لكن بقيت سـيرته     ١٩٩٩توفي في حادث مروري مؤلم في صنعاء عام         
العطرة، ودوره الإعلامي البارز موضع تقدير المؤسسات الإعلاميـة فـي الـيمن             

ائر أنحاء الوطن العربي، وحاز على عدة جوائز تقديرية آخرها جائزة مـؤتمر             وس
  . في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدةدالنشر في الشرق الأوسط الذي انعق

  
  عبد االله النفيسي.د

  
   في قضايا الحوارهمفكر إسلامي بارز، وكاتب كويتي لامع، اشتهر بكتابات

  .، والعولمة، والصراع العربي الصهيونيوالصراع بين الإسلام والغرب
  درس في عدة جامعات عربية وغربية، وحاز على شهادة الدكتوراه فـي

البريطانيـة فـي العـام    Colleg Churchill العلوم السياسية من كلية تـشرشل  
  )دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث(عن موضوع ١٩٧٢
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معهد هوفر للعلوم السياسية بجامعة      أستاذ زائر في عدة جامعات من بينها        
هارفرد، وجامعتي بكين وموسكو، وشارك في تأسيس الجمعيـة العربيـة  للعلـوم              

عام " أزمة الديموقراطية في الوطن العربي    "السياسية التي تأسست على هامش ندوة       
١٩٨٣  

ناصر قضية حقوق المرأة في المشاركة السياسية في الكويت وحقهـا فـي      
نتخابات، كما دعا مبكراً إلى توسيع حقوق المشاركة في المجتمـع           المشاركة في الا  

  .الكويتي وإعطاء حق التصويت للكويتيين من الفئة الثانية، وتخفيض سن الانتخاب
 وشـغل  ١٩٨٣شارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام    
عيـة العموميـة    عضوية أول مجلس لأمنائها، وأعيد انتخابه لولاية ثانية فـي الجم          

  .١٩٨٧الأولى للمنظمة في الخرطوم عام 
نائبافى مجلس الأمة وعرضت عليه حقيبة وزارية       ١٩٨٥انتخب في العام      

لكنه اعتذر عن قبولها مفضلاً  العمل من خلال المؤسسة التـشريعية، بعـد حـل                
 بالمخالفة للدستور، تعرض للاعتقال أكثر من مرة        ١٩٨٦مجلس الأمة الكويتي عام     

لى خلفية مطالبته بعودة الحياة الدستورية كما فصل من عمله في الجامعة ومنـع              ع
والذي احتج فيـه    ) الرأي الأخر : الكويت  (من السفر إلى الخارج بسبب نشر كتابه        

  على حل مجلس الأمة 
عرف بمناهضته للتطبيع مع إسرائيل و ترأس المؤتمر الـشعبي لمقاومـة            

  .يج واشتهر بكتاباته الناقدة لهذا التطبيعالتطبيع مع إسرائيل في دول الخل
ألف الكثير من الكتب عن التطور السياسي لدول الخليج والعراق والإطـار     

دور "و" على صـهوة الكلمـة    "الإستراتجي لدول مجلس التعاون الخليجي ومن كتبه        
ثغـرات  : الحركة الإسـلامية  "و" في السياسة الشرعية  "و" الطلبة في العمل السياسي   

  .وله مقالات عديدة في الدوريات البحثية" إيران والخليج"و" طريق في ال
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  عبد الوهاب الباهي
  

محام تونس بارز، أنتخب رئيساً للجمعية التونسية للمحامين الـشبان عـام              
، وصـعد إلـى منـصب    ١٩٨٩، ورئيساً للفرع الجهوي للمحامين بتـونس   ١٩٨١

 ـ  . ١٩٩٢العمادة خلال انتخابات يونيو      صب رئـيس مركـز تـونس       كما شغل من
  .للمصالحة والتحكيم، والأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتحكيم الدولي

رشحته الرابطة التونسية لتمثيلها فـي أول اجتمـاع للجمعيـة العموميـة               
واسهم أسهاما  . ، وأنتخب في مجلس أمناء المنظمة     ١٩٨٧للمنظمة في الخرطوم عام   

  . في قضايا الرأيتد من المحاكمابارزاً في أنشطتها، ومثلها في عد
  

  عبد المحسن القطان
  

اقتصادي فلسطيني مرموق، أسس العديد من الشركات الناجحة في المهجر            
العربي والغربي، وبنى العديد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي          

فلـسطيني  ترمي إلى تعزيز التنمية في الأراضي الفلسطينية ودعم صمود الشعب ال          
  .١٩٦٨ورأس المجلس الوطني الفلسطيني عام . على أرضه

، وقد منحه الرئيس محمود عبـاس       ٢٠٠٧عاد إلى فلسطين في نهاية العام         
وسام نجمة الشرف الفلسطينية تقديراً لدوره النضالي الكبير خلال رئاسته للمجلـس            

طيني ومؤسـساته  الوطني الفلسطيني، وعطائه المتميز في الدعم المالي للشعب الفلس        
  .الوطنية، وجهوده المختلفة لبناء المؤسسات الثقافية والتربوية والاجتماعية

مؤسـسة عبـد المحـسن      : يأتي في مقدمة المؤسسات العديدة التي أسسها        
القطان، ومؤسسة التعاون اللتان قدم من خلالها الكثير لخدمة شعبه، ومركز القطان             

ية تربوية مـستقلة تهـتم بمـساندة المعلـم          للبحث والتطوير التربوي كمؤسسة بحث    
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ومركز القطان للطفل في غـزة     . الفلسطيني في الارتقاء المعرفي وتطوير المهارات     
  .ويعني بتقديم أنشطة ثقافية وتربوية وترفيهية للأطفال الفلسطينيين

يدعم العديد من المؤسسات الثقافية والاجتماعيـة العربيـة، وقـد خـص               
  .ق الإنسان بدعم مالي سخي في أداء رسالتهاالمنظمة العربية لحقو

  
  علي أومليل.د

  
مفكر وكاتب ودبلوماسي مغربي، شغل العديد من المناصب السياسية فـي           
بلاده، كما شغل منصب أمين عام منتدى الفكر العربي في عمان، وأثـرى المكتبـة       

اب التـاريخي   الخط: العربية بالعديد من المؤلفات والدراسات الفكرية والثقافية، منها       
موقف الفكر العربي من    "و" شرعية الاختلاف "وفي  " دراسة في منهجية ابن خلدون    "

الإصـلاحية العربيـة والدولـة      "و" السلطة الثقافية والسلطة السياسية   "، و "المتغيرات
سـؤال  "و" التكامل الثقافي العربي في عصر العولمة     "و" ، والتراث والتجاوز  "الوطنية
  ".ربية في عالم متحولالثقافة الع: الثقافة

شغل عدة مواقع قيادية في عدة منظمات حقوقية من بينها الجمعية المغربية            
لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وشارك في تأسـيس المنظمـة           

حزيـران  / يونيو٢٨، واُنتخِب رئيساً لها في ١٩٨٣العربية لحقوق الإنسان في العام  
 وانخـرط فـي     ١٦/٢/١٩٩٨استقالته من رئاسة المنظمة في      ، بيد أنه تقدم ب    ١٩٩٧

السلك الدبلوماسي فشغل منصب سفير المملكة المغربية فـي مـصر ويـشغل الآن          
  .منصب سفير المملكة في لبنان
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  فاروق أبو عيسى
  

محام وبرلماني وسياسي بارز، تقلد العديد من المناصـب الوزاريـة فـي               
  .لاتحاد المحامين العرب عدة دورات متتاليةالسودان، وانتخب أميناً عاماً 

يؤمن بالديموقراطية والتعددية سبيلاً للنهوض، وعارض الحل العـسكري            
، والمـشروع   ١٩٨٩لمشكلة الجنوب، كما عارض الانقلاب العسكري في السودان         

وشارك في تحالف المعارضـة لوضـع نهايـة للحكـم           ". لثورة الإنقاذ " "الجهادي"
لحكم المدني في السودان، وتولى مسئولية التحدث الرسمي باسـم        العسكري وإعادة ا  

وتحمل عبء مواقفه بمصادرة أملاكه في الداخل وملاحقتـه فـي     . المؤتمر الوطني 
وعاد إلى السودان في العام في إطار المصالحة الوطنية بعد توقيع اتفـاق             . الخارج

  .نيفاشا لحل مشكلة الجنوب
بو عيسي بالعديد من المواقف، فقـد شـغل          تدين المنظمة للأستاذ فاروق أ    

. كما شارك في تأسيس فرعها فـي الـسودان     . عضوية لجنتها التنفيذية عدة دورات    
وفى معالجة آثار حل المنظمة السودانية لحقوق       ) المنظمة السودانية لحقوق الإنسان   (

واستـضاف  . ١٩٨٩الإنسان مع غيرها من المؤسسات الديموقراطية فـي العـام           
في مقر اتحاد المحامين العرب عقب تأسيسها إلى حين دبرت مقرها فـي             المنظمة  

القاهرة، كما شارك في جهود عقد جمعيتها العمومية الأولى في الخرطوم بعد منـع              
  .عقدها في القاهرة 

ساهم بدور فاعل في بناء شبكة تحالفات المنظمة، وفي مقـدمتها التحـالف       
العرب واتحاد الصحفيين العرب، والذي مثـل  الثلاثي بين المنظمة واتحاد المحامين      

ركيزة أساسية لعدد من الأنشطة المهمة في صياغة الرؤية العربية لحقوق الإنـسان             
خلال المؤتمرات الدولية التي نظمتها الأمم المتحـدة فـي التـسعينيات، وخاصـة              

رابع والمؤتمر العالمي ال  ) ١٩٩٣(المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان في النمسا        
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، والمؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري          )١٩٩٥(للمرأة  
)٢٠٠١.(  

ساهم دوره الذي جمع بين مسئوليته في  قيادة منظمة واتحـاد المحـامين              
العرب، في دعم جهود المنظمة في مجال العدالة الجنائية وفي تعزيـز اهتماماتهـا              

 . قدمتها استقلال القضاء ومهنة المحاماةبالمعايير الدولية ذات الصلة وفي م

  
   فتحي رضوان

  
  زعيم سياسي مصري مرموق، خاض كل معـارك الاستقلال والتحريـر   

الوطني محامياً فذاً، وسياسياً قديراً، وكاتباً مرموقاً، وأديباً موهوبـاً، كمـا خـاض              
ن، التـي  معارك الحرية في الوطن العربي رئيساً للمنظمة العربية لحقـوق الإنـسا           

  .شارك في تأسيسها، وتولى قيادتها
ارتبط منذ شبابه بالقضايا العامة، وشارك في النشاط السياسي والحزبـي،             

ورأس الحزب الوطني الجديد الذي أسسه مصطفى كامل، وأصدر صـحيفة باسـم             
، وقد اعتقل في العهد الملكي ثلاث مرات وظل في أخرها           ١٩٤٤اللواء الجديد عام    

، وتقلـد بعـدها العديـد مـن         ١٩٥٢ حتى أفرجت عنه ثورة يوليو       رهن الاعتقال 
  . حيث تفرغ للاشتغال بالكتابة والمحاماة١٩٥٨، حتى عام ةالمناصب الوزاري

أمضى حياته مدافعاً عن قضايا الحريات، وعن ضحايا انتهاكـات حقـوق              
ا  الفكرية والسياسية، وأكد في جميـع القـضاي     مالإنسان بصرف النظر عن انتماءاته    

السياسية والاجتماعية التي تصدى لها على صفحات الجرائد، أو في مؤلفاته أو في             
مرافعاته أمام القضاء على قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنـسانية معتبـراً كفالـة              
حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية أموراً لصيقة بالإنسان لا يجوز النيل منها            

 سبيل ذلك الكثير حيث قضى فترات مـن حياتـه فـي       وتكبد في . تحت أي دعاوى  
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، حينمـا اعتقـل     ١٩٨١أيلول  /السجون والمعتقلات كان آخرها إبان أحداث سبتمبر      
  .بينما كان في السبعين من عمره

إضافة لمرافعاته البارزة في أكبر قضايا تاريخ مصر الحديث، فقـد ألـف               
سياسة والتاريخ، وآثر أن يحيـا      أكثر من ثلاثين كتاباً في مجالات الفكر والأدب وال        

حياة بسيطة ومتواضعة، واحتفظ بحيويته في المشاركة في الأنشطة العامـة حتـى             
  وافته المنية، بعد حياة ألهب خلالها حماس عدة أجيال

شُيع جثمانه في جنازة شعبية مهيبة شاركت فيها جميـع فئـات الـشعب                
عاملين والسابقين وبعض أعـضاء     والتيارات السياسية المختلفة وعدد من الوزراء ال      

وقد كرمته الأمـة بدفنـه      . مجلس قيادة ثورة يوليو وعدد من كبار الكتاب والفنانين        
بمقبرة الزعيم مصطفى كامل ومحمد فريد اعترافاً بالمكانة التي كان يتمتع بها فـي              

  . وجدان شعبه
 

  كامـل زهيـري
  

ي، ونقابي بـارز   اجتماع/علم من أعلام الصحافة المصرية، وكاتب سياسي        
انتخب رئيساً لنقابة الصحفيين المصريين في السبعينيات وحافظ علـى اسـتقلاليتها            

  .وسط عواصف سياسية عاتية
يعد موسوعة ثقافية متحركة، وقد تخرج في كلية الحقوق جامعة القـاهرة،              

ثـم  ) روز اليوسـيف (وعمل في مجلة ) في باريس(وعاش ) في الهند (وعمل مذيعاً   
  . الجمهورية، وأصبح عموده اليومي نافذة على الثقافة الإنسانيةفي صحيفة
خاض معركة سياسية جبارة لوقف انزلاق الحكومة المصرية فـي تزويـد       

إسرائيل بمياه النيل في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد وأصدر كتاباً مشهوراً دعـم         
  .به الحجج الوطنية في رفض هذا التوجه

  وكان يمكن. قيم له معرضاً عرض فيه بعض أعمالهفنان يهوي الرسم، وأ  
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  .أن تصبح هذه حرفته لولا أن الهواية والحرفة تختلط عنده دائماً
يقول عن نفسه أنه صحفي هاو ومثقف محتـرف، والحقيقـة أن الثقافـة                

والصحافة والفن عنده عشق وهوية وهي كالهواء الذي يستنشقه تعطيه قـوه العـزم     
  .وموهبة الإبداع

ك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وانتخب لعـضوية أول           شار  
مجلس لأمنائها ورأس لجنتها الانتخابية في جمعيتها العمومية الأولى في الخرطـوم            

)١٩٨٧.(  
أعطت مساهمته في تأسيس المنظمة وعضويته في مجلس أمنائهـا دفعـة              

قيادية فقد حافظ علـى     قوية للمنظمة، ورغم أنه عزف عن الاستمرار في مواقعها ال         
 . دعمه الأدبي للمنظمة، وساهم في العديد من أنشطها

  
  ليلـى شـرف

  
رمز من رموز العمل العام في الوطن العربي، عـضو مجلـس الأعيـان             

، ورئيسة مجلس أمناء جامعة فلادلفيا الأهلية فـي الأردن،    ١٩٨٩الأردني منذ العام    
وتشغل عضوية مجلس أمنـاء سـت   ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة فلسطين الدولية،     

مؤسسات أكاديمية وثقافية واجتماعية من بينها الجمعية الدوليـة لحمايـة الطبيعـة،        
والجامعة الأمريكية في بيروت، والمركز الأمريكي للدراسات الـشرقية، وجمعيـة           

  .أصدقاء البحث العلمي في الجامعات الأوربية
ت الإعلامية والبحثية   كما تشغل عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسا       

  .والتربوية، وعضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات والمراكز البحثية العربية
اشتهرت بمواقفها الحازمة في دعم الحريات العامة، واستقالت من منصبها          

  . لخلاف حول حرية الصحافة١٩٨٥كوزيرة للثقافة في العام 
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 في الأردن، وشـغلت     شاركت في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان      
، كما اُنتخِبت   ١٩٨٨عضوية مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام          

، وتمثل المنظمة في عضوية مجلـس إدارة  ١٩٩٠لعضوية لجنتها التنفيذية في العام   
وقد دعمت ولا تزال المنظمـة بخبرتهـا        . المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس     

  . افيةالثرية ورؤيتها الثق
  

  محمد حسيب بن عمار
  

الرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الإنـسان، وعـضو الهيئـة العليـا         
  .لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس

شغل العديد من المناصب الرفيعة من بينها منصب والي العاصمة، ورئيس           
وقـدم  ) ١٩٧١-١٩٧٠(مجلسها البلدي، وسفيراً لبلاده لدى إيطاليا، ووزيرا للدفاع         

  .استقالته من الوزارة لخلاف مع الرئيس الحبيب بورقيبة
كما شغل العديد من المسئوليات الحزبية والبرلمانية فكلـف بمهمـة فـي               

) ١٩٦٨(، وعمل مـديراً للحـزب       )١٩٦٤ -١٩٥٩(الحزب الاشتراكي الدستوري    
وساهم في تأسيس عـدد مـن       ) ١٩٦٤ -١٩٦٣(كما شغل عضوية مجلس النواب      

، )١٩٦١-٦٠(، وصـحيفة الـشباب      ١٩٤٤صحف من بينها صـحيفة الهـلال        ال
  ).١٩٨٧ -١٩٧٧(وصحيفة الرأي ) باللغة الفرنسية(وصحيفة الديموقراطية 

قدم إسهامات بارزة في مجال حقوق الإنسان، فعمل منسقاً للجنة الحريـات            
، وشارك في تأسيس الرابطة التونـسية لحقـوق الإنـسان، وباشـر             ١٩٧٦العامة  

، وتولى رئاسة مجلس إدارة المعهد العربـي لحقـوق          ١٩٧٧ئاستها الشرفية عام    ر
  )١٩٩٨ – ٨٩(الإنسان 
وخلال إسهاماته البارزة في العمل العام حاز على العديـد مـن الأوسـمة               

والجوائز الدولية من بينها الوشاح الأكبر للاستقلال، والوشاح الأكبر للجمهوريـة،           
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 وجـائزة   ١٩٩٣ائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنـسان       وج. ووسام السابع من نوفمبر   
، وجائزة جمهورية شيلي لحقوق الإنـسان       ١٩٩٣رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان     

١٩٩٣.  
يدين له جيل كامل من نشطاء الحركة العربية لحقوق الإنسان بالكثير فـي               

  .  سياق دوره الريادى في إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان
 

  لملك المتوكلمحمد عبد ا
    

  .مفكر إسلامي بارز، وأستاذ علوم سياسية بجامعة صنعاء
شغل العديد من المواقع الحكومية في السلك الدبلوماسي،ووزارتي الإعـلام       

  .١٩٧٥والسياحة، وحصل على درجة وزير في العام 
له سجل حافل في العمل السياسي حيث ساهم في إنشاء التجمع الوحـدوي             

 وكـان مقـرراً لـه، وتـولى         ١٩٨٩سبعة أحزاب يمنية عام     للمشاركة الذي ضم    
، وساهم في تكوين    ١٩٩١سكرتارية الأحزاب بعد قيام الوحدة وإعلان التعددية عام         

، وساهم في لجنـة حـوار       ١٩٩٢الجناح الديمقراطي في المؤتمر الشعبي لعام سنة        
ميناً عامـاً    أ ٢٠٠١انتخب في يناير    . ١٩٩٤القوى الوطنية وتوقيع وثيقة العهد عام       

 في إنـشاء مجلـس تنـسيق    ١٩٩٦مساعداً لاتحاد القوى الشعبية، وساهم في العام       
  .أحزاب المعارضة، ويعمل حالياً عضواً في المجلس الأعلى لأحزاب المعارضة

 وساهم في تأسـيس ورئاسـة       يوله سجل حافل أيضاً في العمل الاجتماع      
 والثقافة والبيئة والنهوض بحقـوق   العديد من الهيئات الاجتماعية في مجالات الفنون      
  .المرأة ومكافحة الفساد، والتعريف بأضرار القات

شغل العديد من مواقع العمل القومي، فشغل عضوية مجلس أمناء المـؤتمر   
 الإسلامي وعمل منـسقاً لـه       -القومي العربي، وشارك في تأسيس المؤتمر القومي      
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 العربيـة، ومجلـس أمنـاء       كما يشغل عضوية مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة       
  . مؤسسة القدس

 شارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنـسان، وانتخـب لعـضوية        
كما شارك في تأسيس المنظمة اليمنيـة للـدفاع عـن           . مجلس أمنائها عدة دورات   

 . ويشغل منذ تأسيسها منصب نائب الرئيس فيها. الحقوق والحريات الديموقراطية

  
   بشيرالبروفيسور محمد عمر

  
مفكر سياسي وأكاديمي سوداني بارز، ساهم في تأسسي معهد الدراسـات             

الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم، وفي تأسـيس جامعـة أم درمـان الأهليـة              
  . والارتقاء بها

لعب دوراً مهماً في حياة مجتمعه، ليس فقط بإسهاماته الثقافية، ولكن مـن               
اسية، وهو مؤتمر المائـدة المـستديرة الـذي        خلال المشاركة في أهم مفاصلها السي     

، وأصدر العديد من المؤلفات حـول مـشكلة   ١٩٦٥انعقد حول مشكلة الجنوب عام    
  .الجنوب تمثل مراجع سياسية وثقافية في السودان

شارك في تأسيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، التي كانت تعد بمثابة             
وشارك بدور مهم فـي استـضافة الـسودان    فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان،   

  .للجمعية العمومية الأولى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الخرطوم وتنظيمها
أمضى حياة حافلة بالعمل الثقافي، زاهرة بالقيم السامية، وقد نظمـت لـه               

وظلـت  . المنظمة العربية لحقوق الإنسان حفل تأبين شاركت فيه أسـرته ومحبـوه       
  . ة بكل ما قدمه لها من إسهاماتالمنظمة حفي
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  )١(محمد فائـق
    

سياسي قومي بارز، وهب حياته للدفاع عن الحريات فـي ربـوع وطنـه           
العربي الكبير وخارجه، وحمل مشروع أمته للنهوض بحركـة التحـرر الـوطني             

  .وأصبح رمز لهذه الحركة في أفريقيا
مـسئوليات  عمل بالقرب من الزعيم الراحل جمال عبد الناصـر وتحمـل              

سياسية ووزارية عديدة خلال حياة الرئيس عبد الناصر، وقـدم خـلال مـسئولياته             
كمستشار للشئون الأفريقية ثم الأفريقية الآسيوية واحدة من أهم إسهاماته في مقاومة            
الاستعمار والعنصرية وتأكيد حق تقرير المصير، وعقد صداقات مع زعماء حركة           

اء حركة عدم الانحيـاز مثـل نيلـسون مانـديلا،            العالم وزعم  فيالتحرر الوطني   
وكوامي نكروما، والسيدة أنديرا غاندي والسيدة باندرانيكا وفيدل كاسترو وأرنـستو           
جيفارا، وقد أثرت حواراته مع هؤلاء الزعماء في تشكيل رؤيته العميقـة لحركـة              

  .التحرر الوطني العالمية
السادات، لكن اسـتقال فـي   تابع مسئولياته الوزارية في عهد الرئيس أنور          

، احتجاجاً على التوجهات السياسية للرئيس السادات في معالجة إزالـة           ١٩٧١مايو  
أثار العدوان، ودفع ضريبة موقفه عشر سنوات من حياته وراء القضبان بناء علـى        
اتهام زائف بالمشاركة في محاولة لقلب نظام الحكم، وقـرار جـائر مـن محكمـة       

وكثيراً ما يتندر من مفارقـة أن أي انقلابيـين          .  معايير العدالة  استثنائية افتقدت لكل  
يستهدفون الوصول إلى السلطة، يبدءون بالسيطرة على وزارة الإعلام بينما كانـت            

  .جريمته هي الخروج من وزارة الإعلام

                                                
تكريم الـرواد  أن  للمنظمة الذي رأى تمت إضافة هذه النبذة على غير رغبة الأستاذ محمد فائق الأمين العام    (*)  

  .إنما هو تكريمه شخصياً
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اشتهر بمواقفه النضالية الصلبة، ففي أعقاب العدوان الثلاثي علـى مـصر      
ادين وانغمس في صفوف المقاومة الشعبية للاحـتلال         ارتدى زي الصي   ١٩٥٦عام  

 استقال من منصبه الوزاري احتجاجاً علـى        ١٩٧١البريطاني لبورسعيد، وفى العام     
، رفض قراراً من رئيس الجمهوريـة بـالإفراج         ١٩٧٦سياسات النظام، وفى العام     

عنه من السجن مشروط باعتذار يقدمه لرئيس الجمهورية وعاد إلى محبسه خمـسة             
أعوام أخرى حتى لا يعتذر عن جريمة لم يرتكبها مجسداً معنى الكرامة الإنـسانية،          
وقد تم اعتقاله مرة أخرى بعد أشهر قليلة من خروجه من السجن مـع أكثـر مـن                  

 من قادة العمل العام في مصر، ولم يفرج عنهم إلا بعـد رحيـل الـرئيس                  ١٥٠٠
  .السادات

ي سجن المرارة، ففي السجن زرع      لم تأسره تجربة الحياة وراء القضبان ف        
" البفـرة "علـى أوراق    " عبد الناصر والثورة الأفريقية   "شجرة، وكتب أهم كتاب له      

وحافظ على اتجاه يوصلته للمستقبل، ولم يكن صدفة أن تحمـل دار النـشر التـي                
، وتـابع   ١٩٨١في العام   " دار المستقبل العربي  "أسسها في أول سنوات الحرية اسم       

اله من أجل الدعوة للحرية والديموقراطية والتضامن العربـي، ولـم         من خلالها نض  
 ١٩٨٣ العـام  في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان    فيتكن صدفة أن يشارك     

  .١٩٨٦ العام فيالتي انتخب في هيئتها القيادية وحمل مسئوليته أمانتها العامة 
منظمـة، رئاسـة   ويشغل الأستاذ محمد فائق إلى جانب موقعه كأمين عام لل 

لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنـسق الـشبكة            
فـي العـالم العربـي، وعـضوية        ) مكاتب الأمبودزمان (الإقليمية لدواوين المظالم    

وعـضوية مجلـس إدارة   ) UBUNTU(المنتدى الدولي لمنظمات المجتمع المدني     
  .لمعتقلين في سجون إسرائيلصندوق المساعدة القانونية للأسرى وا

وعندما يتخلى محمد فائق عن موقعه كأمين عام للمنظمـة، سـوف تفتقـد         
المنظمة قائدا حكيماً قاد سفينتها بحكمة وسط أنواء السياسة العربية، وتمثل مبادئهـا             
بروح معاناة الضحايا كما بإصرار المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن لأننا نعرف            
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 ٩٩

نا على يقين من أن المنظمة سوف تكسب مقاتلا شجاعاً، تجرد مـن             محمد فائق فإن  
أعباء الإدارة وقيود التوافقات التنظيمية، وأنه سوف يواصل عطاءه للمنظمـة ولـن    

  .يبخل عليها بخبرته العميقة وتجربته الثرية
وتبقى كلمة مودة فخلف هذا التاريخ النضالي الحافل لمحمد فـائق يكمـن               

الود، يملك موهبة المصالحة مع الذات والغير، يـشغفه حـب           إنسان مسكون بروح    
  .الابتكار والإتقان، أحب الناس فأحبه الناس

  
  محمد كـرم

  
محام مغربي بارز، وعضو الاتحاد الدولي للمحامين، واتحـاد الحقـوقيين             

الدوليين، وشارك في الدفاع في قضايا الصحافة وحريات التعبيـر خـلال العقـود              
  ، كما شارك في الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلـي الرأي فيالثلاثة الأخيرة

  .١٩٩٣ إلى ١٩٦٩أهم المحاكمات السياسية التي شهدها المغرب في الفترة من 
سياسي بارز شغل عضوية المكتب السياسي للاتحاد الاشـتراكي للقـوات             
ئاسـة  ويشغل حالياً عضوية المجلس الوطني للحزب ور  ) ٢٠٠٥ – ٢٠٠٢(الشعبية  

 – ٢٠٠٢(لجنة التحكيم، وانتخب نائب برلمانياً للدار البيضاء للولايـة التـشريعية            
٢٠٠٧.(  

شأن كثير من السياسيين والحقوقيين من جيل الرواد، دفـع محمـد كـرم                
ضريبة مواقفه السياسية والحقوقية من حريته، فتعرض للاعتقال الـسياسي خـلال            

 بالسجن المركـزي بـالقنيطرة،   ١٩٧٤ مايو  ١٠، إلى   ١٩٧٣ مارس   ٢٦الفترة من   
  . بالسجن المدني بالدار البيضاء١٩٨٣ مايو ١٢ -١٩٨١ يونيو ٢٠وفي الفترة من 

تميز بمساهماته البارزة في مجال حقوق الإنسان، ففضلاً عـن انغماسـه               
المهني كمحام في الدفاع في قضايا الحقوق والحريات، شارك في تأسيس الجمعيـة             

وشغل عضوية مكتبها التنفيذي حتى عام      ) ١٩٧٩(نسان بالرباط   المغربية لحقوق الإ  
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 ١٠٠

وشـغل  ) ١٩٨٣( وشارك في تأسيس المنظمة العربية لحقـوق الإنـسان          . ١٩٨٣
عضوية أول مجلس لأمنائها، كما شارك في تأسيس المنظمـة المغربيـة لحقـوق              

  .   ١٩٨٨الإنسان وشغل منصب نائب الرئيس فيها حتى ديسمبر 
 

  مفلح أبو سويرح
  

 طبيب فلسطيني وأحد نشطاء المنظمة البارزين، وشكل مجموعة فلسطينية           
قطرية في قطاع غزة، كان يسعى لأن تكون فرعاً للمنظمة العربية فـي القطـاع،               

  .١٩٩٧واختير رئيساً لاجتماع الجمعية العمومية الرابعة للمنظمة في الرباط عام 
 في منتصف الخمـسينيات،  مفلح أبو سويرح للقاء ربه الكريم وهو . انتقل د   

لكن عطاءه في العمل العام، وفي خدمة قضايا وطنه الـصغير فلـسطين، ووطنـه               
  .العربي الكبير، كان أكبر كثيراً من سنوات عمره القصيرة

  أدى فريضة مقاومة الاحتلال مع غيره من أبناء قطاع غزة منـذ احتلال  
 ـ      ١٩٦٧عام   ب سـلطات الاحـتلال     ، وتعرض للتوقيف والاعتقال الإداري من جان

) الأونروا(الإسرائيلية مرتين، وعمل طبيباً في قطاع غزة مع وكالة غوث اللاجئين            
  . في مستشفي غزة المركزي، وأسهم إسهامات بارزة في ساحة العمل القومي

أبو سويرح دوراً بارزاً في نـشاط الحركـة الفلـسطينية لحقـوق          . أدى د   
 فلسطين للمحافل الدولية، مناضلاً لا يفتـر        الإنسان، وحمل هموم حقوق الإنسان في     

له حماس من أجل تقريب يوم الوعد، يوم يغيب ظلم الاحـتلال وقهـره، وتخفـق                
  .رايات الحرية وحقوق الإنسان في ربوع فلسطين 

كان عطاؤه فياضاً ومتجدداً، وكانت دماثته وتفاؤله جسر محبة لكـل مـن               
  . عرفه وتفاعل معه
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 ١٠١

  منـذر عنبتاوى.د
  

انوني أردني فلسطيني بارز، تميز بإخلاصه وصراحته، نهل من ثقافـات           ق  
متعددة فدرس القانون في جامعة الإسكندرية، والقانون الدولي في جامعة هولنديـة،            

  .ودرس العلوم السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأردنية
نهـا  تولى العديد من المسئوليات على المستويين الوطني والعربي مـن بي            

-٥٤(عضو إدارة التشريع والقضايا في نظارة العدل بولايـة طـرابلس المغـرب       
، )١٩٥٨ -١٩٥٧(ومساعد النائب العـام وقاضـي الـصلح فـي الأردن      ) ١٩٥٦

ومستشاراً في وزارة الخارجية الكويتية ومسئولاً في إدارة المنظمات الدوليـة فيهـا    
)١٩٦٤ -١٩٦٣.(  

نظمة التحرير الفلسطينية، حيث عمل     كما شغل عدة مسئوليات في هيئات م        
ونائباً لمدير مؤسـسة الدراسـات   ) ١٩٦٥(مديراً عاماً للصندوق القومي الفلسطيني     

  ).١٩٦٨ -١٩٦٥(الفلسطينية في بيروت 
وعمل طيلة ثلاثـة عـشر   ) ١٩٧٦(التحق بمركز الأمم المتحدة في جنيف        

ثـم منـسقاً لبرنـامج      عاماً متتالية حيث عين أول سكرتير للجنة حقوق الإنـسان،           
  .الخدمات الاستشارية التابع لمركز الأمم المتحدة

دعم المنظمة بخبرته الحقوقية العميقة، وساهم في إعداد وثائقها الرئيـسية،             
وشغل عضوية مجلس أمنائها، ويرجع له الفضل الكبير في إنشاء المعهـد العربـي          

ه حتى وافتـه المنيـة فـي        لحقوق الإنسان، وانتخب نائباً رئيس المعهد منذ تأسيس       
وقد أطلق المعهـد اسـم الراحـل الكـريم علـى أهـم دوراتـه                . ١٩٩٠فبراير  
وفاء لدوره الريادي في حركـة حقـوق الإنـسان، وفـي      ) دورة عنبتاوى (التدريبية

  .  تأسيس المعهد
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 ١٠٢

  اـمنصور الكيخي
  )١٩٩٣كانون أول / ديسمبر١٢اختفى في القاهرة يوم (

    

درس القانون فـي جامعـات القـاهرة        . ليبي نابه منصور الكيخيا سياسي    
وباريس وجنيف وعمل في السلك الدبلوماسي في الخارجية الليبية في الفتـرة مـن              

، ثـم عمـل   )١٩٧٣-١٩٧٢( وشغل خلالها منصب وزير الخارجية     ١٩٨٠-١٩٥٧
، ١٩٨٠تمـوز  /ممثلاً دائماً لبلاده لدى الأمم المتحدة، لكنه قدم استقالته فـي يوليـو      

  .علنا على قتل وتعذيب عدد من الليبيين في ليبيا والخارجواحتج 
لم يكن موقفه من الاحتجاج على القتل والتعذيب موقفاً عابراً، فقـد كـان                

مسكوناً بإيمان عميق بقيم حقوق الإنسان والحريات العامة، وسـاهم فـي تأسـيس              
ق الإنـسان   المنظمة العربية لحقو  : اثنتين من منظمات حقوق الإنسان العربية وهما      

، والتي ظل يشغل عضوية مجلس أمنائها حتى اختفائه فـي العـام             ١٩٨٣في العام   
، والرابطة الليبية لحقوق الإنسان، والتي شغل عضوية لجنتها التنفيذية، كمـا        ١٩٩٣

انخرط في عضوية عدد من المنظمات الحقوقية العربيـة والدوليـة ومنهـا لجنـة               
حاد المحامين العـرب، واتحـاد الحقـوقيين        المحامين من أجل حقوق الإنسان، وات     

العرب، وظل يمثل الأخيرة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ولدى اليونـسكو فـي              
  .باريس حتى اختفائه

اشترك الكيخيا في جهود المعارضة الليبية لتوحيد صفوفها في الخارج عام             
 بعـض    لكن تلك الجهود لم تصادف النجاح، وأسفرت المحاولة عن اتفـاق           ١٩٨٧

بزعامة الكيخيا نفسه حيث تولى منصب      " التحالف الوطني الليبي  "الفصائل على قيام    
  .أمين عام التحالف حتى اختفائه

وخلال نشاطه في المعارضة عرف الكيخيا بموقفـه الـرافض لاحتـواء              
المعارضة في الخارج من طرف أي جهة أجنبية، كما عرف عنه موقفه الـرافض              
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 ١٠٣

في رؤيته، على حد ما وصـفه       " مانديليا"في أسلوبه، و  " غانديا"والتزم نهجا   . للعنف
أحد أصدقائه، فالتزم بمفردات حقوق الإنسان، وبأولويات قائمة المطالب الـسياسية           

  . العربية التي رفعها الشارع العربي
كان يؤمن بأن الصراع السلمي قادر علـى تعزيـز الـوعي الجمـاهيري         

لمنطلق أبدى استعداده للحـوار مـع النظـام،         ومن هذا ا  . بمفردات حقوق الإنسان  
والتقى وبعض عناصره، بل وكانت لديه دعوة لمقابلة عناصر مـن النظـام قبيـل               
وأثناء وجوده بالقاهرة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة، لكنه كـان دائـم     
التوجس من أن يستخدم هذا الحوار في استدراج عناصر من المعارضـة للـداخل              

نات كافية، بعد تجربة مريـرة ومهينـة تعـرض لهـا بعـض أقرانـه                دون ضما 
  .المعارضين

في أعقاب اجتماعات الجمعية العمومية، مد الأستاذ الكيخيـا إقامتـه فـي               
، أبلـغ   ١٩٩٣كـانون أول    /القاهرة لبضعة أيام وفى ليلة الحادي عشر من ديسمبر        

ومنـذ  . لي أثار قلقهـم   ذووه المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن تغيبه عن لقاء عائ         
ولم تفلح كل الجهود التي بذلت محليـاً  .. ذلك الوقت اختفى الكيخيا حتى هذه اللحظة   

  .وإقليمياً ودولياً في إجلاء مصيره
أين ولماذا وكيف؟ وعشرات الأسئلة الأخرى ظلت تتراكم منـذ الاختفـاء              

  .المفاجئ لمنصور الكيخيا دون جدوى
ت عن منصور الكيخيا منذ اختفائه علـى        ركزت آلاف الأوراق التي تحدث      

تكلمـت عـن    . الجريمة التي تعرض لها، وعلى تحليل أهدافها وأبعادها ودلالاتهـا         
عـن  .. لكن قليلاً منها تحدث عن منصور الإنـسان . الجناة والشهود والأمن والغدر   

لة ظلـت تـذكرنا بـأن    ناضوحدها بها العمرى زوجته الم . الزوج والأب والصديق  
يفتقده ابن صغير جداً على الحـزن العميـق         " فقط قضية ولكنه إنسان      منصور ليس 

  ".والدموع، وإبنة تشتاق إلى خد أبيها الخشنة تداعب وجهها
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 ١٠٤

: في وداعه، كتب الشاعر العراقي الراحل في منفاه بلند الحيـدرى يقـول              
  .أبقى لنا شيئا ومر من هنا.. بالأمس مر من هنا.. تحية لعابر

  
  ناجي علوش

  
فلسطيني بارز، وصحفي لامع، شغل العديد من المواقـع الإعلاميـة    كاتب  

، ومـدير   )١٩٥٨ -١٩٥٦(من بينها مدير تحرير صحيفة الشعب فـي الكويـت،           
وعمل محـرراً ورئيـساً     ) ١٩٨٥ – ١٩٦٥(التحرير بدار الطليعة للطباعة والنشر      

  ".الكاتب الفلسطيني"لتحرير مجلة 
عية المهمة، فعمل أميناً عامـاً لاتحـاد        كما شغل العديد من المواقع الاجتما     

الكُتاب والصحفيين الفلسطينيين، والأمين العام المساعد لاتحاد الـصحفيين العـرب           
 – ١٩٧٠(، والأمين العام لاتحـاد الكُتـاب والأدبـاء العـرب            )١٩٧٦ – ١٩٧٤(

١٩٧٤.(  
أثرى المكتبة العربية بدراسات مهمة حول القضية الفلسطينية مـن بينهـا            

الحركـة الوطنيـة الفلـسطينية أمـام اليهـود          "، و "اومة العربية في فلـسطين    المق"
، كما قدم إسهامات فكريـة      "أوسلو وآفاق الصراع العربي الفلسطيني    "، و "والصهاينة

" ١٩٦٠ – ١٩٤٨الثورة والجمـاهير  "مهمة حول عدد من القضايا القومية من بينها        
كتابته للسير الذاتيـة لعـدد مـن    ، فضلاً عن "المشروع القومي من الدفاع للهجوم "و

  .المناضلين العرب، وإسهامات ثقافية أخرى
، وشغل  ١٩٨٣شارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام          

  .عضوية أول مجلس لأمنائها
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 ١٠٥

  نـادر فرجانى.د
  

مفكر قومي بارز درس الإحصاء التطبيقي في كليـة الاقتـصاد والعلـوم             
اهرة ، وتابع دراسته العليا بجامعة نورث كارولينا في الولايات          السياسية بجامعة الق  

  .المتحدة
  اشتغل بالبحث والتدريس من خلال عمله بجامعة القاهرة، وجامعة نورث 

والمعهـد  ) بغداد(كارولينا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمعهد العربي للإحصاء        
ركز دراسات الوحدة العربيـة  وكباحث غير متفرغ في م  ) الكويت(العربي للتخطيط   

  ).المشكاة(وأسس مركزاً بحثياً مهماً بالقاهرة ) بيروت(
اهتم بقضايا التنمية البشرية، وأصدر العديد مـن البحـوث الاجتماعيـة،            
وأسهم في تطوير معايير الأمم المتحدة في التنمية البشرية، واشتهر كمؤلف رئـيس             

نسانية التـي أصـدرها برنـامج الأمـم      لمجموعة المؤلفات المثيرة حول التنمية الإ     
المتحدة الإنمائي حول الحريات المدنية والسياسية، وحقوق المرأة ، والمعرفة والتي           
أطلقت حواراً اجتماعيا  ثريا حول سبل النهوض بالحريات العامة، وحقوق المـرأة             

  .وضمانها بالحكم الرشيد في العالم العربي
قوق الإنسان، والمنظمـة المـصرية      شارك في تأسيس المنظمة العربية لح     

وشغل عضوية مجالس الأمناء    ). العضو المؤسسي للمنظمة العربية   (لحقوق الإنسان   
وقاد أهم حملات المنظمة العربية لحقـوق الإنـسان لإطـلاق           . في كلتا المنظمتين  

كمـا  " نحو وطن عربي خال من سـجناء الـرأي      "سراح سجناء الرأي تحت شعار      
ثاتها لتقصي الحقائق التي سعت لاستقصاء قضية الأسـرى         رأس واحدة من أهم بع    

  .   في العراق، وأبعاد الوضع الإنساني في العراق في ظل العقوبات الدوليةنالكويتيي
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 ١٠٦

  يحيـى الجمـل. د
  

محام صلب معروف بمواقفه البارزة في الدفاع عن الحقـوق والحريـات،              
 نعد واحداً من أبرز أبـاء القـانو  وأستاذ جامعي مرموق في مجال القانون العام، وي   

الدستوري في العالم العربي، وشارك في إعداد وصياغة دسـاتير مـصر وقطـر              
واريتريا وجزر القمر، وشغل عدد من المواقع الأكاديمية البـارزة فـي جامعـات              

  مصر والبلدان العربية والهيئات الدولية،
وانتخب عـضواً   له إسهامات بارزة في مجالات العمل السياسي والشعبي،           

بمجلس الشعب المصري، وتولى وزارة الدولة لشئون مجلـس الـوزراء ووزيـراً             
للتنمية الإدارية، وتولى عدد من المواقع القيادية البارزة فـي الأحـزاب الـسياسية              
المصرية، كان من أخرها تأسيس ورئاسة حزب الجبهـة الديموقراطيـة الليبرالـي     

هرين ليضرب المثل في إفـساح المجـال أمـام          والذي ترك رئاسته اختيارياً قبل ش     
  .الأجيال الجديدة

شارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشغل عضوية مجلس            
أمنائها عدة دورات، كما شغل عضوية لجنتها القانونية ودعـم المنظمـة بخبرتـه              

ية القانونية كمستشار قانوني متطوع، وتولى مسئولية السجال القانوني حول شـرع          
وجود المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمام المحاكم المـصرية عقـب منـع عقـد               

، ويمثل المنظمـة العربيـة لحقـوق        ١٩٨٦جمعيتها العمومية الأولى بالقاهرة عام      
  .الإنسان في مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان

يـرة  انتخبته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في جمعيتها العموميـة الأخ        
  .رئيساً شرفياً لها

له العديد من المؤلفات القانونية والسياسية المنشورة التـي أثـرت الثقافـة             
السياسية والقانونية في مصر والوطن العربي، ومـن بينهـا الأنظمـة الـسياسية              
المعاصرة، النظام الدستوري المصري، والقانون الدستوري الكويتي، وعبد الناصر         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٠٧

 العربية، وحماية القضاء الدستوري للحق في المساهمة فـي          والسد العالي والقومية  
  .الحياة العامة

  
  ح االلهـيوسف فت

  )١٩٩٤حزيران / يونيو١٨اغتيل في (
  

محام جزائري بارز من رواد الحركة العربية لحقوق الإنسان شارك فـي              
 والتي انضمت لعضوية    ١٩٨٧تأسيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في أبريل        

مة العربية لحقوق الإنسان عقب إشهارها، وانتخب رئيساً لها فـي منتـصف             المنظ
  .١٩٨٩كانون أول /ديسمبر

انتخب عضواً في مجلس أمناء المنظمة العربيـة لحقـوق الإنـسان فـي                
، وظـل  ١٩٩٠الجمعية العمومية الثانية للمنظمة التي عقدت في تونس فـي العـام         

ه بإطلاق النار عليه في مكتبه من قبل        يشغل عضوية مجلس أمنائها حتى وقع اغتيال      
  .١٩٩٤حزيران / يونيو١٨مسلحين مجهولين يوم 

كان حادث اغتياله صدمة مروعة للحركة العربية لحقوق الإنسان لمكانتـه             
الشخصية بين رواد هذه الحركة، والطريقة التي تم بها الحادث بدم بارد في وضـح       

ر من الاختفاء القسري لزميله منـصور      النهار، ووقوع اغتياله بعد أقل من ستة أشه       
  .الكيخيا عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان

لكن حادث اغتياله لم يكن غريباً إزاء صلابته فـي إدانـة كـل أشـكال                   
" الاستئـصاليين "و" للإرهابيين"فبهذا الموقف كان هدفاً     . الإرهاب مهما كان مصدره   

  .على حد سواء
ف من حالات القتل التي كانت تجتـاح الجزائـر فـي    وشأن عشرات الآلا    

منتصف التسعينيات ومازالت تريق دماء أبنائه، لم تجر جهود جدية للتحقيـق فـي              
الحادث رغم الإلحاح المستمر من جانب الرابطـة الجزائريـة لحقـوق الإنـسان              
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 ١٠٨

كذلك لم تفـصح عـشرات      . والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وقيد الفاعل مجهولاً      
بيانات التي صدرت عن المنظمات العربيـة والدوليـة لإدانـة حـادث اغتيالـه               ال

. والإعراب عن تضامنها مع الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن اتهام صـريح           
وبالمثـل  " أيا كان مرتكبوه  "فجاء بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان يدين الحادث       

  .تقرير منظمة العفو الدولية
بت لكل الـذين يـستذكرون درس حقـوق الإنـسان أن            لكن يظل من الثا     

التضحيات لا تضيع هباء، وعندما تجف الدماء فـي الجزائـر وتـستكمل الـبلاد               
استقرارها وأمنها المنشود سوف نذهب لقبر يوسف فتح االله مع زوجته الـصبورة،             

   .وابنته الوحيدة ريم لا لنبكيه، بل لنشكره
*   *   *  
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  الخاتمــة

  
بعد هذا العرض الموجز لمسار المنظمة ومواقفها عبر ربع قـرن، يبقـى             
الأهم وهو استخلاص العبر والدروس حول مسار حقـوق الإنـسان الديموقراطيـة     

  .والتأكيد علي بعض المبادئ
لقد مثلت قضية التهميش والاستبعاد أهم التحديات لمـسار الديموقراطيـة           

ضع نزاعات دموية عنيفة على مدار هـذه        وحقوق الإنسان على السواء، فكانت مو     
الفترة العصيبة، ومصدر تدهور كبير لحالة حقـوق الإنـسان، وكـذا الـضمانات              

ورغم تباين الاعتبارات المحيطة بالحالات المختلفة، فما لم تُحـلّ قـضية            . القانونية
مشاركة القوى المهمشة في الشرعية السياسية واستيعابها، فليس لدينا رجاء يـذكر             

  . الخروج من المأزق الذي ساد طوال هذه الفترةفي
والواقع أن هذه الإشكالية لن يمكن حلها على أرض الواقع، ما لم تحل فـي     
الفكر العربي، فمقولة هل يجوز السماح لغير الـديموقراطيين بالانقـضاض علـى             
الديموقراطية بالوسائل الديموقراطية؟ وهل يجوز التسامح مع غير المتسامحين؟ لـم           

ختبر على نحو جدي، والبديل الذي قدمته النخب العسكرية والسياسية لم يقدم لنـا              ت
. سوى النزوع المتزايد للتطرف وعدم الاستقرار، وقوائم لا تحصى مـن الـضحايا         

وإذا كانت الاستراتيجيات التي اتبعتها البلدان العربية أفضت إلي إخـضاع بعـض             
 وفي أفضل الحالات تركت النار تحـت        المنظمات المتطرفة، فإنها لم تحل المشكلة،     

  . الرماد
أن خير وسيلة   "ويظل في اقتناع المنظمة، كما عبر أحد مفكريها البارزين،          

لكسب التعاون الإيجابي لطرف من الأطراف هو إشراكه فـي المـشروع وجعلـه              
: يدرك أن له فيه حصة يدافع عنها وهذا هو مبدأ الشرعية الديموقراطية في الواقـع              
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 ١١٠

ظومة سلطة يشعر الجميع أن لهم مصلحة في حمايتها من التهديد والـسقوط            خلق من 
  ".أو الفساد تكون أساساً لتوليد إجماع وطني

التي أظهرها مسار التطور كمصدر حاد لانتهاك حقـوق         "الإشكالية الثانية   
الإنسان جاءت من جراء الاعتداءات الخارجية ، ورغم أن ذلك قد يبدو في نهايـة               

اً بمسألة علاقات القوة بين الدول، إلا أن المسألة أيضا لها أبعاد متعددة             الأمر مرتبط 
تتعلق بالأداء العربي، فمن ناحية عجزت بعض الأنظمة العربية عن حل خلافاتهـا             
بالحوار داخلياً وخارجياً مما اجتذب التدخل الخارجي، ومن ناحية أخرى استعاضت           

 مشروعه وليس مشروعها، ومـن  عن التنسيق بينها بطرف خارجي منحاز، ففرض     
ناحية ثالثة بحثت هذه النظم عن أمنها لدى الخارج ولم تبحث عنه لدى شـعوبها أو                

ومن ناحية رابعـة، اقتفـت      . نظامها العربي، فاستنفد مدخراتها كما استنفد كرامتها      
المعارضة خطو حكوماتها، فاستقوت بالخارج بـديلاً للعمـل الـدءوب، فاسـتحوذ       

  .حكومات والمعارضة في آنالخارج علي ال
وبغض النظر عن بعض أوجه الشذوذ التي طرحتها هذه الصورة الحـادة            

فبينما تـنهض معظـم   " يسدوا الذرائع"في بعض البلدان العربية، يبقي أن الجميع لم        
الحكومات العربية للدفاع عن الخصوصيات الحضارية والثقافية والدينية، وتبالغ في          

ية المستقرة في مجالي الديموقراطية وحقـوق الإنـسان         رفض بعض المبادئ الدول   
بدعوى تعارضها مع هذه الخصوصيات، فإنها لم تسع إلي بلورة معـايير مقبولـة              

، بإقرار مشروع الميثاق العربي     ١٩٩٤يمكن الاحتكام إليها، وعندما فعلت في العام        
وأغفلـت  لحقوق الإنسان جاءت هذه المعايير أدني كثيراً من المـستوى الـدولي،             

مبادئ جوهرية مثل الحق في المشاركة، وأخيراً عجزت عن التصديق علـى هـذه             
 صادقت عليها في القمـة العربيـة فـي          ٢٠٠٤واستبدلتها بأخرى في العام     .الوثيقة

تونس، وبعد أربع سنوات من ذلك التاريخ لم يتجاوز عدد البلـدان التـي صـادقت         
  .عليها سبع بلدان
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 ١١١

لمعايير، تقاسم مكتب المفوض السامي لحقوق      وفي سياق يكرس ازدواجية ا    
الإنسان التابع للأمم المتحدة مع البلدان العربية، هذه السمة فبعد أن تبنـى تطـوير               
الميثاق العربي لحقوق الإنسان وشارك في دفعه وامتداحه، وبارك دخـول الـنص             

ى تجـريح   حيز التنفيذ، بادر بعد أقل من ثلاثة أيام من بيان صادر عنه بالإشادة، إل             
  .الميثاق واتهامه بالعداء للسامية

التي يطرحها مسار حقوق الإنسان والديموقراطيـة فـي         " الإشكالية الثالثة 
الوطن العربي هو التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنـسان، وإذا كـان موقـف            
الحكومات العربية من هذا التفاعل مفهوماً بشقيه الـرافض والانتقـائي، فـإن مـا               

ي النقاش هو موقف بعض دعاة حقوق الإنسان، فبعـضهم أضـفى طابعـاً              يستدع
وخلع عليهـا، حـصانة لا تـستحقها        . أيديولوجياً على النصوص والآليات الدولية    

بالضرورة، فأصبح نقد بعض المفاهيم والآليات مهمة شائكة، بينما يظل النقـد هـو           
، فبينما ظل نقدها لعقـود      مناط التقدم، وليس مثال لجنة حقوق الإنسان نموذجاً فريداً        

مسألة شائكة في أدبيات منظمات حقوق الإنسان سرعان ما صب الجميـع نقـدهم              
  .عليها عندما طرحت مسألة إصلاح آليات حقوق الإنسان في المنظمة الدولية 

وثمة أمر إضافي في هذا الشأن ورغم أهمية المعايير والآليات الدوليـة إلا           
ت العمل الوطني، فلن يسعف شخص يتعرض للتعـذيب  أنها لا تغني عن تطوير آليا 

مثلاً التحرك البطيء للجنة الدولية لمناهضة التعذيب، مـن جـراء القيـود التـي               
تقتضيها قواعد العمل الدولي، لكن يسعفه تحرك نـشط مـن جانـب المؤسـسات               
القضائية الوطنية، وعلى ذلك يصبح الأجدى هو تركيـز المطالبـة علـى تطـوير        

وطنية لتسمح مثلاً بحق تحريك الدعوة الجنائية من جانب المـدعين بـدلاً    القوانين ال 
هذا فضلاً عن أن مسايرة الدعوة الدوليـة للـربط          . من تركيزها في يد النائب العام     

بين المساعدات الدولية تخلع على المجتمع حيدة لا يمتلكهـا، ويترتـب عليهـا أن               
تي يتعرض لها، والأخرى بحرمانه     مرة بسبب الانتهاكات ال   : يعاقب المجتمع مرتين  
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من المساعدات، وتضع دعاة حقوق الإنسان في خصومة مع الـرأي العـام الـذي               
  .يحملهم مسئولية حرمانه من المساعدات التي يحتاجها

وتطرح هذه النظرة، الحاجة إلى التأكيد على عدد من المبـادئ المهمـة،              
المعلومـات المتعلقـة بهـا،      فتعزيز حقوق الإنسان أساسها الوعي بهذه الحقوق، و       

والتحالفات اللازمة للدفاع عنها، وهو ما يستلزم بالضرورة تكثيف الاهتمـام بـدور    
الإعلام، والشبكات وتأسيس التحالفات، وكذلك لن يتسنى تفعيل هذه الحقوق إلا مـن    
خلال تطوير الأطر القانونية والمؤسسات وتأكيد الترابط مع قضيتي الديموقراطيـة           

  .والتنمية
ومهما اتسعت مساحة الهامش الديمقراطي المطروح عربيا، فإنه لا سـبيل           
إلى تعميق الديموقراطية وحقوق الإنسان دون أن تكون شاملة تسع الجميع بما فيهم             
الأقوام والأقليات والمرأة، ودون توسيع دائرة المشاركة في صـنع القـرار، ودون             

 توسيع اللامركزية في إدارة شـئون       ودون. إيجاد الوسائل لمكافحة الفساد المؤسسي    
  .الدولة والمجتمع

*   *   *  
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  وثائق مختارة
 إعلان قيام المنظمة العربية لحقوق الإنسان

  م١/١٢/١٩٨٣ليماسول قبرص في 
  

 شخصية عربية من المفكرين وأساتذة الجامعـات       ١٠٠اجتمع اليوم حوالي      
علنوا قيام منظمة عربية شـعبية      ورجال السياسة والصحافة في مؤتمر تأسيسي، وأ      

للدفاع عن حقوق الإنسان للوطن العربي، كما أقروا النظـام الأساسـي للمنظمـة،              
وانتخبوا مجلس أمنائها برئاسة المجاهد المصري الكبير والوزير الأسـبق الأسـتاذ            

لما كانت حقـوق الإنـسان      وقد جاء في تقديم النظام الأساسي انه        . فتحي رضوان 
ته الأساسية حقوقاً وحريات أصيلة لا يمكن التنازل عنها، وتنبع من           العربي وحريا 

 ثابتة في التراث الفكري العربي والإسلامي، للحرية والعدل والمـساواة           خروا س 
 ولما كان تجاهل حقوق الإنـسان       وتستند إلى المبادئ العامة في الدساتير العربية،      

طاقـات المـواطن فقـد قـرر        العربي أو التعدي عليها يبدد طاقات الوطن ويهدم         
المجتمعون تأسيس منظمة تطوعية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته           

  .في الوطن العربي بالوسائل السلمية المشروعة
  :وقد انتخبت الجمعية التأسيسية للمنظمة مجلساً للأمناء يضم كل من   

  
  )الكويت(  الدكتورة سعاد الصباح  )مصر(  الأستاذ فتحي رضوان 

  )فلسطين(  الأستاذ ناجى علوش     )تونس(  الدكتور طاهر لبيب
  )مصر(  الأستاذ كامل زهيري  )سوريا(  الدكتور برهان غليون 
  )العراق(  الأستاذ أديب الجادر  )الكويت(  الدكتور عبد االله النفيسي

  )السودان(  الأستاذ فاروق أبو عيسى  )المغرب(  الدكتور على أومليل
  )مصر(  الأستاذ محمد فائق  )الأردن(  تاويالدكتور منذر عنب
  )مصر(  الدكتور سعد الدين إبراهيم  )المغرب(  الأستاذ محمد كرم
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 ١١٤

ومن أهداف المنظمة العربية لحقوق الإنسان الدفاع عن كامل الأفراد الذين             
 المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقـوق        –تتعرض أي من حقوقهم الإنسانية      

 للانتهاك، خلافاً للنصوص المشار إليهـا، وذلـك         –تير العربية   الإنسان وفي الدسا  
بالوسائل السلمية المشروعة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء الأفـراد ولمـن          

  .يعولونهم
وقرر مجلس الأمناء اختيار القاهرة مقراً مؤقتاً للمنظمة كما اختـار لجنـة            

  -:تنفيذية تتكون من
   المنظمةرئيس -الأستاذ فتحي رضوان 

  الأمين التنفيذي -الدكتور سعد الدين إبراهيم 
  الدكتورة سعاد الصباح
  الدكتور منذر عنبتاوي

  لجادرالأستاذ أديب ا
  الأستاذ فاروق أبو عيسى

  الأستاذ محمد فائق
وستقوم المنظمة الجديدة بالتنسيق مع اللجـان الوطنيـة العربيـة لحقـوق            

ل تحقيق أهدافها، كما ستعمل علـى إنـشاء         الإنسان واتحاد المحامين العرب من أج     
لجان قطرية لحقوق الإنسان في الأقطار العربية التي لا توجد بها مثل هذه اللجـان               
في الوقت الحاضر، كما ستخطر الأمم المتحدة ووكالاتهـا المتخصـصة وخاصـة          

  .المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقيامها
نسان تتويجـاً لجهـود شـعبية       ولقد جاء إنشاء المنظمة العربية لحقوق الإ        

عربية استمرت ما يقارب العام، وكان عدد من المفكرين العرب قد اجتمعـوا فـي               
وقـرروا أن  . الحمامات بتونس في شهر إبريل الماضي لتدارس الأوضاع العربيـة      

بتأكيد واحترام  : بداية الخروج من الأزمة الطاحنة التي تفتك بالوطن العربي تكون           
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 ١١٥

لعربي التي تعرضت للإهدار والاعتـداء بـشكل متـصاعد فـي            حقوق الإنسان ا  
   .السنوات الأخيرة

وفي ملتقى تونس المشار إليه قرروا الدعوة إلى مؤتمر تأسيـسي لإنـشاء               
وهو المؤتمر الذي عقد في ليماسول قبـرص عقـب    . منظمة عربية لحقوق الإنسان   

 ٣٠ إلـى  ٢٦ مـن   التي اسـتمرت ندوة أزمة الديموقراطية بالوطن العربي  انتهاء  
  .نوفمبر الماضي

وقد نص النظام الأساسي للمنظمة على الاعتماد فقط على الجهود الـشعبية          
العربية في نشاطها وتمويلها، والتأكيد على عدم قبـول أي تبرعـات مـن جهـات      

  . تتعارض أهدافها مع أهداف المنظمة، أو تنتقص من استقلالها
*   *   *  
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 ١١٦

  )•( الأمناء إلى الجمعية العمومية الأولىموجز تقرير مجلس
  )١٩٨٧شباط / فبراير–الخرطوم (

  
يضم تقرير مجلس الأمناء إلى الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقـوق             

". المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ثلاث سـنوات       "الإنسان قسمين، الأول بعنوان     
ونشاطاتها انتهاء إلى تقييم ما تم      ويتعرض تفصيلاً لخطوات بناء المنظمة وأجهزتها       

  .من خطوات، واستشراف آفاق المستقبل
حالة حقـوق الإنـسان فـي الـوطن      "بعنوان  -أما القسم الثاني من التقرير      
قراءة فـي   .. حقوق الإنسان في الوطن العربي    " ملف"فهو بمثابة قراءة في     " العربي

قـراءة فـي الممارسـات      الدساتير والتشريعات واللوائح المنظمة لهذه الحقـوق، و       
وينتهي بمجموعة دراسات موجزة لحالة حقوق الإنسان في كـل دولـة            .. والوقائع

  .عربية على حدة
 مـن المعلومـات اللازمـة والـضرورية        والتقرير يتضمن حشداً تفصيلياً     

لموضوع الدراسة، تقتضيها مناسبة عقد أول جمعيـة عموميـة للمنظمـة، وربمـا      
اجة لمخاطبة الرأي العـام العربـي مـن خـلال هـذه       الح -بنفس القدر  -قتضيهات

  .الجمعية
أما هذا الموجز، فهو يتجاوز فكرة تلخيص ما ورد في التقرير، إلى لفـت                

-الأنظار لبعض المسائل المحورية، وتوجيـه الاهتمـام لـبعض القـضايا، وهـو        
  .لا يغني عن مضمون التقرير، وليس بديلاً عنه-بالضرورة
 كاستجابة لسلسلة تحديات لقـضية حقـوق        -ا نعلم  كم -لقد نشأت المنظمة    

الإنسان في الوطن العربي وتعثر مشروع التحرر الوطني، بلغت ذروتها باجتيـاح            
وكانـت  .  في ظل غياب تعبير شعبي عربي مناسـب        ١٩٨٢العاصمة اللبنانية عام    

                                                
 . للمنظمةارفق به نص التقرير السنوي الأول، و إلى الجمعية العمومية قدم هذا التقرير •
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 ١١٧

هناك عشرات من التفسيرات والتحليلات لما حدث للأمـة العربيـة، ومثلهـا مـن        
وكان التفـسير الـذي ارتـضاه       . ت لموقف الأمة العربية تجاه ما حدث لها       التحليلا

فريق من المثقفين العرب هو أن الانتكاسات التي أصابت مسيرة أمتنا فـي سـعيها             
لتحقيق أهدافها في الاستقلال والعدالة والتنمية إنما يرجع في الأساس إلـى تهمـيش     

وزيادة القهر الذي يتعرض    . اسيةالإنسان العربي وحرمانه من حقوقه وحرياته الأس      
  .له في الوقت الذي تتضاعف فيه المخاطر ويشتد حصار قوى الهيمنة الأجنبية

أما المخرج من هذا المأزق، وكسر الحصار المزدوج، فلـم يكـن سـوى                
استعادة الإنسان العربي لحقوقه وحرياته الأساسية، ومن ثم تمكينه مـن المـشاركة             

  . في بناء وطنه داخلياً والدفاع عنه خارجياًالكاملة والإسهام الخلاق
كانت هذه هي رؤية مؤسسي هذه المنظمة، أما إسهامهم فكان بناء تنظـيم               

ولم يكن الهدف سـهلاً فـي منطقـة تتـراوح      . قومي ينهض ببعض هذه المسئولية    
مواقف معظم حكوماتها بين رفض الفكرة من أساسها إلى رفض صـور تعبيرهـا              

كما تعجز منظمتها الإقليمية منذ عام      . من يتجاسر على غير ذلك    التنظيمي وملاحقة   
الميثـاق العربـي   "، وخلال ستة عشر عاماً من الجهد الدءوب عن إصـدار   ١٩٧٠

إلى رأي عام تطحنه مشكلات الحياة اليومية، وينظر إلى الفكـرة           ".. لحقوق الإنسان 
  .كواحدة من أطروحات الصفوة، وترف المثقفين

جتماع التأسيسي للمنظمة العربية لحقـوق الإنـسان فـي          ولم يكن عقد الا     
قبرص سوى مؤشر على نوع المصاعب التي تنتظرها، ولكن عقد هـذا الاجتمـاع        
قبل ثلاث سنوات، واجتماع الجمعية العمومية الأولى للمنظمـة العربيـة لحقـوق             

-بالتأكيـد -الإنسان في كبرى العواصم العربية اليوم رحلة طويلة يعطـي مغزاهـا     
ولكن يظل هناك الكثير من التساؤلات، كيف كانـت الاسـتجابة           .. عض الدلالات ب

التنظيمية للتحديات التي تطرحها المشكلة؟وكيف حملت المنظمـة رسـالتها؟ ومـا            
الـذين انتخبـتهم الجمعيـة      -المدى الذي بلغته؟ وكيف تبدو رؤية القائمين بالعمـل        

  . لآفاق المستقبل وتطوير الأداء ؟–التأسيسية 
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نترك التقرير ليستعرض التفاصيل الكثيرة حول بناء المنظمة، واسـتكمال        و  
ويعـدد مظـاهر    .. هياكلها التنظيمية، وبناء أفرعها ووجودها الإقليمـي والـدولي        

  .نشاطاتها ليعود معنا في النهاية للإجابة على هذه التساؤلات
وأهدافها وإذا كان نمو العضوية، وتأسيس الأفرع معياراً للثقة في المنظمة           

 بخلاف الأفـرع خـلال    -فإن التقرير يرصد نمواً يصل إلى سبعة أمثال المؤسسين        
السنوات الثلاث الأولى من عمر المنظمة، وانتشارها جغرافياً على نحو يمتد لمعظم            
أقطار وطننا العربي، ومعظم مناطق التجمع العربي الكبرى في المهجـر الأوربـي     

ولكنـه يـتحفظ تجـاه    " مرضياً بشكل ملحوظ  " يروالأمريكي، وهو تطور يراه التقر    
مظاهره بالنسبة للمستهدف من ناحية، وبالنسبة لعدم استكمال تمثيله لكافـة الـدول             
العربية من ناحية ثانية، وغلبة الطـابع النخبـوي علـى العـضوية دون الطـابع                
الجماهيري من ناحية ثالثة، وأخيراً غيـاب التجـاوب المنـشود بـين الأعـضاء               

  .مةوالمنظ
كذلك يعدد التقرير أفرع المنظمة ومجموعاتها القطرية كمظهر للانتـشار،            

ولكنه يشير إلى اقتصار أفرع المنظمة في المنطقة العربية على فـرعين عـاملين               
ويرى أنه كـان مـن الممكـن    .. وثالث تحت التأسيس كمظهر من مظاهر القصور     

ل تنـشيط الـروابط     تجاوز مشكلة رفض السلطات العربية لتكوين أفرع من خـلا         
التنظيمية بين المجموعات القطرية لتقوم مقام الأفرع، غير أنه لم يتم استثمار هـذه              

  .الإمكانية بالقدر الكافي بعد
وإذا ما أخذنا لجوء المواطنين والهيئات العربية إلـى المنظمـة للـشكوى                     

 ـ ١٥٥وطلب العون معياراً للثقة، فقد تلقت المنظمة حتى إعـداد التقريـر              كوى  ش
 دولة عربية وقد لا تكون الأرقام هنا معبرة عـن           ١٩وبلاغاً من هيئات وأفراد من      

علـى   -انتشار هذه الثقة في قدرة المنظمة، ولكن تحليل ورودها، وزيادته يكـشف           
 عن اتجاه مطرد إلى زيادة هذه الثقة، وقد تراوح تصرف المنظمة حيال هذه              -الأقل

ة، والمنظمات العربيـة والدوليـة المماثلـة        الشكاوى بين مخاطبة الحكومات العربي    
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وإيفاد محامين لحضور محاكمات، وتفقد حالة مسجونين، والنشر فـي إصـدارات            
  .المنظمة

مـن النـشاط   " كًمـا "أما كيف مضت المنظمة برسالتها؟ فيرصد التقريـر      
يحسب لها، يمر بعدد من الأنشطة الإعلامية تشمل تنوعاً في الإصدارات وبرنامجاً            

 منظمـة   ٢٥ثياً، وندوات علمية، ويمضي عبر تعاون إقليمي ودولي مـع نحـو             بح
 منظمة دولية، وينتهي بقدر من الأنـشطة الميدانيـة تـشمل زيـارة              ٦٠عربية، و 

وهـي نـشاطات   .. السجون، وإيفاد بعثات تقصي الحقائق، وتقديم مساعدات قانونية  
ي مجال حقوق الإنـسان     يلحظ التقرير أنها تغطي معظم الجوانب المتعارف عليها ف        

بينما جـاءت حـصة الأنـشطة       " المعرفي"وإن كان يغلب عليها النشاط ذو الطابع        
  .الميدانية متواضعة نسبياً

أما استجابة حكومات الدول العربية لمخاطبة المنظمة فقـد بلغـت سـبعاً،          
ويرجع هذا التجاهل لتعنت هذه الحكومـات تجـاه   . وتجاهل الباقون هذه المخاطبات 

بدأ والمنظمة، واستخفاف بعضها بالرأي العام العربـي إذ تـستجيب لمخاطبـة             الم
كما يرصد التقرير تفاوت استجابة هذه الحكومات بـين         . منظمات دولية غير عربية   

الردود التقليدية لنفي الوقائع أو تفسيرها وبين الإجراءات العملية على نحو استجابة            
يـارة الـسجون، واسـتجابة الحكومـة     الحكومة المصرية لطلب إيفاد منـدوبين لز  

السودانية الانتقالية لاستقبال وفد المنظمـة ومناقـشة القـوانين الاسـتثنائية معـه،           
واستجابة الحكومة الأردنية للإفراج عن أحد المسجونين، واستجابة السلطات الليبية          

ومهما كانت الملاحظات على تطـور نمـو       . لزيارة مندوب المنظمة لأحد المعتقلين    
 لا ينال من    - كما يرصد التقرير   –منظمة ونشاطاتها وحجم الاستجابة لها فإن هذا        ال

 أداة عمل فعالة، وجهازاً  تنظيميـاً قـابلاً          -في التحليل النهائي  -تقديرها لأنها تمتلك  
  .وتمتلك أخيراً خبرة عمل تتعمق باطراد. للنمو، ووسائل مادية مساعدة

نها كفيلة بتعزيز وجـود المنظمـة       ويتعرض التقرير لثلاثة جوانب يعتقد أ       
  :ونشاطاتها وربما تكون بمثابة نواة برنامج عمل للمرحلة القادمة
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الجانب الأول يتعلق بتعزيز وجود المنظمة، ويتعرض لضرورة تأمين علاقاتهـا            *
مع دولة المقر واستكمال إجراءات اكتساب الصفة الاستشارية في المنظمات الدولية           

برنامج لجمع التبرعات يبلغ غايته بالتعـادل بـين قيمـة عائـد             والإقليمية، وإعداد   
  .الودائع وحصيلة الاشتراكات مع النفقات الجارية

ويتعلق الجانب الثاني بتعزيز الجانب التنظيمي للمنظمة من خلال توسيع نطـاق             *
العضوية، وبلوغ الدول العربية التي ليس لها تمثيل في المنظمة وإعداد كوادر مـن              

  .ينالمتخصص
أما الجانب الثالث فيتعلق بتعزيز النشاط، ويدعو إلى توسيع نطاق المبـادرة فـي     *

عمل المنظمة، ودعم نشاطها الميداني، وتنسيق العلاقات مع المنظمات المماثلة فـي          
الوطن العربي، والاستفادة من خبرات النظم الدولية المتاحة مثل صندوق مـساعدة            

  .ة وغيرهضحايا التعذيب في الأمم المتحد
أما القسم الثاني من التقرير فيتعرض لمعالجة قضية حقوق الإنـسان فـي             
الواقع العربي، ويركز على الحقوق السياسية والمدنيـة بمفهومهـا الـشامل الـذي          
يتضمن تفحص الدساتير والتشريعات المنظمـة للحريـات وقـوانين الانتخابـات            

وقـد  .. ات في كل دولـة عربيـة      والقوانين النقابية إلى جانب الممارسات والتطبيق     
فكيـف بـدت    .. تعرض التقرير لمجموع الدول العربية فضلاً عن فلسطين المحتلة        

  الصورة؟
لقد استمرت أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي خلال السنوات التي             

انقضت على إنشاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان على حالها السيئ بـشكل عـام           
ولعل التحسن الملحـوظ    . سوءاً في بعض أقطار الوطن العربي     وإن كانت قد زادت     

الذي طرأ على ذلك الوضع هو ما حصل بالنسبة لبعض الحقوق السياسية في كـل               
فإذا كانت عودة الحياة النيابية إلى الكويت قبل أقـل          . من مصر والكويت والسودان   

 الأخرىالخليج  من عامين قد أنعشت الآمال باستمرار وانتقال مثلها إلى بعض دول            
 عندما جري حل البرلمان في مطلع صيف عام         تإلا أن هذه الآمال سرعان ما خاب      
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 ذلك من تعطيل بعض مواد الدسـتور وفـرض الرقابـة علـى              ق وما راف  ١٩٨٦
وبالمقابل فإن عودة الديموقراطية إلى السودان تعكس رسـوخا للمفـاهيم           . الصحف

لسوداني ومؤسساته النقابيـة رغـم      الديموقراطية لدى قطاعات واسعة من الشعب ا      
  .التركة التي خلفها الحكم السابق

إلا أن الصورة الإجمالية لأوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي تظـل              
  .قاتمة

وقد انتهت الدراسة إلى النتائج التالية فيما يتعلـق بـتفحص الوثـائق               
  :الدستورية والتشريعات المعمول بها

لعربية تحيل تنظيم الحريـات وضـمانات حقـوق         إن كثيراً من الدساتير ا      
 ضمانات كافية لهذه الحقوق، وبعضها يتضمن مواد        عالإنسان إلى القوانين، ولا تض    

  .تخول الحاكم صلاحيات استثنائية كفيلة بهدم كل الضمانات
ومن جانب آخر فإن معظم الدول العربية التي توجد بها دسـاتير تعطـل                

أو تعيش في ظـل قـوانين       ) الكويت(أو مواد منها    ) ينالبحر(العمل بهذه الدساتير    
العـراق  -الأردن-مصر(الطوارئ أو نظم الأحكام التي تبطل مفعول هذه الدساتير          

  ..)سوريا
تخول قوانين الطورائ والأحكام العرفية جهات الإدارة سلطات واسـعة لا             

 للحاكم  فقانون الطوارئ المصري يجيز   . تخفى خطورتها على قضايا حقوق الإنسان     
العرفي القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم،            
والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قـانون الإجـراءات            
الجنائية، ونفس السلطات بدت واضحة في قانون الطوارئ في سوريا، كمـا نـص              

  .رفية في الأردنعليها المشرع في تعليمات الإدارة الع
ويلاحظ أيضا بخصوص قوانين الطوارئ أنها تخول رئيس الدولة أو مـن              

يقوم مقامه صلاحية تجريم أفعال أو امتناعات تصل عقوبتها في القانون المـصري             
إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، وتصل في القانون السوري إلي الحبس مدة تزيد علـى             
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 ١٢٢

ارة العرفية الصادرة في الأردن بمعاقبة مـن        ثلاث سنوات، كما تنص تعليمات الإد     
وهذا . ١٩٣٥يخالف هذه التعليمات بعقوبات منصوص عليها في قانون الدفاع لسنة           

إذ يعطي السلطة التنفيذية الحـق  . التجريم والعقاب يخالف مبدأ الفصل بين السلطات  
  .في أن تباشر التشريع الجنائي

الاستثنائية ، وقد اسـتفحلت هـذه       أما التشريعات العربية فتغص بالقوانين        
الظاهرة في السنوات الأخيرة وأصبحت أكثر خطورة، حيث تسعي لإلباس التشريع           

  .الاستثنائي ثوب التشريع العادي
وتنتقص هذه القوانين الاستثنائية في مجملها مع حقوق الإنسان المقررة في             

ل التي تتم هـذه التـشريعات   المواثيق العالمية، بل وتأتي أحياناً مخالفة لدساتير الدو      
ويشار من بين هذه التشريعات إلى القوانين الاستثنائية في مصر مثل القـانون          . فيها
 المعروف باسم قانون حماية القيم من العيب، والقـانون رقـم            ١٩٨٠ لسنة   ٩٥رقم  
 لسنة  ١٠٥ الخاص بإضافة حالات جديدة للاشتباه، والقانون رقم         ١٩٨٠ لسنة   ١١٠

  .التعسفية في السودان" سبتمبر"وقوانين . شاء محاكم أمن الدولة بشأن إن١٩٨٠
تشترك الدول العربية أيضاً فيما يعرف باسم التـدابير المنعيـة أو قـانون                
وتظهر مثل هذه التدابير في قوانين مصر والسودان والعـراق والكويـت            . الاشتباه

 ـ          ة وذلـك عنـد     وليبيا، وتنص على تدابير تتخذ إزاء أشخاص بدعوى منع الجريم
احتمال وقوع ما يخل بالأمن أو الاشتهار بالاعتياد على ارتكاب الجـرائم، وهـذه              
القوانين تخالف أكثر من أصل من الأصول المسلم بها، فهي تجيز السجن أو وضع              
المشتبه فيه تحت رقابة الشرطة، وهما من العقوبات التي لا يقضى بهما إلا كجزاء              

  .على ارتكاب جريمة
تقلنا إلى القوانين المنظمة لحرية الرأي والتعبير سوف نلاحـظ أنـه            فإذا ان   

رغم الاختلافات النسبية بين الدول العربية إلا أن معظمها يضع قيوداً تحكم وتحـدد           
فوسائل الإعلام تملكها الدولة أو هي مراقبـة بدقـة مـن            . حريات الرأي والتعبير  

ها من بينهـا نقـد النظـام أو         وهناك حرمات أساسية ينبغي عدم المساس ب      . جانبها
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كما أن هناك قيوداً على حرية تبـادل المعلومـات          . المساس بشخص رئيس الدولة   
والأخبار وأحياناً ما تراقب الكتب والصحف والمطبوعات الواردة مـن الخـارج،             
وتمنع نشر بعضها وتداولها، وفي بعـض الـدول العربيـة تخـضع المراسـلات               

  . وتوضع القيود على حرية عقد الاجتماعاتوالاتصالات الهاتفية للرقابة،
 بحرية الرأي والتعبير أن بعض التشريعات       - فيما يتعلق  -الأخطر من ذلك    

ففي كل مـن    " بقوانين الردة السياسية  "العربية تضم من التشريعات ما يمكن وصفه        
العراق وسوريا تشريعات تقضي بعقوبة الإعدام على كل بعثي ينتمي إلـى تنظـيم              

  .ر حتى بعد انفصاله عن حزب البعثسياسي آخ
أما حرية تكوين التنظيمات النقابية والعمالية والاتحادات المهنية فلا توجـد             

من الأصل في عدد من الدول العربية، وعندما توجد فإنها تخضع لقيود متعددة تحد              
  .من حركتها ومن دورها وكثيراً ما تتدخل السلطات في أنشطتها وفي انتخاباتها

ماً فإن النظم التشريعية العربية في مجملها تحتاج إلـى قـدر أكبـر              وعمو  
وأعمق من الدراسة، حتى يمكن التعرف على كل خصائص الجور علـى حقـوق              

ويكفي الإشارة إلى أن عدداً من هذه التـشريعات التـي اسـتحدثت بعـد               . الإنسان
ة العربية مـن    الاستقلال جاءت أكثر غلظة، وأكثر تقييداً لحقوق الإنسان في المنطق         

تلك التي كان يواجه بها المستعمر الانتفاضة العربية مـن أجـل الاسـتقلال، وأن               
–بعضها يسري بأثر رجعي في تجريم أفعال تصل عقوبتها حتـى الإعـداد، وأن               

  .الرق كان مسموحاً به في إحدى الدول العربية حتى مطلع الثمانينيات
لأحيان لتجاوز حق المتهم فـي     أما النظم القضائية فهي تنحو في كثير من ا          

المثول أمام قاضيه الطبيعي، وتدفع به أمام المحاكم العسكرية والقضاء العـسكري،            
 –فمعظم الدول العربية تنص على سريان القانون العسكري على هيئـة الـشرطة              

 وعلى المدنيين الذين يرتكبون جـرائم عاديـة ذات صـلة بـالقوات              -وهي مدنية 
دول الأردن والسودان ومـصر والعـراق ولبنـان وسـوريا           ومن هذه ال  . المسلحة

ولهذا تثار الدعوة إلى أن تقتـصر ولايـة الـسلطات القـضائية             . اوالجزائر وليبي 
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العسكرية فيما يتعلق بالتتبع والتحقيق والمحاكمـة علـى الجـرائم العـسكرية دون        
  .غيرها

ن المدنية  أما النتائج التي توصلت إليها الدراسة في متابعة حقوق الإنسا           
، فهي تضم قائمة طويلة من الانتهاكات تتفاوت من دولـة           والسياسية في الممارسة  

إلى أخري، وتشمل من حيث النوع كل ألوان الانتهاكات المعروفة، وتصل في الكم             
إلى أرقام مفزعة في بعض الأحيان، ويمكن إجمال أبرز النتائج التي توصلت إليهـا         

  :تيالدراسة في هذا المجال في الآ
يمكن القول بأن هناك حلقة رئيسة داخل كل دولة عربية تبرز فيها مظـاهر              : أولاً

محددة لانتهاكات حقوق الإنسان تعد أكثر شيوعاً من غيرها داخل تلك الدولة على         
  -:حدة أو مجتمعة مع غيرها ومن ذلك

تتشابه نوعية الانتهاكات في الدول الخليجية، وتتمثـل الحلقـات الرئيـسة              
هاكات في حظر التنظيم السياسي والاجتماعي والحريات الثقافية وتدني وضـع           للانت

وإن كانت وطـأة تلـك      . المرأة فضلاً عن الإجراءات التعسفية ضد العمالة العربية       
الانتهاكات تتفاوت بين البلدان الخليجية، وتبلغ ذروتها في السعودية، بينما تحظـى             

  .بانفراج نسبي في الكويت
لحلقات الرئيسة للانتهاكات في كل مـن سـوريا والعـراق،           كذلك تتشابه ا    

وتتركز في غلظة الممارسات ضد المعارضين السياسيين بـدءاً بالاعتقـالات دون            
. محاكمة، ومروراً بالتعذيبٍ، وحتى أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم الاسـتثنائية      

  .العرقيةبينما تنفرد العراق بظاهرة التهجير القسري، ومشكلة الأقليات 
وفي باقي دول المشرق العربي تبدو ظاهرة غياب حق التنظيم الـسياسي،              

وغياب الحرية الأكاديمية أنها الحلقة الرئيسة للانتهاك في الأردن، بينمـا يـضفي              
" القتل على الهويـة " الظرف الخاص في لبنان ظلاله على القضية برمتها، وإن ظل   

  . الانتهاكاتوالاختطاف للعرب والأجانب أصعب حلقات
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  :نويبقى من الدول العربية الآسيوية اليمنييو  
 فتظهر الحلقة الرئيسة لانتهاك حقـوق  -فأما جمهورية اليمن الديموقراطية      

الإنسان فيها في نتائج الصراع السياسي الدامي منذ منتصف ينـاير الماضـي بمـا      
الفرار إلى الدول   ترتب عليه من آثار تشمل الإعدام السياسي، والقبض العشوائي، و         

  .المجاورة بالآلاف
وأما اليمن العربية فتشارك الدول الخليجية في تخلف حرية الرأي، ووضع             

  .المرأة، وتدهور وضعية السجون
دول وأدى النيل بدورها تتشابه في نوعية الانتهاكـات وتتجـسد الحلقـات       

ات حقـوق الإنـسان   القوانين الاستثنائية التي تعرض كل مكتسب   " كم"للانتهاكات في   
بينما يكتسب قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات في مصر ملمحـاً           . للخطر

التعـسفية  " سبتمبر"خاصاً في قضية حقوق الإنسان، يكتسب استمرار العمل بقوانين          
وأوضاع المجاعة وتفاقم آثارها على ضوء النـزاع بـين الحكومـة والمتمـردين              

  .وق الإنسان في السودانالجنوبيين خاصية مميزة لحق
 أما دول المغرب العربي فتبدو الحلقة الأساسية المشتركة للانتهاكات فيهـا      

هي الأزمة النقابية، وبينما تشترك كل من الجزائر وليبيا في ملمـح آخـر متعلـق                
بحظر التنظيم السياسي، تنفرد ليبيا بوضع خاص يتعلق بمـصادرة حـق التعبيـر              

إلخ، فضلاً عن طردها الجمـاعي للعمالـة        .. يه المعارضين والحرية الثقافية، وتصف  
  .العربية

  :باقي الدول العربية الإفريقية تتباين نوعية الانتهاكات فيها  
 ففي موريتانيا تظهر مشكلة تصفية آثـار الـرق باعتبارهـا الحلقـة الرئيـسة                -

  .للانتهاكات
حدة، مـن بينهـا      أما في الصومال فالحديث يتصل بحلقات متعددة وليس حلقة وا          -

  .حق التنظيم، والتعبير، وسلسلة الممارسات تجاه المعارضة
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أما فيما يتعلق بنوعية الانتهاكات فيعكس التقرير عـدداً مـن الممارسـات           : ثانياً
  -:الخطيرة نجملها فيما يلي

تشير الدراسة إلى عدد كبيـر مـن الحـالات          : القتل والإعدام السياسي    
يبيا واليمن الديموقراطي، فضلاً عـن الأوضـاع فـي          البارزة في العراق وسويا ول    

لبنان التي تتوزع فيها المسئوليات بين الميليشيات التي أخذت القانون في يدها وبين             
  .السلطة اللبنانية والقوى الأخرى الموجودة على الساحة اللبنانية

ظاهرة متفـشية تتقاسـم كـل       :القبض العشوائي والاعتقال بدون محاكمة    
. عربية مسئولياتها بدون استثناء، وإن تفاوتت حدتها من دولـة لأخـرى           الأنظمة ال 

-العـراق (وتصل تقديراتها في بعض الدول إلى الآلاف من الـسجناء الـسياسيين            
وبعـضها لا   .  دولة عربية من سـجناء سياسـيين       وولا تخل ) اليمن الجنوبي -سوريا

نيـة وحالـة حقـوق      تتوافر عنه معلومات نتيجة للتعتيم التام عن الأوضـاع القانو         
  .الإنسان مثل السعودية 

.  فهي حالة تبعث على القلـق فـي مجملهـا          :أما حالة السجن السياسية   
، وتشمل أوضاع السجون سوء المعاملة      والشكوى منه متكررة ومتنوعة المصادر،      

  .والتعذيب الذي بلغ حد القتل في حالات متعددة
تطالـب فيهـا القـوى      المفارقة أن الدراسة واجهت بعض الحالات التـي           

  .السياسية العربية معاملة السجين السياسي نفس معاملة المجرمين
ومن بين السجون العربية برزت حالات خاصة سيئة السمعة مثـل سـجن       

تدمر في سوريا وسجن أبو غريب في العراق، وسجن الزرقاء في الأردن وسـجن              
 الاختفاء الكامل في    القلعة في مصر، والسجون المغربية في جوف الجبال، وسجون        

  .إلخ..السعودية
 من بين الظواهر التي ترصدها الدراسـة، وتتفـشى          :الخطف والاختطاف 

بصفة خاصة في لبنان، غير أنها تجد نماذج متعددة في ثلاث دول عربيـة أخـرى         
  .المغرب، وليبيا، والعراق: هي
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 وترصد الدراسة نماذج متعـددة    : تسليم اللاجئين والمعارضين السياسيين   
من هذه الظاهرة تمت بين كل من المغرب وليبيا، وانتهت بعضها بإعـدام بعـض               
هؤلاء السياسيين، كما ترصد جانباً من الاتفاقيات بين بعض الدول العربيـة التـي              
تقنن ذلك الانتهاك المؤسف مثل اتفاقية الأمن الخليجي الموحـد، ورغـم أن هـذه               

حرين بمقتضاها ستة أشـخاص علـى       الاتفاقية لم يصدق عليها بعد، فقد تسلمت الب       
  .الأقل من المعارضة الإسلامية المقيمة في بعض البلدان الخليجية المجاورة

وهي نوعية أخرى مؤسفة من الانتهاكـات التـي         : الطرد الجماعي للعمال  
 ألـف   ١٠٠ترصدها الدراسة، وقد شهدت هذه الظاهرة ذروتها في طرد ليبيا لنحو            

 مليـون دينـار     ٦٠ ومصادرة نحو    -يين والسودانيين من العمال المصريين والتونس   
  .من مستحقاتهم، وعدم تمكينهم من الحصول على مستحقاتهم

 من الظواهر المؤسفة التي ترصـدها الدراسـة، وقـد           :التهجير القسري 
اختصت العراق بهذا اللون من الانتهاك، حيث قامت بترحيلات جماعية للمـواطنين     

وقـد  . لتبعية الإيرانية في ظـل الحكـم العثمـاني        العراقيين من ذوي الأصول أو ا     
أسفرت هذه العملية عن مشاكل اجتماعية عميقة منهـا تـشتيت الأسـر، وتـشريد               

  .إلخ.. الأطفال
الإجراءات القمعية، والتصدي لفض المظاهرات والمـسيرات باسـتخدام         

لعربية وتعد هذه الإجراءات من المظاهر الأكثر شيوعاً في كثير من البلدان ا           : القوة
وغيره من صور التعبير والاحتجاج،     . التي مازالت تحرم حق التظاهر والإضراب     

وقد استخدمت القوة في مناسبات متعددة تجاه ما عرف بانتفاضات الخبز فـي كـل           
من المغرب وتونس، كما استخدمت في مناسـبات أخـرى فـي مـصر والأردن               

 وحلب وحماه فـي     والبحرين، وبلغت أقصاها في سحق المعارضة في مدن حمص        
  .سوريا في مطلع الثمانينيات، والتي قدر ضحاياها بالآلاف

 وتتراوح ممارسات النظم العربيـة فـي هـذا          :حل الجمعيات والتنظيمات  
الصدد بين حظر قيام الجمعيات والروابط الـسياسية والثقافيـة، وحلهـا، وتقـديم              
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اح وبـين الـسم   أعضائها للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تنظيمات غير مـشروعة،          
ويرصد التقرير أمثلة متعددة من كل مـن مـصر          . الحذر بقيام مثل هذه الجمعيات    

والأردن والجزائر فضلاً عن السعودية والدول الخليجية التي لا تسمح بقيـام هـذه              
  .الأنشطة من أساسها

 من الظاهرات الشائعة أيضاً،     :الفصل ومجالس التأديب والمنع من السفر     
جراءات ضد العناصر النقابية والسياسية المعارضة في الأوساط        وتوجه مثل هذه الإ   

الأكاديمية والعمالية والصحفية بسبب الآراء السياسية أو إبداء التعاطف مـع قـوي             
 أسـتاذاً  ٢١فصل (المعارضة، ويشير التقرير إلى أمثلة للفصل التعسفي من الأردن         

فـصل أسـتاذ بجامعـة      (ي  واليمن الشمال ) ١٩٨٦وإدارياً من جامعة اليرموك عام      
الـسعودية  )  بسبب آرائـه الـسياسية     ١٩٨٦صنعاء، والحكم عليه بحكم الردة عام       

  ...)تعرض المعتقلين السياسيين لفقد وظائفهم(
 ـ        : اًثالث  الـسياسية   ىتتبـع القـو   ى  فإذا انتقلنا من تتبع نوعيـة الانتهاكـات إل

ص الآتـي مـن واقـع        لهذه الانتهاكات فيمكن استخلا    اًوالاجتماعية الأكثر تعرض  
  :الدراسة

أن أكثر التيارات السياسية عرضة للانتهاكات هـي التيـارات العقائديـة،            
ويأتي في مقدمتها الجماعات الإسلامية والجماعات اليسارية بصفة عامة، وبعـض           

  .الجماعات القومية في بعض الدول العربية
 ـ              دول كذلك تتعرض حقوق الأقليات العرقية إلى الانتهـاك فـي بعـض ال

العربية، ورغم التحفظات التي يمكن أن تثار تجاه حالات الصراع العـسكري فـي              
وتشعب مطالب الأقليات من ناحية أخرى، إلا أنه يظل من الثابـت            . بعض الأحيان 

 -الـسودان (تعرض هذه الحقوق إلى الانتهاك بشكل بارز في بعض الدول العربية            
  ..).العراق

ي المهجر العربي حالة فريدة في معادلـة        وتظل معاناة الشعب الفلسطيني ف      
فالقضية الفلسطينية التي تتصدر بـرامج العمـل        . حقوق الإنسان في الوطن العربي    
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السياسي العربي الرسمي والشعبي تتقلص حقوق ممثليها والمـواطنين الفلـسطينيين    
في الدول المضيفة إلى حد بعيد، ولا يقصد هنا الـدول المـضيفة التـي شـهدت                 

موية في هذا الشأن فحسب، ولكن يقصد كـل الـدول العربيـة بغيـر               صراعات د 
  .ويبرر التقرير جانباً من التعقيدات الخاصة بهذا الموضوع... استثناء

فإذا انتقلنا من دائرة الحقوق السياسية والمدنية إلـى دائـرة الحقـوق             
يتعين  فسوف -الاقتصادية والاجتماعية كما حددها العهدان الدوليان للأمم المتحدة      

  :التوقف أمام أربع ظواهر أساسية
وتـشمل  . تتعلق بالعمالة العربية في المهجـر العربـي   : الظاهرة الأولى   

الانتهاكات هنا قائمة طويلة من التعديات على حقوق العاملين في المهجر العربـي،             
بدءاً من نظام الكفيل، وغياب الضمانات، وانتهـاء بتخفـيض الرواتـب، والطـرد        

لاً عن عدم اصطحاب العائلات، والذي يؤدي إلى العديد من المشاكل           فض. الجماعي
ومع ذلك يظل هناك ثلاثة ملامح برزت على سطح هذه الظاهرة خلال            . الاجتماعية

 ألف عامل مصري وتونسي وسوداني وفلسطيني       ١٠٠طرد  : الفترة الأخيرة، الأول  
ريجية للعمالـه العربيـة     التصفية التد : من ليبيا مع حرمانهم من مستحقاتهم، والثاني      

في الدول الخليجية، واستغلال ظروف التصفية في تخفيض أجور ورواتب العاملين           
فيتعلق بظاهرة الأحكام المغلظة والتي تصل لحد الإعـدام  : بشكل تعسفي، أما الثالث   

  .تجاه بعض العاملين في العراق إزاء أخطاء لا تتناسب معها
، وهي مسألة تتفـاوت بـين       قابي العربي أزمة العمل الن  : الظاهرة الثانية   

الحرمان من حق التنظيم النقابي من الأساس على نحو ما هو معمول به في الـدول            
الخليجية، أو وضعه تحت سيطرة السلطة كما هو معمـول بـه فـي معظـم دول                 
المشرق العربي، أو وضع قيود متدرجة على ممارسات الحقوق المتعـارف عليهـا       

على نحو ما هو وارد فـي دول المغـرب العربـي ودول وادي              للتنظيمات النقابية   
  .النيل

  ، إذ  تتعرض المرأة عموماً تتعلق بوضع المرأة العربية: الظاهرة الثالثة 
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ففضلاً عـن الظـرف     " بازدواج القهر "في الوطن العربي لما اصطلح على تسميته        
ي، فإنها تعـاني    العام الذي تعاني في إطاره الصعوبات التي يواجهها المواطن العرب         

ويتعلق ذلك بحرمانها مـن كثيـر مـن حقوقهـا     . أيضاً من صعوبات لكونها امرأة   
الأساسية، وبصفة خاصة في الدول العربية الخليجية ومعاملتها معاملة تمييزية تأخذ           
شكلاً أو آخر في معظم الدول العربية، إلى حرمانها مـن المزايـا التـي أقرتهـا                 

والمدهش أنه حتى في الدول التي تأخذ بتشريعات        . خرىالمواثيق الدولية في دول أ    
متقدمة بالنسبة لأوضاع المرأة تتهددها انتكاسات متكررة، ففي الأردن مـثلاً بينمـا            
ينصفها قانون الانتخابات الأخير سرعان ما يصدر قرار بمنـع المتزوجـات مـن              

، لا يغيـب   العمل في التدريس، وفي مصر التي تحظي فيها المرأة بقدر من التقـدم            
التنظيم النسائي القومي فحسب، بل وتتزايد الأصوات الداعية إلـى إعادتهـا إلـى              

  .المنزل مقابل نصف الأجر
، وإذا كان العراق وحده ينفـرد  تتعلق بالتهجير القسري: الظاهرة الرابعة  

بهذه الظاهرة التي ترتبط من وجهة نظره بمصالح أمنية في ظروف الحرب القائمة             
 بعداً خاصاً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة لهـؤلاء المهجـرين لا     فإنها تمثل 

يمكن تجاهله، حيث تمس حياة أعداد غفيرة من المواطنين الذين أقاموا في العـراق              
لأجيال متتالية وارتبطت حياتهم بالعراق، ويقدر عدد المضارين من هذه الظـاهرة             

م إلى فقدان مـصادر الـرزق،       نحو مائة ألف في أدنى التقديرات، ويؤدي تهجيره       
وتشتيت الأسر، وتعرض الأطفال لأضرار بالغة، فضلاً عن إجـراءات مـصادرة            

  .الممتلكات التي تصاحب التهجير
سلسلة من الافتراضات النظريـة     - عند إعدادها  –لقد اختبرت هذه الدراسة       

قـضية،  حول حقوق الإنسان في الوطن العربي، تكاد تمثل التقييم السائد حول هذه ال       
عدم كفاية الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الإنـسان،         :وأهم عناصرها 

وتعارض كثير من التشريعات المنظمة للحريـات مـع هـذه الحقـوق، وجـسامة        
  الانتهاكات المرتكبة كماً ونوعاً ووضوح هذه الانتهاكات، وعدم كفاية العمل الشعبي 
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  .في إثارة الاهتمام بالقضية
 ـ وتكشف ا    حقوق الإنسان في الـوطن العربـي       " ملف"لقراءة المتفحصة ل

صحة هذه الفرضيات النظرية في مجملها، ولكنها تكشف في نفـس الوقـت عـن               
 قصور واضح في البحوث والدراسات المتعلقة بهذه القـضية وغيـاب كثيـر مـن     

  .الحقائق المهمة اللازمة لتقييم أبعادها وتوجيه أسلوب معالجتها
مدى الحاجة لمزيد من الجهد لدفع القـضية فـي الـوطن            كما تكشف عن      

  .العربي، ومدى الحاجة لتنسيق الأنشطة، وتضافر العون الشعبي العربي
ومع تقديرنا أن مثل هذا الجهد إنما هو أكبر من توصيات مجموعة خبراء               

أو هيئات متخصصة، وأنه في التحليل النهائي يمثل حصيلة التطلعات والنـضالات            
وفي تقـديرنا  . إلا أنه تظل هناك عدة موجهات يمكن رصدها   . للأمة العربية اليومية  

الذي ساهمت فيه المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعـدد         " نداء القاهرة "أن مضمون   
  .من الهيئات القانونية العربية قد عبر عن جملة التوجهات الممكنة في هذا المجال

كومة العربيـة، والـرأي العـام       ولقد وجه النداء مطالبه لثلاث جهات، الح        
  .العربي، والهيئات والمنظمات الشعبية المعنية بالقضية

 فتبـدأ   -والتي يرصدها التقرير تفـصيلاً    -أما مطالبه الموجهة للحكومات العربية    * 
بدعوة الحكومات العربية التي لم تصدق على المواثيق الدوليـة المعنيـة بحقـوق              

 الذين صادقوا بالالتزام بمـا صـادقوا عليـه،          الإنسان إلي التصديق عليها، ودعوة    
وإلغاء الإجراءات الخاصة بحالات الطوارئ، وتنتهي بالمطالبـة بإلغـاء القـوانين            

وكفالة حقوق المعتقلين والمحتجزين في المحاكمـة  . والمحاكم والمجالس الاستثنائية   
ضائية علـى   العادلة، وإلغاء المعتقلات والسجون غير النظامية، وإشراف السلطة الق        

السجون العادية، وكفالة الحقوق الإنسانية المشروعة للمعتقلين والمسجونين، ووقف          
كل ممارسات التعذيب، وإصدار التشريعات التي تجعل من التعذيب جريمة يعاقـب            

  .عليها جنائياً ولا تسقط، وإعمال التشريعات المماثلة في الأقطار التي أصدرتها
  فهي أن يدرك أن الهزائم :  العام العربيأما المطالب الموجهة للرأي
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والانتكاسات التي حاقت بوطنه الكبير في السنوات الأخيرة ليست قـدراً محتومـاً،             
وأن هـذه   . وإنما هي بسبب عجز الأنظمـة     . وليست دلالة على عجز شعوب أمته     

. الشعوب قد سجلت في الماضي القريب انتصارات باهرة، وقدمت أعز التضحيات          
 الحاضرة هو التغييب القـسري للجمـاهير العربيـة عـن            ةباب الأزم وأن أهم أس  

المشاركة في تقرير مصيرها والإسهام في صياغة حاضرها ومـستقبلها، والـدفاع            
عن أوطانها، وأن هذا التغييب يبدأ بمصادرة الحريات الأساسية للجماهير وينتهـي            

  .بالانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان الفرد
م العربي ألا يقبل وألا يصدق أي دعاوى تحاول تزييف          ويطالب الرأي العا    

وعيه، وخاصة تلك التي تنطوي على مقايضة الحريات الأساسية وحقوق الإنـسان            
بأهداف ومطالب شعبية أخرى، فتحقيق العدالة الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية، أو           

رائع لمـصادرة   الوحدة العربية أو النضال ضد العدو الخارجي لا ينبغي أن يكون ذ           
الحريات أو إهدار آدمية الإنسان في الوطن العربي، إن أهـداف الأمـة العربيـة               

 التذرع بمـصادرة بعـضها      يومطالب جماهيرها الشعبية هي كل متكامل، لا ينبغ       
  .مقابل تحقيق البعض الآخر

وينبغي أن يوقن الرأي العام أن الحكومات العربيـة مهمـا صـدقت نيـة           
م من تلقاء نفسها بمراعاة وصيانة حقوق الإنـسان العربـي أو            لن تقو -البعض منها 

 وفي مقدمتها حقوق التعبير والتنظـيم  -السماح للجماهير بممارسة حرياتها الأساسية   
 ـ         . والمشاركة السياسية   اومن ثم يجب على الرأي العام العربي أن يسارع لانتزاعه

المعنـوي للهيئـات    وأن يقـدم الـدعم المـادي و       . بكل السبل والوسائل المشروعة   
والمنظمات الشعبية والعربية التي تتصدى للدفاع عـن حقـوق الإنـسان العربـي              

 للجماهير، وأن يسارع المواطنون العرب بالانضمام إلى هـذه          ةوالحريات الأساسي 
  .الهيئات والمنظمات على المستويين القومي والقطري

أن تـضع  :  أما المطالب الموجهة للهيئات والمنظمـات الـشعبية فهـي     
 حقوق الإنسان والحريات الأساسية في قمة اهتماماتها وفي جداول أعمالها،           يمسألت
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وأن تنشئ لذلك لجاناً متخصصة في أجهزتها، وتقرر لـذلك مكانـاً مرموقـاً فـي              
نشراتها ومطبوعاتها، وأن تقدم الدعم المـادي والمعنـوي للمنظمـات والـروابط             

حقوق الإنسان والحريات علـى مـستوى       واللجان التي تعمل في مجال الدفاع عن        
وأن تشارك مشاركة فعالة في     . الوطن العربي الكبير وعلى مستوى كل قطر عربي       

الحملات الجماهيرية والإعلامية لتوعية الرأي العام العربي بأهميـة الـدفاع عـن             
حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارسة الضغط على الحكومات العربية لكـي           

  .حقوق والحريات ولكي تكف عن انتهاكها والعبث بهاترعى هذه ال
هكذا يعكس التقرير حجم الفجوة بين ما نتطلع إليه مـن حقـوق للإنـسان             

وهو ما يعكس بنفس    ..العربي من ناحية ، وبين الواقع الذي يعايشه من ناحية أخرى          
 فـي   القدر حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا، وغيرنا من المنظمات الديموقراطيـة          

  .   وكلنا ثقة في المستقبل، وفي أنفسنا.. وطننا العربي الكبير
 

  البيان الصادر عن الجمعية العمومية الأولى
  ٣١/١/١٩٨٧، ٣٠المنعقدة في الخرطوم 
  

في رحاب ديمقراطية السودان الشقيق انعقدت جلـسات الاجتمـاع الأول              
سان وقد تميزت المناقشات بالتمـسك      للجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإن     
  .بفضيلة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر

وقد استعرضت الجمعية العمومية تقرير الأمانة العامة، وأثـرت التقريـر             
بالمناقشات و؟ تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء الوطن العربي، والممارسات           

لسياسي والتعذيب، والقبض العـشوائي     الخطيرة التي تراوحت بين القتل والإعدام ا      
والاعتقال بغير محاكمة والخطف والاختفـاء، وتـسليم اللاجئـين والمعارضـين             
السياسيين والطرد الجماعي للعمال والتهجر القسري وعدم الاعتراف بحق التظاهر          

  السلمي، والتصدي لفض المسيرات والمظاهرات السلمية باستخدام القوة، وحل 
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 ١٣٤

  .يمات والفصل ومجالس التأديب والمنع من السفرالجمعيات والتنظ
 العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنـسان أن تـسع    وقد لاحظت الجمعية  

 بشأن الحقـوق    ١٩٦٦دول عربية فقط هي التي صدقت على العهدين الدوليين لعام           
المدنية والسياسية والحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة وهـى الأردن،          

ئر، ليبيا، سوريا، السودان، العراق، لبنان، المغرب، مصر، وتطالب الجمعيـة        الجزا
العمومية بقية الدول العربية سرعة التصديق على العهدين المذكورين، كمـا تناشـد        
جميع الدول العربية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي            

الب الجمعية العمومية الـدول العربيـة       كما تط . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   
التي صدقت على العهدين بتنفيذ أحكامهما وتقديم التقارير الدورية حـول أوضـاع             

  .حقوق الإنسان في بلادها
وتطالب الجمعية العمومية الدول العربية بالانـضمام لاتفاقيـة مناهـضة             

بالكرامة حيث لم   التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية واللانسانية أو الحاطة          
يصدق عليها سوى دولة عربية واحدة هي مصر وتناشد جميـع الـدول العربيـة               
الالتزام بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية واعتبار جريمة التعذيب من الجرائم التي لا تسقط             

  .بالتقادم
وإيمانا بارتباط حقوق الإنسان السياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية فـإن             

 تحيى الدول العربية التي صدقت على اتفاقية القضاء على التمييز           الجمعية العمومية 
وتناشد . ضد المرأة، وهى مصر، والعراق، والسودان، وتونس، واليمن الديمقراطية        

  .الجمعية العمومية بقية الدول العربية التصديق على هذه الاتفاقية
ادتها وتعرب الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عـن سـع            

لتصديق أغلب الدول الإفريقية على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وتـدعو إلـى             
كما تدعو منظمة الوحدة الإفريقية لمتابعة تصديق بقية        . العمل على تطبيق نصوصه   

  . الدول على الميثاق واحترام نصوصه
  وقد تابعت الجمعية العمومية للمنظمة تطورات الأحداث الخطيرة المفجعة  
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 لبنان وأبدت قلقها الشديد لتواصل المعارك الدامية على الأرض اللبنانية ودعت             في
إلى إيقاف النار فورا في حرب المخيمات والسعي الحثيث إلى الحوار بـين كافـة               
الأطراف اللبنانية للوصول إلى تحرير أرض الجنـوب اللبنـاني مـن الاحـتلال              

  .على كامل أرضهالإسرائيلي حتى تستعيد لبنان السيادة الكاملة 
وقد استعرضت الجمعية العمومية للمنظمة العربية التطورات المفجعة فـي            

الحرب العراقية الإيرانية، وقد دخلت عامها السابع، ودرست مخـاطر اسـتمرارها            
واتساعها مما يهدد بعواقب وخيمة في استقرار الخليج، وتابعت الجمعية العموميـة            

ما يهدد حياة وأمن وموارد الشعبين الجـارين        بقلق وحزن عميقين تصعيد الحرب م     
  .ويعرض مستقبلهما لأخطار جسيمة

وتدعو الجمعية العمومية بالحاح، وهى حريصة على مبادئ الحرية والسلم            
والأمان إلى الوقف الفوري للعمليات الحربية واللجوء إلى التفاوض من أجـل حـل     

والإيراني مما يكفل مصالح    سلمي عادل على أساس احترام حقوق الشعبين العراقي         
  .السلم والأمن في المنطقة

وتؤكد الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان دعمهـا للـشعب             
الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة الشرعي لاسترداد حقوقه المـشروعة،       

أتـراب  وفى مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المـستقلة علـى    
  .فلسطين

وتأكيد للمبادئ الإنسانية الثابتة في مناهضة سياسـات التمييـز والفـصل              
العنصري التي تقوم بها سلطات بريتوريا ضد حركة النضال في الجنوب الأفريقي،            
وإدراكا لطبيعة التحالف بين النظامين العنصريين في جنوب أفريقيا وإسرائيل فـإن            

بية لحقوق الإنسان تعلن المـساندة الثابتـة لنـضال          الجمعية العمومية للمنظمة العر   
حركة التحرير في الجنوب الأفريقي وتستنكر الممارسات العنصرية الإجرامية التي          

  . يمارسها النظامان العنصريان في إسرائيل وجنوب أفريقيا
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 ١٣٦

   )٢(الجمعية العمومية الثانية
  ١٩٩٠آذار/ مارس–تونس 

  
 لحقوق الإنسان جمعيتها العمومية الثانية في تـونس     عقدت المنظمة العربية    

وشارك في الاجتماع خمسة وخمسون     . ١٩٩٠آذار  / مارس ٨،  ٧يومي  ) العاصمة(
عضوا يمثلون مجلس أمناء المنظمة، وأفرعها في مصر والمملكة المتحدة وفرنـسا            
 والنمسا، ومجموعاتها القطرية في الأردن والكويت وجمهوريتي اليمن، والـروابط         
العضوة في تونس والمغرب والجزائر، بينما غاب عن اجتماعـات المنظمـة لأول             
مرة وفد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان التي جرى حلهـا، ضـمن المؤسـسات         

كمـا شـارك فـي      . ١٩٨٩حزيران  /الديموقراطية في السودان، منذ انقلاب يونيو     
 العاملة في حقل حقـوق      الاجتماع مراقبون من عدد من المنظمات العربية والدولية       

  .الإنسان
" من أجل وطن خال من سجناء الرأي      "وقد عقدت الاجتماعات تحت شعار        

وهو الشعار الذي كان موضوعاً لآخر حملة أجرتها المنظمة من أجـل حـشد رأى            
كما أطلق على اجتماعات هذه     . عام لإطلاق سراح سجناء الرأي في الوطن العربي       

تكريماً للراحل الكريم الأستاذ فتحي     " دورة فتحي رضوان  "الدورة للجمعية العمومية    
  .رضوان أول رئيس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

وقد استغرقت اجتماعات الجمعية العمومية سبع جلسات عمل فضلا عـن             
جلسة افتتاحية، ناقشت جدول أعمال يضم خمس نقاط رئيسة، وانتخبـت فـي أول              

جمعية مـن غيـر أعـضاء مجلـس الأمنـاء أو            جلسة عمل لها رئيساً ومقرراً لل     
وهما الأستاذان معن بـشور عـضو الجمعيـة    . المرشحين لعضوية المجلس الجديد 

                                                
 ـوهذا النص صدر في   دم إلى الجمعية العمومية     ر الوصول إلى النص الذي قُ     ذتع) ٢( درة عـن  ا نشرة خاصة ص

  .الجمعية العموميةالمنظمة في أعقاب اجتماع 
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 اللبنانية لحقوق الإنسان رئيساً، والأستاذ هاني الدحلة عضو المجموعـة الأردنيـة           
  .مقرراً، وأصدرت في ختام أعمالها بياناً

  

  وقائع الاجتماعات
 الـسيد حامـد القـوري    ٧/٣/١٩٩٠احية صـباح  تحدث في الجلسة الافتت   

الوزير الأول التونسي، والسيد ضوى سويدان أمين عام مـساعد الإدارة القانونيـة             
كما تحدث السيدان أديب الجادر رئـيس المنظمـة         . بالجامعة العربية ممثلا للجامعة   

العربية لحقوق الإنسان، ومنصف المرزوقي رئيس الرابطة التونسية للـدفاع عـن            
  .كما شارك في الجلسة الافتتاحية لفيف من الفعاليات التونسية. وق الإنسانحق

ناقش الاجتماع تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي يتعرض             
بالتحليل لأبعاد تطورات قضية حقوق الإنسان في المنطقة فـي مجـالي التـشريع              

نسان في إطارها العريض    والممارسة، كما يتعرض لواقع الحركة العربية لحقوق الإ       
الذي يشمل، إلى جانب المنظمات العاملة في حقل حقوق الإنسان، تلك التي تُعنـى              

  .بواقع القضية بحكم رسالتها، أو اهتماماتها المهنية
كما ناقشت الجمعية العمومية تقريراً لمجلس الأمناء عن نـشاط المنظمـة              

 ١٩٨٧قوق الإنسان من الخرطـوم      خلال الدورة السابقة بعنوان المنظمة العربية لح      
تعرض لتطور المنظمة مـن حيـث التنظـيم         . التطور والأداء .. ١٩٩٠إلى تونس   

  .والأنشطة، كما تعرض لتقييم أدائها خلال السنوات الثلاث السابقة
كذلك ناقشت الاجتماعات تصورا مقترحاً لخطة نـشاط المنظمـة خـلال              

.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان   "بعنوان  الدورة القادمة لاجتماع الجمعية العمومية      
تعرض بالتقييم للمشكلات التي واجهت تحرك المنظمـة        " المشكلات وآفاق التحرك  

منذ تأسيسها، والخطوط الرئيسية المقترحة للتحرك خلال الدورة القادمـة، وطـرح            
  .ستة مجالات رئيسة للمناقشة
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 مـن   -أعدتها الأمانـة  وأجات الجمعية العمومية البت في المقترحات التي          
 بخصوص تعـديلات النظـام الأساسـي        –واقع مقترحات بعض أعضاء المنظمة      

للمنظمة، ورأت إفساح المجال لمزيد من المشاورات لتضم كافة المقترحـات التـي            
  .أسفرت عنها مناقشات الجمعية العمومية

كذلك اطلعت الجمعية العمومية على تقرير عن الموقف المالي للمنظمـة،             
إلى مليوني دولار لتأمين الاسـتقرار المـالي        ) الوقفية(ا إلى رفع ودائع المنظمة      دع

وقد بـادرت الـدكتورة سـعاد       . للمنظمة، والتوسع في أنشطتها في المرحلة المقبلة      
الصباح عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة بتقديم تبرع للوقفيـة بمبلـغ مليـون دولار              

  .لتقريب بلوغ هذا الهدف
  

  عية العموميةتوصيات الجم
برزت خلال المناقشات عدة اتجاهات مهمة تختص بالمفـاهيم والمبـادئ             

التي تسترشد بها المنظمة كما برزت توجهات جاءت بمثابة توصيات ومقترحـات            
  :للعمل والحركة في مجالي النشاط والتنظيم يمكن إجمالها فيما يلي

  

  :وفي مجال التوجهات العامة
نخبوية وتوسيع قاعدة المشاركة والاهتمام فـي       العمل على تجاوز الأطر ال     -

  .أوساط أوسع
تطوير آليات الوساطة التي تقوم بها المنظمة وعـدم الاكتفـاء بأسـاليب               -

الوساطة التي تقوم بها المنظمـة وعـدم الاكتفـاء بأسـاليب المكاتبـات              
 .والمناشدات للسلطات وإعطاء اهتمام أكبر للنشاط الميداني

أو الجمعية القطرية المرتبطة بالمنظمة فـي مجـال         الاستنارة برأي الفرع     -
 .التحقيق من صحة ما قد تتضمنه الشكاوى الواردة للمنظمة من وقائع
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اعتماد أسلوب الإحصاء وإيراد أرقـام حـول المعتقلـين والمختطفـين،             -
والاهتمام بتقييم الاتجاه العام لحالة حقوق الإنسان وتحديد وجهـة تطـوره            

 .إجمالا
  

  :شاطوفي مجال الن
  :برزت توصيات بإعطاء مزيد من الاهتمام للقضايا التالية  

  .التعددية السياسية والتحولات الديموقراطية بما في ذلك المتغيرات الدولية  -  أ
 .الأقليات في الوطن العربي - ب

  . الجاليات العربية خارج الوطن العربي-جـ
  .  قضية المرأة، واقتراح وضع برنامج عمل بشأن قضاياها-د

  .مالة العربية الوافدة وكفالة تمتعها بحقوق العمالة المحليةالع-هـ
  . المعتقلون اللبنانيون والفلسطينيون في سجون إسرائيل-و
- التعلـيم  –مـشاكل الإقامـة     ( داخل الأقطار العربية     ن أوضاع الفلسطينيي  -ز

  ).حقوق المواطنة-العمل
  . الأوضاع في السودان-ى

لتركيز على قـضايا بعينهـا مـن    كذلك برزت مقترحات بتخصيص أعوام ل     
قضايا حقوق الإنسان، مثل تخصيص عام لإلغاء الأحكام العرفية، وآخر يركز على            
ظاهرة اختطاف المعارضين، واللجوء السياسي العربي، والدعوة لإطـلاق حريـة           
إنشاء جمعيات لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غيـر الحكوميـة، وتحـسين            

  .إلخ.. ظروف السجون 
ا جرت توصيات بتخصيص حملة ضد التعذيب مع التركيز على استشراء           كم

هذه الظاهرة في السودان بعد الانقلاب الأخير، وأخرى لإلغاء حكم الإعدام الصادر            
كما جرى اقتراح تنظيم حملة للتضامن مـع   . على نقيب الأطباء السابق في السودان     

  .اء الرأي وأسرهم وإنشاء صندوق لدعم سجن٣المعتقلين في معسكر أنصار 
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وقد اختصت قضية هجرة اليهود الـسوفيت ويهـود أوربـا الـشرقية إلـى        
الأراضي العربية المحتلة باهتمام خاص، وبرزت توصية بتنظـيم ملتقـى دولـي             

  .يتناول هذه القضية
  

  :وفي مجال التنظيم
تحديد مساعدين للأمين للمعاونة في مجـال النهـوض بـبعض الأعبـاء             

مكانيات الأمانة العامة، وتدبير المخصـصات الماليـة اللازمـة          وتعزيز إ . والمهام
  .لذلك

معاودة تنشيط اللجان النوعية، والنظر في اقتـراح تـشكيل لجـان تعنـى        
كأن تُشَكَّلْ لجنة تعنى بالاعتقال الـسياسي وأخـرى بالتعـذيب، أو            . بقضايا بعينها 

 .إلخ.. أوضاع السجون، وأخرى للمرأة

 . لإنشاء الفروع والمجموعات القطريةالتوجه القصدي والإرادي

توطيد العلاقة بين المنظمة وفروعها وتكوين لجنـة دائمـة معنيـة بهـذا              
 .الغرض

تكليف الفروع والروابط القطرية المنتسبة للمنظمة بإمداد الأمانـة العامـة           
 .بتقارير واقعية وبمسح ميداني لحالة حقوق الإنسان داخل أقطارها

الفروع والروابط القطرية المنتـسبة مـن مختلـف     عقد لقاءات بين ممثلي     
الأقطار لأغراض تبادل الخبرات سواء كان ذلك في مجال النـشاط الميـداني، أو              

 .المعرفي

تنظيم حملات تضامنية من جانب الفروع والجمعيات القطريـة المرتبطـة           
 .بالمنظمة تجاه ما قد يطرأ من قضايا ملحة داخل نطاق قطر آخر

 . من الأنصار والعاطفين على رسالة المنظمةبحث تكوين شبكات
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  انتخابات مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية
 ٣٧تضمنت الاجتماعات انتخابات مجلس الأمناء الجديد وتقدم للانتخابات          

وفاز في الانتخابات السيدات والـسادة  . مرشحاً لشغل مقاعد مجلس الأمناء العشرين   
  :الآتية أسماؤهم بعد

   *سعاد الصبـاح.، د)المغرب(*عبد الرحمن اليوسفي.، أ)الأردن(شرف ليلى .     أ
أديـب  .، أ)سـوريا (برهـان غليـون     .، د )السودان(*فاروق أبو عيسى  .، أ )الكويت(

، )لبنـان (*جوزيف مغيزل .، أ )فلسطين (*أحمد صدقي الدجاني  .، د )العراق (*الجادر
، )الجزائـر (إبراهيمـي   ميلود  .، أ )الجزائر(يوسف فتح االله    .، أ )مصر(*محمد فائق .أ
سـليمان الحديـدي     .، أ )الكويـت (جاسم القطامي   .، أ )تونس(عبد الوهاب الباهي    .أ
منـصور  .، أ )الأردن(أسعد عبـد الـرحمن      .، د )مصر(نادر فرجاني   .، د )الأردن(

، )الـيمن (عبد الملك عبد الكـريم المتوكـل   .، د )مصر(عادل عيد   .، أ )ليبيا(الكيخيا  
 اجتمع مجلـس الأمنـاء فـي تـشكيله الجديـد يـوم          وقد). مصر(يحيى الجمل   .د
 أثر اجتماعات الجمعية العمومية وانتخب للجنة التنفيذية للمنظمة مـن           ٩/٣/١٩٩٠

من بين أعضائه، كما جـدد ثقتـه بـرئيس    ) *المؤشر أمامهم بعلامة  (سبعة أعضاء   
كما قرر ضم كـل مـن       . المنظمة، وأمينها العام، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق      

كتور أمين مكي مدني عضو المجلس الأسبق لأمناء المنظمة المحتجز في سجون            الد
حزيران، والدكتور مهـدي الحـافظ رئـيس فـرع          / يونيو ٣٠السودان منذ انقلاب    

) تـونس (ومنصف المرزوقـي    ) المغرب(المنظمة في النمسا والسادة علي أومليل       
وية مجلـس   وذلك من بين خمسة أعضاء يخول النظام الأساسي حق ضمهم لعـض           

  .الأمناء
  

  مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية
أعقب اجتماع الجمعية العمومية اجتماعان لمجلس الأمناء المنتخب واللجنة           

التنفيذية ناقشاً مشروعاً لتطوير الأمانة العامة أعدتـه الأمانـة العامـة، ومـشروع         
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 ١٤٢

ار مـشروع  وقد بت المجلس في المسائل العاجلة، وأرجأ إقـر    . ١٩٩٠ميزانية عام   
الميزانية، ومناقشة خطة العمل للدورة القادمة لاجتماع استثنائي لاحق تتجـه النيـة           
لعقده في منتصف العام الحالي وسوف ينظـر الاجتمـاع كـذلك فـي التعـديلات            

 .  المقترحة على النظام الأساسي

  
  البيان الصادر عن الجمعية العمومية الثانية

  
آذار /نسان في السابع والثامن من مـارس   عقدت المنظمة العربية لحقوق الإ    

 في العاصمة التونسية الدورة الثانية لجمعيتهـا العموميـة باسـم دورة             ١٩٩٠لعام  
  ".وطن خال من سجناء الرأي"فتحي رضوان وتحت شعار 

وقد درست المنظمة العربية الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان وانتهاكاتهـا      
دتها حركة الدفاع عن هذه الحقوق، والدور       في الوطن العربي، والتطورات التي شه     

الذي لعبته وينبغي أن تلعبه المنظمة العربية في سبيل بناء هذه الحركـة وتعزيـز               
  .الحقوق والحريات العامة

وقد سجلت الجمعية العمومية بارتياح ما شهدته الـسنوات الماضـية مـن             
ض الأقطار العربيـة  توجه إيجابي نحو تعزيز الأطر القانونية لحقوق الإنسان في بع   

مثل الجزائر وتونس والأردن واليمن، والإرهاصات الجديدة فـي اتجـاه اسـتعادة             
  .الحريات الأساسية والحقوق الدستورية في أقطار عربية أخرى مثل الكويت

وعبرت الجمعية عن تثمينها لقرارات العفو الجزئي أو الكلى الـذي شـمل    
وحيـت  . عرب في بعض الأقطار العربيـة     آلاف المعتقلين والمساجين السياسيين ال    

ولادة فرع المنظمة الجديد في الأردن كأداة إضافية لدعم حركـة حقـوق الإنـسان         
  .العربية وتعزيزها

لكن الجمعية العمومية لا تستطيع في الوقت نفسه إلا أن تعبر عـن قلقهـا               
ة فـي   لاستمرار الانتهاكات الخطيرة في بعض الأقطار وتفاقم الأوضاع اللاإنـساني         
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العديد من الأقطار الأخرى وتزايد الاعتداءات العنصرية ضد المهاجرين العـرب،           
وذلك رغم ما يشهده العالم عموماً من نهضة قوية لقضية حقوق الإنـسان وانتـزاع      
الحريات الأساسية، كما عبرت عن ذلك الثورة الديموقراطية في أوربـا الـشرقية،             

ته المستقلة وبداية تراجع نظـام التمييـز        وحصول شعب ناميبيا على استقلاله ودول     
  العنصري في جنوب إفريقيا وإطلاق سراح المناضل الإفريقي الكبير نلسون

  .مانديلا
إن الجمعية العمومية التي لاحظت بقلق بالغ المخاطر التي شكلها تهجيـر            
اليهود السوفيت والطريقة التي يتم بها، على حق تقرير المصير للشعب الفلـسطيني           

شعوب العربية المجاورة تدين بشدة الدعم والتخطيط اللذين حظيت بهما إسرائيل           وال
في هذا المجال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، كمـا تـدين              
استغلال السلطات الإسرائيلية لاحتلالها غير المشروع للأرض الفلسطينية في خلـق    

نات الراهنة، وإحلال شعب مكـان شـعب        واقع استيطاني جديد، وتوسيع المستوط    
وتغيير الطبيعة السكانية للأراضي المحتلة، مما يشكل خرقاً صريحاً لاتفاقية جنيف           

وتدعو المنظمـة  . الرابعة والمواثيق والعهود الدولية المقررة وقرارات الأمم المتحدة    
لعمليـة  جميع الهيئات الدولية والإنسانية لإدانة هذه العملية الخطيرة ووضـع حـد             

  .التهجير المنظم إلى فلسطين المحتلة
كما أدانت الجمعية العمومية السلطات الإسرائيلية التي تمـارس عمليـات           
القتل الجماعي والقهر وهدم المنـازل ومـصادرة الأراضـي والطـرد والتـشريد       
والحرمان من الحريات السياسية والمدنية وفى مقدمتها حق تقرير المـصير، ومـن     

 في  ١٩٨٩وقد ذكّرت بما شهده عام      . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  بقية الحقوق   
مواجهة الانتفاضة من تطور خطير في معدلات القتل والعسف والقمع والإرهـاب            
التي مارستها وشاركت فيها إلى جانب القـوات العـسكرية النظاميـة ميليـشيات              

ي القاتـل والغـازات    المستوطنين الإسرائيليين، واستخدم فيها الرصاص البلاسـتيك      
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وزاد عدد المعتقلين على أربعين ألفا، معظمهم لا يـزال رهـن          . الكيميائية المحرمة 
  .الاعتقال

كما لا يمكنها إلا أن تعبر عن تنديدها بما تمارسه السلطات الإسرائيلية من             
كبت الحريات النقابية والمهنية وقمع الجمعيات الخيرية وتكبيل الصحافة، وإغـلاق           

من المراكز والمؤسسات البحثية، والمـدارس والجامعـات وعرقلـة عمـل            العديد  
  .المؤسسات الصحية والاقتصادية وتطورها

ولا يمكن للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلا أن تندد فـي هـذا المجـال               
باستمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين في سجون بعض الدول العربية وخاصة سوريا           

تحرير الفلسطينية أو لمنظمات سياسية فلـسطينية أخـرى،         بسبب الانتماء لمنظمة ال   
  .وكذلك بالصعوبات التي يواجهونها في التنقل والسفر والعمل

وعبرت الجمعية العمومية عن قلقها بشأن الوضع الجديد في السودان الذي           
حزيران، وأدى إلى تعطيـل الدسـتور وحـل الأحـزاب           / يونيو ٣٠أحدثه انقلاب   

العمالية والاعتداء على استقلال القضاء وتفاقم انتهاكات الحقـوق      والنقابات المهنية و  
السياسية والمدنية، واللجوء المتزايد إلى الاعتقال والتعذيب الذي شمل العديـد مـن             
السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان ومن بيـنهم عـضو مجلـس أمنـاء               

لعنف المسلح تـؤدى فـي       أعمال ا  لالمنظمة العربية أمين مكي مدني، بينما لا تزا       
  .جنوب البلاد إلى تفاقم المآسي الإنسانية

إن المنظمة العربية إذ تشجب هذه الإجـراءات تطالـب بـإطلاق سـراح      
  .المعتقلين وإعادة الحياة التعددية والحريات الأساسية للبلاد

ولا يزال لبنان مسرحاً لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان تقوم بهـا            
على أنواعها وأصنافها، وتعرض حيـاة مئـات المـواطنين للخطـر            قوى الحرب   

والموت كما تعرض البلاد لانهيار المؤسسات العامة وللخراب الشامل، وإذ تـشجب    
الجمعية العمومية استمرار هذه الانتهاكات تطالب بإعادة السلام واحتـرام الـسيادة            

  .اللبنانية وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي فورا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٤٥

 الجمعية العمومية عن قلقها البالغ لاستمرار اللجوء إلـى الإعـدام            وتعرب
والتعذيب والاختطاف وأخذ الرهائن والاعتقال والإكراه والـضغط والـسجن دون           
محاكمة ولفترات طويلة والأحكام المستلهمة لروح القوانين العرفية، سواء أكان ذلك           

  .لمواطنين عموماًاتجاه المعارضة السياسية أو الاجتماعية أو اتجاه ا
كما تعرب عن شجبها للمعاملة القاسية واللاإنسانية ونقص الأغذية والعلاج          
. الطبي الذي يتعرض له السجناء السياسيون والمدنيون في معظم الأقطار العربيـة           

كما تشير إلى ما أدت إليه الإضرابات المتكررة عن الطعـام فـي سـبيل تحـسين      
  .جناءالأوضاع من وفاة العديد من الس

وتؤكد الجمعية العمومية حرصها على الالتزام بـاحترام حقـوق جميـع             
الأقليات في السودان وموريتانيا، وتطالب بوقف جميع الإجراءات التمييزيـة التـي            
تتعلق بها، كما تدين عمليات اضطهاد الأقلية الكردية ونقل الـسكان فـي العـراق               

  .وخارجها، وتطالب بحقهم في العودة
سف بالغ إلى عودة ظاهرة تجنيد الطلبـة إثـر الاضـطرابات        كما تشير بأ  

  .الأخيرة التي عرفتها الجامعة التونسية
وتشجب الجمعية العمومية القيود التي تفرضها السلطات على حرية التعبير          
وإيقاف الصحف والتضييق على حرية التنظيم وحق المشاركة الشعبية فـي الحيـاة       

  .السياسية والوطنية
نون حظر الأحزاب وسلطة الحزب الواحد أو القائد هو السائد،          فلا يزال قا  

ولا تزال فكرة المشاركة لجميع المواطنين ودون تمييز، ضعيفة أو شبه معدومة في             
فالسلطات التي أخذت بالتعددية السياسية تتـرواح بـين مـصادرة           . الوطن العربي 

اعتماد قانون انتخـابي  الإدارة العامة وحقها في انتخابات حرة، كما في المغرب، أو    
يؤدى إلى استيلاء الأحزاب الحاكمة على الأغلبية الساحقة لمقاعد المجلس النيـابي            

  .كما في مصر، أو السيطرة على كامل مقاعد المجلس كما في تونس
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وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي أعربت الجمعية عن قلقها الـشديد          
ي تكوين النقابات المهنية أو الحـد مـن         بسبب استمرار التدخل المباشر للسلطات ف     

استقلالها، وطالبت بضرورة تعديل التشريعات القائمة بما يكفـل الحقـوق الكاملـة            
  .للمرأة والطفل

كما أعربت عن خوفها في استمرار العنف الـذي تمارسـه منظمـات أو              
  .أحزاب غير رسمية أو أفراد ضد أطراف مدنية أخرى

نسان إذ تهيـب بجميـع الأقطـار العربيـة          إن المنظمة العربية لحقوق الإ    
الانضمام للمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان، والمسارعة إلى المصادقة عليهـا،         

تطالـب  . والمواءمة بينها وبين تشريعاتها الداخلية، والعمل علـى تطبيقهـا فعليـاً           
بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وبالكف عن الاختطاف والاحترام الصارم لحـق            

للجوء السياسي للمعارضين والسماح بحرية العمل للمنظمات العاملة فـي ميـدان            ا
  .حقوق الإنسان، والالتزام بجميع الحقوق الإنسانية والضمانات القانونية

كما تطالب بوقف القتل الجماعي بأيدي القـوات الرسـمية أو الميليـشيات      
العمل لإعادة الـسلام    كما تطالب ب  . االخاصة في كل من لبنان والصومال وموريتاني      

إلى لبنان والسودان، والإطلاق الفوري لـسراح الرهـائن والمـوظفين الـدوليين             
  .والعاملين في المنظمات الإنسانية المحتجزين في لبنان دون قيد أو شرط

وإذ تدين المنظمة بشدة استمرار أعمال العنف الإسرائيلية ضـد الـشعب            
لمجيدة في الأرض المحتلة، وتدعو جميـع       الفلسطيني تحيي نضال أبناء الانتفاضة ا     

قطاعات الرأي العام العربي والدولي، وفى مقدمتها المنظمات العاملة فـي مجـال             
حقوق الإنسان للتدخل السريع من أجل وضع حد للانتهاكات الـصارخة المـستمرة        

  .لهذه الحقوق في فلسطين المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره
*  * *  
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  تقرير مجلس الأمناء إلى الجمعية العمومية الثالثة
  )١٩٩٣كانون أول / دیسمبر٢، ١القاھرة (

  

  المقدمة
في ختام العقد الأول من تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد يكـون               

من حقنا أن نشعر بالغبطة والتفاؤل، ليس فقط حول مستقبل المنظمة، ولكن أيـضاً              
فالمنظمة التـي عجـزت قبـل       . ربية لحقوق الإنسان ككل   حول مستقبل الحركة الع   

عشر سنوات عن أن تجد موطئ قدم على امتـداد وطننـا العربـي الكبيـر لعقـد           
مؤتمرها التأسيسي على أي أرض عربية، واضطرت لأن تعقد هذا المـؤتمر فـي              
قبرص، أصبح لها أفرع وامتدادات تنظيمية في نـصف بلـداننا العربيـة تقريبـاً،              

 قطرية وعضوية فردية في باقي هذه البلدان فـضلاً عـن امتـداداتها              ومجموعات
التنظيمية في أوساط التجمعات العربية الكبرى خارج الوطن العربي، والتي تعنـى            

  .بحقوق المواطنين العرب في المهجر
كذلك فإن استمرار نمو وتماسك منظمة قومية تـضم تنوعـاً كبيـراً فـي               

جغرافي مثل المنظمة العربية لحقوق الإنـسان وسـط   الانتماء الفكري والسياسي وال   
كل عوامل التفكك والتشاحن القطري الذي يبلغ حد الاقتتال في كثير من الأحيـان،              
يعد بدوره إنجازاً يؤيد صدق الافتراض بالمكانة المتزايدة التـي تتبوؤهـا قـضية              

ر جـدد  حقوق الإنسان في المجتمع العربي، وقدرة هذه القضية على اجتذاب أنـصا    
  .وحشد قوى متنوعة في هذا المجتمع

أما نجاح المنظمة في تجاوز الضغوط التي تعرضـت، وتتعـرض لهـا،               
أحياناً من جانب بعض السلطات العربية، والتي تتراوح بـين رفـض التـرخيص              
لأعضاء المنظمة بتأسيس أفرع أو جمعيات وطنية لحقـوق الإنـسان فـي بعـض         

ئمة، أو احتجاز قيادات وأعضاء بعض الأفـرع،      الأقطار، أو حل أفرع وجمعيات قا     
فهي ضريبة العمل في حقل شائك، ولكنها لا تخلو من دلائل إيجابية، ففـي بعـض             
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الأحيان استعاضت أفرع المنظمة قضية حرمانها من الشرعية من قضية تنظيم فرد            
 .لقضية كل المجتمع، وخاضت مع حكوماتها جدلاً قانونياً ودستورياً أمام المحـاكم           

ولم تكن الدلائل الإيجابية في ذلك هي قدرة المنظمة على اسـترداد مواقـع فقـدتها      
 من قـدرة الـرأي العـام العربـي          هفحسب ولكن، وربما هذا هو الأهم، ما أظهرت       

والدولي على أن يجعل من ضرب جماعة من جماعات حقوق الإنسان أمراً صعب             
  .المنال

ماية التي كفلهـا المجتمـع العربـي     ويرتب هذا استدلالاً إيجابياً آخر، فالح       
لمنظمته القومية، وللحركة العربية لحقوق الإنسان تنطبق بدلالة تعبير هذه المنظمـة      

  .وهذه الحركة عن قضايا مهمة تشغل اهتمامه
لكن عشر سنوات في عمر المنظمـة لا تطـرح فقـط دواعـي الغبطـة                  

العديد من التساؤلات، أمـا      دواعي القلق، كما تثير      -بالأهم-والتفاؤل، ولكنها تطرح  
 بالمسار الحرج لحالة حقـوق الإنـسان فـي          -كما هو متوقع  -فتتعلق-دواعي القلق 

بلداننا بدءاً من التباس المفاهيم، ومروراً بضعف الالتزامات القانونيـة للحكومـات            
العربية في مجال حقوق الإنسان وانتهاء بالمحنة المتجددة على أرض وطننا العربي            

نتهاكات الفظة للحقوق الأولية، وتقييد الحريات، وإنكار أو تـشويه حـق            الكبير بالا 
  .المشاركة، سواء صدرت هذه الانتهاكات عن حكومات أو هيئات أو أفراد

وأما التساؤلات فتتعلق بمدى فعالية أداء المنظمة ، وتقدير المـدى الـذي               
مدى كفايـة آليـات    بلغته على طريق تحقيق أهدافها، والأساليب التي لجأت إليها، و         

  .العمل الراهنة، وتعيين العقبات التي تعترضها
ويهدف هذا التقرير لإجراء تقييم شامل للعلاقـة الجدليـة بـين المنظمـة                

العربية لحقوق الإنسان في الوطن العربي، وتفاعلها مع واقعها التنظيمي، وتحليـل            
 جديـدة   سـتراتيجية إشبكة علاقاتها، كما يهدف لاستخلاص قاعدة تحليلية لاقتراح         

  .للعشرية الثانية من عمر المنظمة
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   المنظمة وقضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي:أولاً 
  

تبنت المنظمة عند تأسيسها الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان والعهـود              
الدولية الخاصة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، وكذلك الاقتصادية والاجتماعيـة          

لإعلانات الأخرى الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المعنيـة بحقـوق           والثقافية، وا 
الإنسان مرجعاً ومنطلقاً لنشاطاتها ومواقفها في الدفاع عن حقـوق الإنـسان فـي               
الوطن العربي، وفي ضوء ذلك حددت المنظمة برامجها ومهماتهـا العمليـة علـى     

  :سيرد فيما يليامتداد السنوات السابقة على الصعيدين النظري والقومي كما 

  واجبات الحمایة ...  مواجھة الانتھاكات-١
من الصعب في مثل هذا العرض المـوجز أن نعـرض تفـصيلاً لنـشاط          

خلال عقد كامل، ومـن ثـم سـوف         " الحماية"المنظمة في أداء واجباتها في مجال       
يكتفي هذا التقرير بعرض الإطار العام لنشاطات المنظمة في مواجهـة الانتهاكـات    

ختلفة وإبراز نماذج من هذا النشاط كلما اقتضت الحاجة مع تركيز خاص علـى              الم
  .السنوات الأربع الأُخَر التي تمثل ولاية مجلس أمناء المنظمة

ويشار منذ البداية إلى أن المنظمة اعتبرت حق تقريـر المـصير، حجـر                
ثابـت  الزاوية في قضايا حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار التزمت المنظمة بموقف            

تجاه حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، كما سعت، إلى أن يتحقق هذا الهـدف              
الثابت، إلى الدعوة لتوفير حماية قانونية دولية للشعب الفلسطيني بأعمـال اتفاقيـة             
جنيف الرابعة بشأن معاملة المدنيين تحت الاحتلال، وحث المجتمع الـدولي علـى             

  .ت المواقف من القضية الفلسطينيةتجاوز ازدواجية المعايير التي صاحب
ولا تحتاج نشاطات المنظمة في تعزيز حقوق الـشعب الفلـسطيني إلـى               

ثابتاً ونشطاً في كل المحافل التضامنية      " عضواً"، تمثل   لإيضاح، فقد كانت، ولا تزا    
مع الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة من أجل حقوقه المشروعة، كمـا تـساهم              
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الانتهاكات التي تقع على حقوق الشعب الفلسطيني في أدبياتها         بدور نشط في كشف     
. ا وتـصريحات قادتهـا  ، وبياناته اتها في اللجان الدولية المختلفة    ومداخلاتها، مسئولي 

لكن ما يكون قد ميز جهد المنظمة عن غيرها، هو اهتمامهـا الخـاص بانتهاكـات             
 ـ    ار أثـارت المنظمـة   حقوق الشعب الفلسطيني  في الشتات العربي، وفي هذا الإط

العديد من المطالب المهمة شملت المطالبـة بـإطلاق سـراح آلاف الفلـسطينيين              
المعتقلين في سوريا، ومئات المحتجزين منهم في الكويت، وعـشرات المحتجـزين          
منهم في مصر، كما دعت بإلحاح إلى تحمل كل من مصر وسـوريا مـسئوليتهما               

ق المصرية والسورية، ومطالبـة حكومـات       كاملة تجاه الفلسطينيين من حملة الوثائ     
البلدان المضيفة بالتراجع عن القيود الإضافية العديدة التي وضعتها علـى حركـة             

  .وانتقالات وتعليم وعمل الفلسطينيين كحد أدنى لدعم صمود الشعب الفلسطيني
وقد حرصت المنظمة خلال جهودها تجاه تعزيز حقوق الشعب الفلـسطيني     

ميع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على الساحة العربية فـي          إلى التعاون مع ج   
الأراضي العربية المحتلة في الضفة والقطاع، وفي المهجر الغربـي، كمـا سـعت     
خلال السنوات الأخيرة لتوثيق علاقتها مع المؤسسة العربية لحقوق الإنـسان فـي             

  .إطار تعزيز تعاونها مع أشقائنا الصامدين داخل الخط الأخضر
وقد حددت المنظمة موقفها تجاه اتفاقية الحكم الذاتي المحدود الشهيرة باسم             

، بقياسها بمدى قابليتها لتحقيق الحقوق الثابتـة وغيـر القابلـة            " أريحا أولا  –غزة  "
للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق العـودة وحـق     

ة والاقتصادية التي تناسبه، ولم تـأت       الشعب الفلسطيني في اختيار النظم الاجتماعي     
دراسة هذه العوامل بنتائج سلبية فحسب، على نحو ما عرضت المنظمة موقفها في              

 بردود أفعالها تهدد بتحويل أعمـال العنـف         - أنها -أدبياتها، بل أوضحت للأسف     
المشروع من جانب الشعب الفلسطيني ضد محتليه العنصريين إلى اقتتال أهلي بين            

  .لشعب الفلسطيني أنفسهمأبناء ا
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وكان حق تقرير المصير أيضاً، وكذا حق الشعوب فـي تقريـر نظمهـا                
السياسية والاقتصادية بحرية، هو قاعدة موقف المنظمة من محنة العدوان العراقـي            
على الكويت، وانطلاقاً من هذا الموقف الثابت أدانت المنظمة العـدوان العراقـي،             

ر المشروط للعراق من الكويـت وتجنيـب الـوطن        وطالبت بالانسحاب الفوري غي   
 العربيـة، كمـا   ةالعربي ويلات حرب مدمرة يمكن أن تعود بالخراب على كل الأم     

أدانت انتهاكات العراق لاتفاقية جنيف الرابعة إزاء معاملة المدنيين فـي الكويـت،             
  .وتعقبت كل الانتهاكات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال محنة الغزو

 فقد فشلت كل محاولات الجمع بين هدف استرداد         - كما هو معلوم   -ن  ولك  
الحقوق المشروعة للشعب الكويتي وتفادي الحرب، ولم تكن مخلفاتها وآثارها علـى    

  .التضامن العربي بأقل حدة من أثر وقوعها ذاته
وتعد مواجهة انتهاك هذا الحق أبرز التحديات التي واجهت حالـة حقـوق               

ومن المؤسف أن الوطن العربـي      . عشرية الأولى من عمر المنظمة    الإنسان خلال ال  
. شهد خلال هذه الحقبة حجماً غير مسبوق من إراقة الدماء وانتهاك الحق في الحياة             

 الساحة العربية تشهد أكثر من حرب أهلية في آن واحـد، وعانـت   توكثيراً ما كان  
  .في بعض الأوقات من أربع حروب أهلية في الوقت نفسه

ا ضحايا القمع السياسي، والإعدام خـارج القـانون، وأحكـام الإعـدام             أم  
المتسرعة وضحايا التعذيب والاغتيالات السياسية فقد ظلت علامة بارزة في مـسار      

وتعاني معظم البلدان العربية    . حقوق الإنسان في الوطن العربي في العشرية الأولى       
برزها مـصاحباً لمـا عـرف       من سقوط العديد من الضحايا في هذا الإطار، جاء أ         

بانتفاضات الخبز في عدد من البلدان العربية، وعبر المواجهة المتصاعدة بين النظم            
كما برز من بينها بـشكل  . العربية والجماعات السياسية التي ترفع شعارات إسلامية  

خاص أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية في مصر والمحاكم الخاصـة            
فقـد  " الجماعات الإسـلامية  "اه المتهمين بارتكاب أعمال العنف من       في الجزائر تج  
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، كما فاقت الثلاثمائة حكم في أقل من ثمانية أشـهر مـن             بلغت العشرات في مصر   
  .جانب المحاكم الخاصة في الجزائر

ولقد أدانت المنظمة كل أعمال العنف سواء تلك التي ارتكبتها حكومات أو              
حكام الإعدام خارج القانون، أو من خلال إجـراءات         جماعات سياسية، كما أدانت أ    

 علـى   - وقد سعت المنظمـة   . مقتضبة ، وكذا أحكام الإعدام في القضايا السياسية       
 لوقف عمليات الإعدام خارج القانون، كما سعت لـدى الحكومـات            -مدار نشاطها 

، وأسفرت نشاطاتها في هـذا المجـال      . لتخفيف أحكام الإعدام في القضايا السياسية     
ضمن نشاطات الحركة العربية والعالمية لحقوق الإنسان، عن تخفيف أحكام الإعدام           
في العديد من القضايا، نذكر منها تدخل المنظمة لدى السلطات التونـسية لتخفيـف              
أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات حركة الاتجاه الإسلامي في تونس فـي أواخـر     

أحكام الإعدام الصادرة تجاه مجموعة على      و. عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة      
ناصر محمد في اليمن قبل الوحدة، وأحكام الإعدام الصادرة ضد عمر عرته غالـب   
ومجموعة من البرلمانيين في الصومال في أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد سـياد          

.. مأمون حسن في الـسودان وغيرهـا      . وحكم الإعدام الصادر ضد النقابي د     . بري
حت هذه الإجراءات، فضلاً عن حقـن الـدماء فرصـاً لاحقـة للمـصالحة      وقد أتا 
  .الوطنية

كذلك تتخذ المنظمة العربية لحقوق الإنسان موقفاً ثابتاً من الحق في الحرية              
والأمان الشخصي، وهو إعمال القانون، فتدعو المنظمة إلى عدم تقييـد حريـة أي              

ي يتمشى مع المعـايير الدوليـة، لأن        شخص إلا وفقاً للقانون، بل ووفقاً للقانون الذ       
كذلك تطالب المنظمة بإيداع المحتجزين فـي       . الظلم بالقانون هو أسوأ أنواع الظلم       

سجون قانونية، وكفالة حقوق السجين وفقاً للمعايير الواردة في مدونة الحد الأدنـى             
ومـات  وقد سعت المنظمة لدى الحك    . لمعاملة المسجونين التي أقرتها الأمم المتحدة       

إما إحالة المتهم للمحاكمة إذا كانـت ثمـة اتهامـات    : دائماً لتحقيق واحد من أمرين   
  .جدية له، أو إطلاق سراحه على الفور
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لبـاقي الحقـوق    " ميزان الحرارة "وقد أظهرت متابعة هذا الحق أنه بمثابة          
والحريات، ومضت تطوراته دائماً في تناسب طردي مع مدى الانفراج في ممارسة            

قوق الأخرى، فبمقدار السماح بممارسة الحريات الأخرى تزدهر ممارسة هـذا           الح
الحق، وتتضاءل أعداد المحتجزين  وسجناء الرأي ، والعكس أيضاً صحيح حيـث             
تكتظ السجون والمعتقلات بقدر انتهاك الحقوق الأخرى، كذلك أظهـرت المتابعـة            

ي إلـى العـشوائي إلـى    تنوعاً هائلاً في أنماط الاحتجـاز، مـن الاعتقـال الإدار     
وبينـت   . الوقائي،إلى الاعتقال طويل المدى إلى احتجاز أسر المطلـوبين كرهـائن          

المتابعة تنوعاً كبيراً في منابع انتهاك هذا الحق بين قـوانين الطـوارئ والأحكـام               
العرفية وقوانين الاشتباه، وقوانين مكافحة الإرهاب أو تعديلات القـوانين الجنائيـة            

 وفاقم من المشكلة ضعف الارتباط بـين الـنظم القانونيـة العربيـة،              .لذات السبب 
. والمستويات الدولية المتوافق عليها في العهد الدولي للحقـوق المدنيـة والـسياسية     

  .وغرس العديد من المحاكم الاستثنائية في نظام العدالة العربي
وعبر مواجهتها الطويلة لهذه الظاهرة خاطبت المنظمـة ثمـاني عـشرة              

حكومة عربية بشأن حالات اعتقال شملت عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين،           
كما نظمت عدة بعثات لتقصي الحقائق في ستة بلدان عربية، كما قامـت أفرعهـا               
والمؤسسات العضوة بجهد مماثل في هذا الصدد، وقد تلقت المنظمة ردوداً من أكثر             

ائع، أو تفسيرها، أو تزويـد المنظمـة        من ثلثي البلدان العربية تراوحت بين نفي وق       
كما قامت المنظمة بحملة واسعة لإطلاق سراح كـل المعتقلـين           . بإيضاحات طلبتها 

السياسيين في الوطن العربي، ومن حسن الحظ أنه بعد عشر سنوات مـن العمـل               
الدءوب في هذه القضية، ولفت الانتباه لها، أثمر التطور السياسي في بعض البلـدان   

والجهود المشتركة للمنظمة وكل المنظمات المعنية الأخـرى فـي الـوطن            العربية  
ظهر في الإفراج عـن   . العربي والرأي العام العالمي، أثمر تحسناً ملموساً وتدريجياً       

آلاف من المعتقلين والمسجونين السياسيين في العديد من البلدان العربيـة، قـضى             
  . أو محاكمة هذه السجون دون اتهامبعضهم أكثر من عقدين في
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وقد أولت المنظمة اهتماماً كبيـراً لمعاملـة المـسجونين وغيـرهم مـن                
المحتجزين، وبصفة خاصة حيال الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وانتهـاك الحـق فـي        

 ـ         . السلامة البدنية   مـن  اوقد تراوحت تدخلات المنظمة وأفرعها بشأن ما يـرد إليه
رة المسجونين أو المحتجزين الـذين      شكاوى التعذيب بين تحقيق هذه الشكاوى، وزيا      

يزعمون تعرضهم للتعذيب، وإحاطة الحكومات بهذه الشكاوى ومطالبتها بـالتحقيق          
وأحياناً إخطار النيابة العامة ومطالبتها بتحريـك الـدعوى العموميـة تجـاه             . فيها

المتهمين بممارسة التعذيب، وكذلك النشر وتنظيم الحملات، وأخيراً مساندة جهـود           
ومن المؤسف أن جهـد عقـد       ..  مناهضة التعذيب المنبثقة عن الأمم المتحدة     لجنة  

كامل من العمل الدءوب حيال هذه الظاهرة المشينة لم يسفر عـن تحـسن يـذكر،                
ر سقوط المزيد من الضحايا من جـراء الممارسـة وبخاصـة فـي فتـرة                واستم

الاستجوابات، فيما استمر المتهمون بممارسة ذلك مطلقي السراح بكل مـا يـضفيه             
الأمر الذي يحفز مضاعفة    . الإفلات من العقوبة من أثر على استشراء هذه الظاهرة        

  .الجهد للقضاء على هذه الظاهرة كلية
ك الحق في المحاكمة العادلة، ويتمثل ذلـك الإصـرار          وتساند المنظمة كذل    

على توافر مجموعة شروط محددة منها علانية المحاكمة، وحق المتهم في الـدفاع،             
وفي هذا الإطار أدانـت المنظمـة   . إلخ.. والحق في الاستئناف أمام محكمة  أعلى       

" الثوريـة "، والمحـاكم    "الخاصة"كل صور القضاء الاستثنائي المتمثل في المحاكم        
لغير العسكريين، ومحاكم أمن الدولة العليـا    " العسكرية"، والمحاكم "العرفية"والمحاكم  

طوارئ، والمحاكمات السرية، وسعت دائماً لإيفاد مراقبين قضائيين في المحاكمات           
السياسية الكبرى، كما سعت دائماً للضغط من أجل إعادة محاكمة المتهمين الذين لم             

وتعتقد المنظمة أن ترسيخ نظام العدالة العربي،       . لمحاكمة العادلة تتوافر لهم فرصة ا   
وتأكيد استقلال القضاء يعد ركيزة أساسية لحقـوق الإنـسان لـصالح المحكـومين        

  .والحكام على السواء
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وقد تفاوتت استجابة الحكومات العربية تجاه مساعي المنظمة لتعزيز هـذا           
ظمة لإيفـاد مـراقبين قـضائيين فـي         الحق، فبينما يوافق بعضها على طلبات المن      

المحاكمات المهمة فقد تجاهل البعض ذلك، وعرقل حضورها من خلال رفض منح            
وخلال العشرية الأولى مـن عمـل       . تأشيرات دخول للمحامين المكلفين بالحضور    

المنظمة شاركت المنظمة وأفرعها كمراقب في محاكمات جرت في سـبعة بلـدان             
دان العربية، وواجهت حملات بسبب انتقاداتها لانتهـاك        عربية تمثل حوالي ثلث البل    

برز من بينها بشكل خاص السجال القانوني حول        . هذا الحق في خمسة بلدان أخرى     
مدى اتساق المحاكمات العسكرية لغير العسكريين مع شـروط المحاكمـة العادلـة             

فـي  خاصة بعد التوسع الكبير في هذا النمط من المحاكمات في قـضايا الإرهـاب       
  .بعض البلدان العربية

، والتي تعد ركيزة الديموقراطية، فتعـاني       الحقوق والحريات الأساسية  أما       
بدورها من قيود مفرطة، فتقيد القوانين والتشريعات العربية حق التنظـيم الحزبـي             
والنقابي في معظم البلدان العربية، ويتفاوت ذلك بين الخطـر المطلـق، أو التقييـد           

كما تكـرس  .  فرض شروط سياسية تفضي لاستبعاد قوى سياسية معينة القانوني، أو 
قوانين ونظم مباشرة الحقوق السياسية مبدأ الاستبعاد وفقاً لقائمة نمطية تأخذ أسـماء          
صريحة أحياناً، وأسماء وصفية في أحيان أخرى أصبحت رمـزاً لاسـتبعاد قـوى       

لبلدان العربيـة مـن قيـود     بعينها، كما تعاني حريات الرأي والتعبير في كثير من ا         
عديدة، ويقيد معظمها الحق في عقد الاجتماعات والحق في الإضراب والاعتـصام            

ومن المؤسف أن الجيل الجديد من القوانين المنظمة للحريات         . والمفاوضة الجماعية 
 به من قدر أوسع من الحريات بوجه عام، فقد تسربت إليه            حالأساسية، رغم ما يسم   

  .انين السابقةبعض سلبيات القو
 دور  - إن لم يكن إنكار    -كذلك تميزت الأوضاع العامة في بلداننا بإضعاف        

صندوق الانتخابات في الاحتكام للرأي العام، ويعد هذا مصدراً مـستمراً للإحبـاط             
وتجد هذه الظاهرة شـواهدها فـي   . لعام العربي والشعور بعدم الجدوى   لدى الرأي ا  
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العربية، فبعضها يأتي بنتائج تتراوح بين الإجمـاع        معظم الانتخابات والاستفتاءات    
أو الأغلبية الساحقة التي تقترب من الإجماع، بغض النظر عما قد يكـون معروفـاً              
عن مواقف قوى معارضة أو رأي عام مختلف حول شخص المرشح أو موضـوع              

مما يشير في التحليل النهائي إلى إنكار تصور وجود مساحة للاخـتلاف،   . الاستفتاء
، وإصرار على الاستهانة بحقـوق  تنطوي عليه من تصور أحادي الرؤية فضلاً عما   

  .الآخرين
وعبر الانتخابات التي أجريت في بلـداننا فـي الـسنوات الأخيـرة فـي                 

 لمسنا عشرات من الطعون الجديـة       -مستوياتها المختلفة، الرئاسية والنيابية والبلدية    
ير في إرادة الناخبين في العديـد مـن         من جانب القوى المتنافسة، وثبت وجود تزو      

وقد يكون وقـوع    . الدوائر، وقضت المحاكم بإبطال نتائج الانتخابات في العديد منها        
مثل هذه المشكلات ظاهرة طبيعية، في العديد من بلدان العالم، لكـن الواقـع أنهـا                

 نظام التقاضي فـي حـسم       قتستشري في بلداننا بشكل غير طبيعي، وكثيراً ما يخف        
 فـي اسـترداد     -مطعون في صوابها  - ض جوانبها، كما تحول تفسيرات قانونية     بع

وبين أعضاء المنظمة العربيـة     . الفائزين الحقيقيين لمواقعهم داخل المجالس النيابية     
يحملون في حافظات أوراقهم أحكام محـاكم بفـوزهم فـي           " نواب"لحقوق الإنسان   

دور جدل صاخب في بلـداننا منـذ   وعلى ذلك ي. الانتخابات، معدومة الأثر القانوني 
سنوات حول بحث وسائل وقف تزوير إرادة الناخبين والسعي لإشراف قضائي جاد            

  .على الانتخابات والاستفتاءات وإيجاد رقابة دولية
، فتركـز   ممارسة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية    أما في مجال      

نياتها لتغطية وثيقة لكل القضايا     المنظمة على عدة قضايا محددة، حيث لم تتسع إمكا        
المثارة في هذا الخصوص، كما أن بعض الحقوق المطروحة في هذا الإطار يرتبط             

  .تحقيقها بتوافر إمكانيات مادية لا تتحقق للعديد من بلدان الوطن العربي
، وتدعو المنظمـة    حقوق المرأة  :أتى في مقدمة هذه المنظومة من الحقوق        

ير الإطار القانوني لحقوق المرأة في بلدان الوطن العربـي،          في هذا الشأن إلى تطو    
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وفي هـذا الـشأن تـدعو       . وتأكيد المساواة بينهما وبين الرجل في ممارسة لحقوقها       
وليـة المناهـضة    للتصديق على الاتفاقيات الد -بإلحاح-المنظمة الحكومات العربية    

 الاتفاقيات بإعـادة    ، كما تدعو الحكومات التي تحفظت على هذه       للتمييز ضد المرأة  
  .النظر في تحفظاتها

لكن في كل الأحوال فإن المنظمة تعتقد أن تطوير أوضـاع المـرأة فـي                 
الوطن العربي لا يقتصر على تطوير موقف الحكومات فحسب لكن أيضاً تطـوير             

ففي بعض البلدان التي طورت أنظمتها التشريعية تجـاه المـرأة،           . موقف المجتمع 
كما تـرى المنظمـة أن      . جتماعية دون ممارستها لهذه الحقوق    حالت الانحيازات الا  

تطوير وضعية المرأة في البلدان العربية إنما هو مسئولية المـرأة والرجـل علـى               
 يتم جهد خاص للنهوض بوضعية المـرأة فـي بلـدان الـوطن              مالسواء وأنه ما ل   

  .العربي، يكون التقدم قاصراً، وعاجزاً عن بلوغ نصف المجتمع العربي
العمالـة  " اهتماماً بالغاً بقضية     -في إطار نفس المنظومة   - المنظمة   وتعطي  
المهاجرة سواء في المهجر العربي، أو في المهجر الغربي، ومن المؤسـف    " العربية

وتسعى . أن هذه العمالة تعاني الكثير من المشكلات على المستويين العربي والدولي          
لة، بقدر ما تسعى لتطوير أوضـاعها، ولا       المنظمة إلى تطوير النظرة إلى هذه العما      

تزال الجهود في هذا الشأن في بداياتها، وإن كان من حسن الحظ أن الأمم المتحـدة               
وكمـا  . قد أصدرت اتفاقية بهذا الشأن، كما أن القضية مثارة في النقابات الوطنيـة            

 ـ         -تحركت المنظمة في قضية التعليم       د  بالتعاون مع غيرهـا نحـو تأسـيس المعه
 فإنها تسعى بالتعاون مع اتحاد المحامين العـرب واتحـاد           -عربي لحقوق الإنسان  ال

العمال العرب لتأسيس مركز عربي للحقوق النقابية يعمل على بلورة وعي وطنـي             
وقومي بهذه الحقوق، كما تسعى لدراسة المشكلات الخاصة بهذه القضية، واقتـراح            

  .قوق الإنسانالحلول والسياسات المتعلقة بها من وجهة نظر ح
كذلك أعطت المنظمة أهمية كبرى لقضية القوميات والأقليات في الـوطن             

العربي، وحرصت على ضمان احترام حقوقها ومطالبها المشروعة بما يكفل مبـدأ            
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 وحل المشكلات بطريقة سلمية وترسيخ أسس التعايش البنَّاء         قتكافؤ الفرص والحقو  
  .بين الأمة وهذه القوميات والأقليات 

إلا أن هناك حقوقاً لا تزال بحاجة لزيادة الوعي بها لدى الحكومـات مـن              
جانب ولدى النخبة والمثقفين باعتبارهم دعاة حركة حقوق الإنـسان مـن جانـب              

الذي يعتبر الـضمانة الأساسـية      " الحق في التنمية  : "هذه الحقوق تتركز في     .. آخر
ث لا يزال الطفل العربي     لإعمال مجموعة من الحقوق الأخرى، وحقوق الطفل، حي       

 ـ             هيعيش وسط ظروف غاية في التخلف اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وكثيراً ما تدفع
  .هذه الظروف إلى العمل في سن مبكرة قبل السن المسموح بالعمل فيها

 تعزيز حقوق الإنسان - ٢
 أحد أهداف المنظمة هو رفع الوعي بقضية حقوق الإنـسان فـي             نلما كا 

 –يس فقط في مجال الحماية والتعامل في الانتهاكات التي تعـرض لهـا           المنطقة ول 
فقد اتجه اهتمام المنظمة بشكل خاص إلى تأسيس فريق بحثي من المختـصين مـن      
بين أعضائها ومن الخبراء المختصين بقضية حقوق الإنسان من خارجها للعمل في            

  .مجال تعزيز حقوق الإنسان ورفع الوعي بها
د أدوات العمل الرئيسة في مجال حقوق الإنسان، وتعتمـد           أح الإعلامويعد  

المنظمة على حلقتين متكاملين في نشاطها الإعلامي، أولاهما إصـداراتها ذاتهـا،             
  .وتعتمد الثانية على توصيل رأي المنظمة من خلال شبكة الإعلام العربية والدولية

  :في مجال الإصدارات المباشرة تصدر المنظمة ما يلي
للمنظمـة العربيـة لحقـوق      " النشرة الإخباريـة  " بعنوان   إخبارية شهرية نشرة   -١

  .الإنسان وقد صدر منها سبعون عدداً
 مجلة بحثية غير دورية لأهم المستجدات الفكرية في مجال حقوق الإنسان، كذا             -٢

 ٢٥أهم الوثائق العربية والدولية الصادرة في هذا الشأن، وقد صدر منها حتى الآن              
 .عدداً
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قرير سنوي يتناول حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وقد صـدر منـه               ت -٣
 .حتى الآن سبعة تقارير

 . تقارير خاصة بحالات محددة، أو بنتائج لتقصي الحقائق-٤

وتتضمن عرضاً لأهم الندوات التي تنظمهـا  " ندوات فكرية " سلسلة كتب بعنوان     -٥
 .المنظمة وأفرعها، وقد صدر منها سبعة أعداد

 . البيانات الصحفية، وتصدر برأي المنظمة كلما اقتضت الحاجة-٦

وبجانب صور الإصدار المباشرة، تحافظ المنظمة علـي شـبكة اتـصال            
بالإعلام العربي والدولي، فتحرص على عقد النـدوات الـصحفية كلمـا اقتـضت           
الحاجة، كما يعقب قادتها على الأحداث الرئيسة في مجـال حقـوق الإنـسان فـي        

  . المطبوع والمسموع والمرئيالإعلام
 إلى استخدام الأدوات الفنية فـي       -كلما توافرت الوسائل  - كذلك تلجأ المنظمة    

وفي هذا الشأن نظمت مسابقة في استخدام فن البوستر والكاريكـاتور فـي             . التعبير
كما أنتجت أحد أفلام التسجيلية لتعزيز حملتها بشأن الإفـراج         . مجال حقوق الإنسان  

 الرأي في كافة أنحاء الوطن العربي، وطاف معرضها الـذي أعدتـه             عن مسجوني 
عن حقوق الإنسان بالكاريكاتور بالتعاون مع اتحـاد المحـامين العـرب ومنظمـة           
اليونسكو العالمية ثلاثة بلدان عربية وثلاثة بلدان أوربيـة آخرهـا علـى هـامش               

  .المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا
هدف إعداد الندوات وحلقات البحث، كلما اقتـضت        ويستكمل تحقيق نفس ال   

كمـا  . ويتم ذلك مركزياً من جانب الأمانة العامة أو بتنظيم من الأفرع          . الحاجة ذلك 
يتم في معظم الأحوال بالتنسيق مع هيئات مماثلة في المنطقة العربيـة أو بالتنـسيق       

  .اليونسكومع الهيئات الدولية المعنية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة 
فـع الـوعي بحقـوق      ويعد تعليم حقوق الإنسان أحد الوسائل الرئيـسة لر        

 المخطط الإستراتيجي لغرس فكر حقـوق  -من وجه نظر المنظمة-الإنسان، ويمثل   
وقد بحثت المنظمة سبل إعمـال   . الإنسان، ورصيداً محققاً لمقاومة التطرف والعنف     
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تعـاون مـع منظمـة اليونـسكو     هذه الوسيلة ودعت، وشاركت، في عدة ندوات بال     
العالمية من أجل فحص إمكانيات العمل والنشاط في هذا الاتجاه، وبلورت برنـامج             

  .تسعى لتحقيقه
وفي إطار هذا البرنامج شاركت المنظمة، مع كل مـن اتحـاد المحـامين              
العرب، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الإنسان بالأمم المتحـدة           

وشـرع فـي تنفيـذ    . ١٩٨٩في العـام  . لمعهد العربي لحقوق الإنسانفي تأسيس ا 
برنامج طموح يسعى إلى غرس مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في بلدان             
الوطن العربي، وتدريب موظفي إنفاذ القانون العام على الجوانب العملية التي تؤكد            

 الإنسان مع المؤسـسات     على حقوق الإنسان، وتنسيق نشاط الحركة العربية لحقوق       
 نتـائج إيجابيـة حفـزت     – على حداثته    -ذات الأهداف المشابهة، وقد حقق المعهد     

  .١٩٩٢منظمة اليونسكو العالمية إلى منحه جائزة تعليم حقوق الإنسان للعام 
  

  وتفاعلات النمو..  إشكاليات التنظيم :ثانياً
، أو عقد صـلات     عبر سعيها الحثيث لتأسيس أفرع لها في البلدان العربية        

تنظيمية مع بعض مؤسسات الحركة العربية لحقوق الإنسان، حدث تطور تـدريجي          
بدلاً مـن الطـابع     " منظمة للمنظمات "في طبيعة المنظمة بحيث غلبت عليها صبغة        

. الذي كان يسود من قبل كتنظيم يجمع بين العضوية الفردية وعـضوية المنظمـات      
 ـ     وقد طرح هذا التحول عدداً من الأمو        ةر المهمة وبخاصة حول طبيعة علاقة الأمان

العامة بالأفرع والمؤسسات العضوة، وعلاقة تلك الأخيرة وبعضها البعض، وعلاقة          
، )العـضوية الفرديـة بـالأفرع     (أعضاء الأفرع بالأمانة العامة كأعضاء المنظمة       

  .إلخ.. وطبيعة الاختصاص الجغرافي لأفرع ومؤسسات المنظمة 
ي رصد عشرات من المسائل التنظيمية والفنيـة التـي          ويمكن الاستطراد ف  

ترتبت على هذا التحول، ومعظمها ليس من الصعب الحصول على إجابات له، لكن             
  : المحوريةرالمهم أن يصل هذا الاجتماع إلى توصيات واضحة حيال بعض الأمو
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 ١٦١

 هل من صالح المنظمة أن تتحول كلية إلى منظمة للمنظمات، ويقتـصر    -أ
 مساندة المنظمات الوطنية المحلية وأن تقوم بمهمة التنسيق بينهـا أو أن         دورها على 

تنوب عنها في البلدان التي لم تقم فيها مثل هذه التنظيمـات؟ أم أن مـن مـصلحة                  
المنظمة العودة لتأكيد الجمع بين العضوية الفرديـة وعـضوية المنظمـات بـشكل        

لى الحالات التي لا تـدخل  متوازن بحيث تستطيع أن تكون وعاء أوسع لا يقتصر ع 
مثل الجالية العربية الكبيرة في القاهرة والتـي لا تـستطيع أن            (في أوعية تنظيمية    

ولكن بحيث تستوعب   ) تنخرط في الفرع المصري، وليسوا أعضاء في أفرع أخرى        
أيضاً من يرغب في عضوية المنظمة المباشرة من مواطني البلدان العربية بغـض             

  .وهو أمر موضع مطالبة من البعض.  مؤسساتهم المحليةالنظر عن عضويتهم في
 هل من صالح المنظمة أن تقتصر عضويتها التنظيمية على تنظـيم واحـد     -ب

من كل بلد من بلدان الوطن العربي؟ أم يمكنها أن تفتح عضويتها لتعددية تنظيميـة               
حـدة،  وخاصة أن بعض التنظيمات المعنية تطرح هذه المسألة ب        . داخل البلد الواحد  

وأن بعض البلدان تضم أكثر من تنظيم جاد يجري التعاون معه بالفعل بغض النظر              
  .عن وجود علاقات مؤسسية

 كيف يمكن تعميق التعاون بين المنظمة وأفرعها ومؤسـساتها العـضوة؟         -جـ
وماذا تستطيع أن تقدم المنظمة لهم؟ وماذا يستطيع أي منهم أن يقدم للمنظمة  بشكل               

الطاقات؟ وما هي حدود الاختصاص المكاني والموضوعي للنشاط        يحقق تفعيل كل    
بين المنظمة ممثلة في الأمانة العامة والأفرع والمؤسسات العضوة ؟ وهل الأصـلح       
هو تقسيم العمل، وبناء علاقة تكاملية؟ أم التأكيد على التعدديـة التنظيميـة كـنمط               

  لتعزيز العمل الواحد؟
حوج لتأكيد مبدأ التضامن أكثـر مـن        ومن جهة ثانية ليس هناك من هو أ       

فأدوات العمل في مواجهة الانتهاكات تستند جوهرياً علـى      . منظمات حقوق الإنسان  
هذا المبدأ، وليس هناك من ضمانات وحماية للمنظمات العاملة فـي حقـل حقـوق               

فضلاً عن أن منظمـات حقـوق       . الإنسان، والنشطين فيها، سوى التعلق بهذا المبدأ      
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م لنفسها، وبحق، عمقاً إنسانياً يتجاوز بالضرورة حدود اختـصاصاتها          الإنسان تزع 
  .الجغرافية أو التنظيمية

 سعت المنظمة لتأسيس علاقة وتـضامن       - كما هو معلوم   -في هذا الإطار  
مع المؤسسات العالمية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وبجانب الحركة           

 الصفة الاستشارية بـالمجلس الاقتـصادي       العربية لحقوق الإنسان، وحصلت على    
، وصفة المراقب في اللجنة الإفريقيـة لحقـوق الإنـسان           ١٩٨٩والاجتماعي عام   

، كما عقدت أوثق الصلات مع العديد من المنظمـات الجـادة        ١٩٨٩والشعوب عام   
ولا تألو جهـداً فـى الـسعي       . العاملة في مجال حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم        

وقد أتاحت لها الجهـود التحـضيرية       . ات تعاون وتضامن مع غيرها    لتأسيس علاق 
للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن تشارك في جهد منظم مع العديد من المنظمـات             

  .المعنية
لقد كان رأي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ولا يزال مع مبدأ التـضامن    

" الانـدماج "كنه أيضاً يـرفض  مع الحركة العالمية لحقوق الإنسان إلى أبعد مدى، ول  
فيها بشكل قطعي، ليس فقط لتفادي العديد من المزالق التي جرت الإشـارة إليهـا،               
ولكن أيضاً لاعتبارات عملية تضع في اعتبارها اختلاف الخـصائص الحـضارية            
والثقافية في الوطن العربي عنها في أماكن أخرى، وكذا اختلاف نوعية مـشكلات             

وهو ما يفرض اختلافاً نوعيـاً  . داننا العربية والغرب الصناعيحقوق الإنسان بين بل 
  .في سلم الأسبقيات، وفي مضمون خطاب حقوق الإنسان

وتعد العلاقة بين منظمات حقوق الإنسان والحكومـات إحـدى القـضايا             
المثيرة للجدل، وتزداد الأمور حدة في بلـداننا العربيـة حيـث تـزداد محـاولات       

ناحية، وتباين مفاهيم القوى السياسية حيـال مثـل هـذه           الضغوط والاستقطاب من    
  .العلاقات من ناحية أخرى، وسهولة تبادل الاتهامات دون تدقيق من ناحية ثالثة

وتشمل الخلافات عدداً من القضايا الجوهرية، كما تمتد للعديد من المـسائل     
يـة عملهـا،    الفرعية والثانوية، وقد عانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فـي بدا          
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أولاً لـدى الحكومـات     :  ولمدة طويلة، من التباس المفاهيم التي تتعلق بهذه القضية        
  .العربية، وثانياً لدى بعض أعضائها وبعض القوى السياسية على الساحة العربية

ويأتي في مقدمة القضايا الجوهرية موقف الحكومات العربية من منظمـات      
تقادات هذه المنظمات لانتهاك حقـوق الإنـسان   حقوق الإنسان وقد اعتبر معظمها ان 

نمطاً من أنماط السياسية، كما اعتبر نشطاؤها معارضين يبحثون عن وسائل جديدة            
وصنف بعضها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بـين المحـاور النمطيـة            . للعمل  

 االقائمة في المنطقة ، واتهمها بالعمل لحـساب منافـسيها التقليـديين أو خـصومه              
وأسفر ذلك عن سلسلة من الضغوط يشار من بينها بشكل محدد لحظـر         . لتاريخيينا

، )١٩٨٦(بعض الاجتماعات للمنظمة، والتشكيك في قانونية عملهـا مـن مـصر             
 المتحـدة لمـدة عـامين             موتعطيل انضمامها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأم     

نـسان وحـل المنظمـة      ورفض الترخيص للمنظمة المصرية لحقوق الإ     ). ١٩٨٧(
، وإيداع عدد من قادتها في السجون لفترة طويلـة         )١٩٨٩(السودانية لحقوق الإنسان  

دون اتهام أو محاكمة، وتجميد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لأكثر من عام إثـر             
، ولم يتم استئنافها لنشاطها إلا بحكـم        )١٩٩٢(إصدار قانون مطعون في دستوريته      

ريم قيام لجنة للدفاع عن الحقوق والحريـات الأساسـية فـي         وتج. قضائي مشروط 
، وبالمثل تجريم قيام جمعيـة للـدفاع عـن        )١٩٩٢(سوريا واعتقال وسجن قيادتها     

، )١٩٩٣(الحقوق الشرعية في السعودية والتنكيل بقيادتها وعدد كبير من أعـضائها   
مر يعنـي   ، وهو أ  )١٩٩٣(وأخيراً حل جميع الجمعيات غير المرخصة في الكويت         

وعددها ثلاث، من بينها فرع المنظمـة       :  حل جميع جمعيات حقوق الإنسان هنالك     
وقد صاحبت هذه الإجراءات في كثير من الأحيان اتهامات         . العربية لحقوق الإنسان  

ولا تمضي مناسـبة    . مغلظة تجاه المنظمة أو بعض المنظمات المنضمة لعضويتها       
 العربية لمنظمـات حقـوق الإنـسان        رئيسة حتى الآن دون نعت بعض الحكومات      

  .بصفات مهينة، وإلصاق العديد من الاتهامات المشينة بها
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لكن رغم استمرار العديد من مظاهر هذه الضغوط المؤسفة، فإنها لم تعـد               
تمثل الموقف الحدي لعدد متزايد من الحكومات العربيـة تجـاه منظمـات حقـوق            

الحكومات المغاربية، تنحـو بـشكل   الإنسان في الوطن العربي، فبعضها، وبخاصة       
متزايد لخلق علاقات تعاون مع منظمات حقوق الإنسان  جنباً إلى جنب مع الخـط               

وقد ظهر ذلك بشكل بارز فـي خلـق مؤسـسات وسـيطة بـين               . الصراع القائم 
المجلس الاستشاري المغربي والمرصـد    : الحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان مثل    

لجنة الاستشارية العليا لحقوق الإنـسان فـي تـونس،       الجزائري لحقوق الإنسان وال   
وبعضها نحى من تحفظاته تجاه منظمات حقوق الإنسان في إطار التطور الـسياسي    
وإسقاط الحظر العام على قيام الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكوميـة مثـل             
الأردن واليمن، وبعضها حافظ على علاقات تعاون واقعية رغم اسـتمرار رفـض             

لحظر القانوني مثل مصر، ولا شك أن هذه المؤشرات رغم عدم كفايتهـا ورغـم               ا
تأكيدنا المستمر على الحق في تكوين الجمعيات والإلحـاح علـى إطـلاق نـشاط               

ن فإننا  نعتقد أنها تتيح قاعدة عمل لتصحيح العلاقـات بـي           .منظمات حقوق الإنسان  
  .الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان

ية لحقوق الإنسان التي أكـدت منـذ اللحظـة الأولـى            أما المنظمة العرب    
لتأسيسها أنها ليست ضد الحكومات العربية وإنما ضد الانتهاكات التي قد ترتكبهـا             
الحكومات فحسب، وأنها ليست مع المعارضة العربية إلا بمقدار ما قد يرتكب فـي              

ت رغبتهـا   حقها من انتهاكات، ونأت بنفسها عن سياسة المحاور العربية، فقد بلور          
الأكيدة في الاستقلال عن الحكومات العربية والمعارضة العربية من خلال سياسات           

فمن ناحية ترفض المنظمة من حيث المبـدأ كليـة أي دعـم مـالي مـن                 . عملية
 على هذا   –عملياً–الحكومات، أو أي تنظيمات تشتهر بتمثيلها الحكومي، وقد شددت          

ضوية أي من أعضائها القيـاديين إذا شـغل         كما تنص وثائقها على تجميد ع     . المبدأ
منصباً حكومياً كبيراً، ومن ناحية ثانية حرصت كل الحرص علـى مبـدأ التنـوع               
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الفكري والسياسي ورفض الهيمنة الحزبية بقدر رفض التبعية للحكومـات، ودللـت         
  .على حرصها على هذا المبدأ من خلال العديد من المواقف العملية

دئي من استقلالية العمل لم يكـن بـديلاً عـن مبـدأ             لكن هذا الموقف المب     
التعاون، بل على العكس من ذلك كان الوجه الآخر له، فقد حرصت المنظمة علـى               
ألا تنشر عن الانتهاكات إلا بعد أن تواجه بها جهات الاختصاص الحكومية وتطلب             

بية، كما حرصت دائماً على إدارة حوار مستمر مع الحكومات العر         . إيضاح الحقائق 
وتشجيع كل خطوة في اتجاه إزالة أحد أوجه الانتهاكات أو تعزيز أحـد الحقـوق،               
وعلى الجانب الآخر لم تتوان عن التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان التـي تعرضـت    
. لها أي من القوى السياسية بما في ذلك القوى التـي تـرفض أفكارهـا وأسـاليبها     

  .قوق الإنسانودعت دائما إلى احترام كافة الأطراف لح
وإذا كان من بين المسئولين الحكوميين من تغضبهم هذه التوجهـات، فقـد               

كان من بين عناصر القوى السياسية المختلفة، بل ومن بعض أعضاء المنظمة، من             
يغضبهم بعض هذه التوجهات أيضاً، فهناك من يطالب بمعارضة وخصومة أكثـر             

حكومات، ولكن أيضا للحكومات التـي      حدة ليس فقط للانتهاكات التي قد ترتكبها ال       
ترتكب هذه الانتهاكات، كما أن هناك من يغضب لعدم تبني المنظمـة لأطروحـات          

وقد يكون مثل هذا الموقف الراديكـالي فـي لحظـة مـن             . المعارضة التي عللتها  
اللحظات واجباً حتمياً على الضمير السياسي، ومطلباً مشروعاً فـي أفقـه، ولكـن              

 عمل المنظمات السياسية كالأحزاب وليس منظمات حقوق الإنسان،         المؤكد أنه مناط  
  .التي لا تملك أداء رسالتها إلا في إطار حد أدني من العلاقات مع جميع الأطراف

  

   العمل في المستقبللإستراتيجية خطوط عريضة :ثالثاً
بلورت خبرة الممارسة في العشرية الأولى من عمـر المنظمـة العربيـة               

ان خريطة دقيقة للمشكلات والتحـديات التـي تعترضـها، والآفـاق            لحقوق الإنس 
 أمامهـا،  الإسـتراتيجية كما بلورت بالمثل الخيارات . المطروحة لتطورها التنظيمي  
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 فـي   -ولقد ناقش تقرير مجلس الأمناء المشكلات والتحديات، وبقي أن نطرح هنـا           
  .ة الثانية من عمرها المنظمة خلال العشريلإستراتيجية رؤية مقترحة –هذه الورقة 

 الإسـتراتيجية ومن الضروري منذ البداية الإشارة إلى أن تحديد مثل هذه              
يكتنفه العديد من الصعوبات، فمع افتراض ثبات الأهداف التي حددتها المنظمة فـي            
وثائقها، وهي جديرة بالتثبيت بالفعل، فقد تغيرت الظروف من حولنـا فـي الواقـع     

ستوى الدولي انعكست التغييرات التي شهدتها قمـة النظـام          فعلى الم . تغيراً جذرياً 
كما طرح جدياً العديـد     . الدولي علي النظام الإنساني العالمي، وعلى نظام المفاهيم       

وطرأت بالمثل تطورات جذريـة     . من المطالب نحو تطوير النظام الإنساني العالمي      
ثانية، وتغييـر نمـط     بنتائج حرب الخليج ال   ) الإقليمي(كذلك على المستوى القومي     

التوجه العربي تجاه تحقيق تسوية عربية لأزمة احتلال الأراضي واسترداد الحقوق           
بما قد يستدعي خيارات جديدة للحركة ومراجعة سلم        . المشروعة للشعب الفلسطيني  

  .الأسبقيات بشكل قد يختلف عن ذي قبل
 مـن   كذلك تغييرات جذرية في العديـد     ) المحلي(وشهد المستوى الوطني    

 المنظمـة، فمـن     إسـتراتيجية القضايا اللصيقة بحقوق الإنسان التي تحتاج لتطوير        
ناحية برزت قضية الصراعات الداخلية وأثرها على حقوق الإنسان، ومـن ناحيـة             
ثانية تبلورت قضية التطورات الدستورية التي شرعت فيها العديد من النظم العربية            

 وشملت منذ ذلـك     ١٩٨٨يرتها منذ العام    عبر العشرية الماضية والتي تسارعت وت     
 -كما هـو معلـوم  -وقد مست هذه التطورات . التاريخ نصف البلدان العربية تقريباً   

يقع الأول في صميم الحقوق المدنية والسياسية ويتعلق بالـضمانات          : شقين رئيسين 
باشـرة  الدستورية والقانونية للمواطنين والانتقال من الشمولية إلى التعددية وقوانين م 

بينما يقع الثـاني فـي      . إلخ.. الحقوق السياسية، والمشاركة في إدارة الشئون العامة      
وإذا كان نمط معالجـة المنظمـة       . صميم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    

لمثل هذه القضايا يمثل خيارات مرشحة للاستمرار، فـإن ثمـة واجبـات تكميليـة      
. اقشة مثل ضمانات حيدة ونزاهـة الانتخابـات      ظهرت في الممارسة وقد تحتاج لمن     
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فرغم أن مثل هذه القضية تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام المنظمـة فقـد اقتـصرت                
معالجتها لها على المستوى النظري على تعزيز الدعوى إلى إيجـاد آليـة دوليـة               
لضمان نزاهة الانتخابات، وتأكيد المبادئ العامة المرتبطـة بالإشـراف القـضائي            

ه من الضمانات المتعارف عليها، بينما عالجت الدعوات التي وردت إليها من            وغير
بعض القوى السياسية أو الحكومات بشأن مراقبـة الانتخابـات، علـى المـستوى              
العملي، بتقدير خاص لكل حالة على حدة، وكان الميل العام هو عدم تحمل مسئولية              

ن كل محتوياتها طالما أن إمكانات       إمكانات كافية للتحقق م    رلا تتواف " إصدار شهادة "
المنظمة لا تسمح بتوفير مراقبين محايدين في كل مناطق الانتخابات، وقد تخلـص             
الجمعية العمومية إلى أن الانغماس في المراقبة الميدانية للانتخابات وصوغ إعـلان      
. محدد لضمان نزاهة الانتخابات يعود بفائدة أكبـر للعمـل الـوطني والتنظيمـي             

  . الجديدةالإستراتيجية كواحد من خيارات - من ثم-ويعتبر
كذلك فقد تنظر الجمعية العمومية لحقـوق العمـال والبطالـة والـضمان             
الاجتماعي والتوظيف والأجور من منظور جديد للحركة يؤكـد علـى مـضمون              
اتفاقيات العمل الدولية لمعالجة هذه الآثار بالتركيز على حق الإضراب والمـساومة            

إلخ، فلـيس   ..  والاعتصام السلمي والضمان الاجتماعي وإعانات البطالة      الجماعية،
من الإنصاف أن نستورد نصف المنظومة الغربية الذي يشمل الواجبات في إطـار             
مزاعم التحديث تم نهدر نصفها الآخر الذي يشمل الحقـوق فـي إطـار مـزاعم                

  .الاستقرار
د أو تبديل المطالـب     ولا  تبدو الخيارات أمام المنظمة مقصورة على تعدي        

أو خطاب حقوق الإنسان فحسب، إنما قد يحتاج الأمر أيضاً النظـر فـي تطـوير                
فعلى سبيل المثال لا بد من إعادة النظـر فـي أسـبقية الاهتمـام        . الأسبقيات كذلك 

بقضايا المرأة، ولن يكون بوسع الحركة العربية لحقوق الإنسان، وفي القلـب منهـا     
عم أنها تؤدي دوراً فعالاً في القضايا الحقوقيـة لمجتمعاتنـا           المنظمة العربية، أن تز   

فيما تظل معاناة المرأة العربية من التمييز وعدم المساواة على النحـو الـذي هـو                
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عليه، ليس فقط من حيث القوانين الجائرة التي تقنن هذا التمييز وتحرمها في بعض              
ع العربـي الـذي يعمـق       البلدان من أبسط حقوقها، بل وأيضاً حيال موقف المجتم        

التمييز على مستوى الممارسة، وحال في بعض البلدان دون اسـتفادة المـرأة مـن       
تطوير التشريعات العامة، وأسقط في حالات أخرى تعديلات قانونيـة كانـت قـد              

  .تحققت بالفعل
ولا ينبغي أن يقف محتوى هذا التغيير عند إعادة النظر في الأسبقية التـي              

قضية على جدول أعمال الحركة العربية لحقـوق الإنـسان بـل            تحتلها مثل هذه ال   
 أن قـضية الـدفاع عـن حقـوق          - عن حق  -وإذا كنا نؤكد  . وكذلك في مضمونها  

الإنسان، ليست قضية منظمات حقوق الإنسان ودعاتها النشطين فحسب بل قـضية            
 لـيس   كل المجتمع، فإننا نؤكد كذلك أن الدفاع عن المرأة ورفع التمييز الواقع عليها            

قضية المرأة فحسب، وإنما قضية كل المعنيين بحقوق الإنسان من نـساء ورجـال              
  .. على السواء 

 على ضرورة تغيير الأسـبقيات ومـضمون التحـرك      قكذلك فإن ما ينطب   
 هذا  دولا يكا . حيال قضية المرأة يتعين أيضاً أن ينطبق على قضية الحق في التعليم           

 أمة مثل الأمة العربية مـن إمكانـات،         هين ما تملك  التقرير أن يجد نظيراً للمفارقة ب     
ولا شـك أن أحـد الخيـارات      . والنسبة المذهلة من الأمية التي تعاني منها شعوبها       

المهمة التي يتعين على المنظمة أن تضعها نصب أعينها هو الإلحاح على الـضمير      
م بـشكل   وإعادة النظر في مضمون التعلي    .القومي والوطني بدفع قضية محو الأمية       

  .بل ومفاهيم حقوق الإنسان تحديداًلا يتلاءم مع روح العصر فحسب 
وتحتاج قضية العمال العربية بدورها لنظرة جديدة في التعامل سواء تلـك            

ويلح درس العشرية الأولى في متابعة هـذه        .العاملة في المجهر العربي أو الغربي       
 على التعامل، فخلال العقـد      القضية بالبحث على خيارات جديدة أكثر فعالية وقدرة       

الماضي وقعت الانتهاكات على حقوق ملايين من العمال المهاجرين في كل بلـدان             
لانتهاك حقوقهم الجماعيـة    " وجيه"والغربي، وكان هناك دائماً سبب      المهجر العربي   
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فلم يسلم العاملون فيهـا     . والفردية، وحتى في البلدان العربية غير المستقبلة للهجرة       
أما قضية العمالة العربية في     . تهاكات متبادلة في ظل الخلافات السياسية بينها      من ان 

المهجر الغربي، والتي تتعرض لمعاملة تمييزية عنصرية متـصاعدة، فينبغـي أن            
 ويجب ألا يقتصر طرحها     -تأخذ بعداً أعمق في المعالجة وإلحاحاً أكثر في الطرح          

نتهاكات في ظل ولاياتها، ولكن لا بد مـن       لدى حكومات البلدان الغربية التي تقع الا      
إدخال الحكومات العربية ونقابات العمال العربية طرفاً مباشراً في المشكلة، وكـذلك     
التحاور مع الأحزاب والقوى السياسية الغربية حول هذه القضية التي تزداد تعقيـداً             

  .عاماً بعد عام
المـستقبل فـي    على أن هموم الحاضر لا ينبغي أن تصرفنا عن تحديات           

 وفي القلب منهـا     -وقد بدأت الحركة العربية لحقوق الإنسان     . مجال حقوق الإنسان  
 تعنى بالتحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان وأثرهـا علـى    -المنظمة العربية   

واقعنا في الوطن العربي، وقد اهتمت المنظمة بطرح العديد مـن هـذه التحـديات               
 لحقـوق الإنـسان الـذي نظمتـه بالقـاهرة فـي             للمناقشة خلال المؤتمر العربي   

 بالتعاون مع كل من اتحاد المحامين العرب والمعهـد العربـي            ١٩٩٣نسيان/أبريل
لحقوق الإنسان ، كما حرصت على لفت الانتباه لبعض هذه التحديات خلال جهـود             
الإعداد التي شاركت فيها للتحضير للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان وفي مقـدمتها            

  . ا البيئةقضاي
لقد تفاقمت مشكلات البيئة في بلدان العالم وأصبحت أحد شـواغل الـرأي            

لكن المشكلة نفسها والتي تكتسب أبعاداً أسوأ بكثير في بلـداننا،      . العام بكل مستوياته  
ولكن لا الاهتمام   " قضية مناسبات "وظلت في أحسن الأحوال     . لم تحظ باهتمام كاف   

  .فر عن نتائج تذكربها يستمر ولا الخوض فيها يس
ومن حقنا أن نسعى لزيادة الاهتمام بهذه المشكلة، ولا يطالب هذا التقريـر             
بانغماس المنظمة في مشكلات البيئة بشكل مباشر، فيما قد يفوق إمكاناتهـا ولكـن              
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 ١٧٠

المطلوب هو دفع تيار يجعل من هذه المشكلة  اهتماماً أصيلاً ومـستمراً للمجتمـع               
  .العربي

مات تنبئ عن النتائج، فقد يقودنا التحليل السابق إلـى تبنـي          إذا كانت المقد  
 جديدة للمنظمة خلال العشرية الثانية من عمرها، تـستطيع أن تتفاعـل             إستراتيجية

إيجابياً مع تطور مفاهيم حقوق الإنسان من ناحية ومع المتغيرات التي طرأت علـى    
  لتطور التنظيمي للمنظمةواقع هذه الحقوق في الوطن العربي من ناحية ثانية، ومع ا

  .العربية لحقوق الإنسان من ناحية ثالثة
  :على مستوى المفاهيم -١

التأكيد على تمسك المنظمة بتوافق الحد الأدنى لضمانات حقوق الإنسان          )أ(
وما قد يستتبعه ذلـك مـن الـسعي       ". الشرعية الدولية لحقوق الإنسان   " والتي تمثلها 

لفكرية والسياسية المختلفة لتعميق نطـاق الاتفـاق        لاستمرار الحوار بين التيارات ا    
حول مفاهيم حقوق الإنسان سعياً وراء جبهة عريضة مناهضة للانتهاكات أيا كانت            

  .مصدرها
التأكيد على الربط بين الديموقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنـسان          )ب(

اهيم التي عبـر  والحريات الأساسية باعتبارها حقوق يعزز بعضها البعض، وفقاً للمف    
عنها التوافق الدولي على مستوى الحكومات، ومستوى المنظمات غيـر الحكوميـة            
في فيينا في منتصف العام، والذي شاركت فيها بلداننا العربيـة علـى المـستويين               

 .الحكومي، وغير الحكومي

   على مستوى الأسبقیات-٢
 ـ            اً علـى   صياغة جدول مرن للأسبقيات يؤكد علي القضايا الأكثـر إلحاح

الساحات القطرية، ويكفل التوازن بين الاهتمام بالحقوق المدنية والـسياسية وتلـك            
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويضاعف الاهتمام بحقـوق الجماعـات الأكثـر           
حاجة للرعاية، ويتيح أسبقية للحقوق التي تدعم مجموعات من الحقـوق وتـساعد              
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 ١٧١

ة مثل الحق في التنظيم وتكوين الجمعيـات،        على النهوض بمجمل المنظومة الحقوقي    
  : ويحفز الجهد لمواجهة التحديات الجديدة ويرد في هذا المجال

إعطاء اهتمام حازم للحقوق الأولية مثل الحق في الحيـاة والحـق فـي         )أ(
الحرية والأمان الشخصي، والحق في السلامة البدنية والحق في المحاكمة العادلـة            

  .مة المدنيين أمام القضاء العسكرياء الاستثنائي أو محاكوالتأكيد على رفض القض
استمرار التأكيد على الاهتمام بقضية الإصلاحات الهيكلية في الـوطن          )ب(

العربي وتعزيز الحريات الأساسية والاستمرار في إعطاء اهتمـام خـاص لحـق             
 ـ      ز المشاركة في الشئون العامة مع التركيز على ضمانات نزاهة الانتخابـات وتعزي

  .ور المنظمة في مراقبة الانتخاباتد
دفع قضايا المرأة إلى صدر أولويات المنظمة والسعي لإزالـة كـل            )  ج(

العقبات التي تحول دون الإعمال الكامل لحقوقها ليس فقط من جانب الحكومات بل             
  .وكذلك في المجتمع

إعطاء اهتمام خاص لحقوق العمالة العربية مع تركيز خـاص علـى            ) د(
 مع  نويرد في هذا المجال إطار للتعاو     . ة العربية في المهجر الغربي والعربي     العمال

النقابات والاتحادات المعنية والمساهمة في الجهود الرامية لتأسيس مركـز عربـي            
  .للحقوق النقابية

استمرار التأكيد على الحقـوق غيـر القابلـة للتـصرف للـشعب             ) هـ(   
 وحقه في   ،وحق العودة  للشعب الفلسطيني    الفلسطيني ؛ واعتبار حق تقرير المصير       

  .اختيار ممثليه ونظامه السياسي والاجتماعي معياراً حاسماً لتحقيق السلام 
إعطاء أسبقية متقدمة لأثر المنازعـات العـسكرية وأعمـال العنـف            ) و(

والحروب الأهلية على حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ويرد هنـا إعطـاء              
  .  في تخفيف المشكلات المتخلفة عن حرب الخليجوالإسهامة تركيز خاص للمتابع

مضاعفة الاهتمام بأثر التحولات الاقتصادية والاجتماعية فـي بلـدان          ) ز(
الوطن العربي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيـز المطالبـة بحقـوق            
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الإضراب والاعتصام السلمي والمفاوضـة الجماعيـة والـضمانات الاجتماعيـة           
والإلحاح على إعطاء الاعتبار لبعد حقـوق الإنـسان فـي كـل             . إعانات البطالة و

  .المخططات والمشروعات التنموية في بلدان الوطن العربي
أن يضاف إلى جدول أعمال المنظمـة بعـض الموضـوعات التـي             ) ح   (

استحدثت أو تعمقت خلال العشرية الماضية، وفي مقدمتها حفز الاهتمـام بقـضايا             
أو العنصرية الجديدة في أوربا وتأثيرها على المجتمعات العربية في البلـدان         البيئة،  
  .الغربية

  

 :في مجال الوسائل  - ١

تعميق العمل الميداني كأساس لنشاط المنظمة ويرد هنـا طـرح برنـامج              ) أ(
للتكامل وتوزيع الأدوار بين المنظمة من ناحية والأفرع والمؤسسات العضوة مـن            

 أيضاً تعميق الحوار المباشر بين المنظمة والحكومات مـن          كما يرد . ناحية أخرى   
ناحية وبينها وبين القوى السياسية من ناحية أخرى حول القـضايا المحوريـة فـي        

ويشار هنا إلى ضرورة تقييم جدوى الحلقات الوسيطة في         . مجالي التعزيز والحماية  
 حكومية وغيـر    مثل المجالس الاستشارية التي تجمع بين منظمات      (مثل هذا الحوار  

  .أو التوسع فيها كأحد منابر الحوار)حكومية في بلدان المغرب العربي
لما كانت المعلومات هي عصب نشاطات المنظمـات المعنيـة بحقـوق            ) ب(

 جادة لتطوير منظمات حقـوق الإنـسان       إستراتيجيةالإنسان ومناط فاعليتها فإن أي      
شف خبرة الممارسة عن مـشكلة  وتك. يتعين أن تتوقف طويلاً عند مسألة المعلومات    

فمن ناحية  . كبيرة في هذا الشأن تكاد تشترك كل المنظمات المعنية في المعاناة منها           
هناك نقص حاد في نوعية معينة من المعلومـات وبخاصـة  تلـك التـي تتعلـق                  

المعلومـات المتعلقـة بحقـوق      " تسييس"بالانتهاكات، ومن ناحية ثانية هناك مشكلة       
 التنافس والصراع السياسي والفكري القـائم داخـل المجتمعـات           الإنسان في إطار  

العربية، ومن ناحية ثالثة هناك مشكلة احتكار مجموعـة محـددة مـن مؤسـسات               
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الإعلام الغربية لوسائل الإعلام الدولي في الوقت الذي لا تتوافر فيه وسائل اتصال              
طوير قنوات التعاون   ورغم أن ت  . مباشرة وكافية بين البلدان العربية وبعضها الآخر      

بين مؤسسات المنظمة، أو تطوير مصادر الأمانة العامة، أو كل فـرع أو مؤسـسة       
عضوه على حدة، يمكن أن يحدث تحسناً ملموساً في تجاوز المـشكلات المتعلقـة              
بالمعلومات إلا أن مثل هذا التحسن سوف يظل محدوداً وبطيئـاً بحكـم محدوديـة               

أما إحداث تحول جذري في     . مجال الخبرة أو التمويل    الإمكانيات المتوافرة سواء في   
هذا الشأن فيصعب تصور وجوده دون وجود مركز قـومي للمعلومـات لحقـوق              

 في إطـار نـدوة      ١٩٨٧الإنسان، وهو مشروع كانت المنظمة قد طرحته في العام          
مشتركة حول الإعلام والتعليم والتوثيق لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من اتحـاد             

امين العرب ومنظمة اليونسكو العالمية، وحالت بعض الصعوبات دون تحقيقـه           المح
بالشكل الواجب، فيما تمتلك المنظمة ومؤسساتها الآن فرصـة نـادرة لـدفع هـذا               
الموضوع إلى غايته المنشودة ، بالأساس الذي بدأه المعهد العربي لحقوق الإنـسان             

 المنظمة ومؤسساتها العـضوة     للتوثيق في تونس، والخبرات التي تكونت لدى أفرع       
  . وفرصة التعاون الدولي، لتكوين شبكة اتصالات عربية لدعم مثل هذا المركز

 أما على المستوى التنظيمي فتعتقد المنظمـة أن هنـاك حاجـة للتطـوير               -٤
 تنظيمية جديدة لمواجهة المـشكلات التنظيميـة العديـدة          إستراتيجيةوالوقوف على   

وكـذا مـشكلات    . منظمة، وتفاوت قدرات مؤسساتها   الناجمة عن تطور عضوية ال    
الاتصالات، والطابع الفضفاض للعلاقات بين الأمانة العامة مـن ناحيـة والأفـرع             
والمؤسسات العضوة من ناحية أخرى الذي استهدف تعزيـز اللامركزيـة، ولكنـه           

إلخ، وقـد تكـون مـن بـين عناصـر هـذه             ..أفضى إلى خلط في بعض الأدوار     
  -:تنظيمية الجديدة ما يلي الالإستراتيجية

أنه مع السعي لاستكمال الانتشار التنظيمي في كافة أقطار الوطن العربـي            ) أ(
ومناطق التجمعات الكبرى خارجه يظل دور المنظمة هـو الـدور الأصـيل فـي               
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المناطق التي تخلو من وجود تنظيم شرعي أو واقعي للمنظمة في بلـدان الـوطن               
  .العربي
ية الفردية للمنظمة، والتأكيد على طابع المنظمة، كمنظمة        الاهتمام بالعضو ) ب(

  . تجمع بين العضوية الفردية وعضوية المؤسسات
وضع إطار عام لتوزيع الاختصاص أو توزيـع الأدوار بـين المنظمـة             ) ج(

بحيث تحقق عناصر التكامل ، وقد يكون مـن بـين       . والأفرع والمؤسسات العضوة  
ت المشتركة أو المتكاملة أو النظر فـي توزيـع          ذلك وضع برامج سنوية للاهتماما    

نوعي للاختصاص بحيث تتولى الأفرع والمؤسسات بعض جوانب العمل وتتـولى           
  .الأمانة العامة جوانب أخرى

 الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنوع المجـالات    رمع توسع إقرار المعايي   ) د(
ى قدر كبير مـن التخـصص       التي تغطيها، وتعقد آلياتها التنفيذية أصبحت تحتاج إل       

والتدريب، الأمر الذي يفترض ضرورة الاهتمام بمجالات التدريب والتكوين وتبادل          
العاملين في التنظيمات المعنية، كما يمكن      " الكوادر"الخبرات، وزيادة عدد الخبراء و    

 متدربين في التخصصات المطلوبـة،     لتبادل الخبرات بين المنظمات المعنية باستقبا     
وبعـض الخبـراء   , منظمة بالتعاون مع المعهد العربي لحقـوق الإنـسان     وتسعى ال 

العرب والدوليين في تطوير برنامج تدريبي طموح يستشرف الاحتياجـات العمليـة       
للمنظمات، ولا يقتصر على تدريب النشطاء فحسب، ولكن يسعى لتكوين الكـوادر            

  .والقيادات كذلك
ة هو الشرط الجوهري لنجاحها     لما كان استقلال المنظمات غير الحكومي     ) هـ(

فقد نظرت المنظمة دائماً بقلق للضغوط التي تتعرض لها أفرعهـا           . في أداء دورها  
ومؤسساتها العضوة، وكذا كافة المنظمات المعنية الأخرى فـي الحركـة العربيـة             
لحقوق الإنسان، وقد أثبتت التطورات أن الحاجة تزداد إلى التساند والتضامن بـين             

ت من أجل دعم استقلالها وحماية النشطاء فيها ومواجهة القيـود التـي             هذه المنظما 
تعرقل أداءها لواجباتها وغل يد الجهات الحكومية وغير الحكومية عن التدخل فـي             
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ولا يتطلب ذلك الالتصاق بالمبادئ التـي تتوافـق عليهـا        . شئونها أو الهيمنة عليها   
 إلى ابتكار وسائل جديدة تعزز      الحركة العربية لحقوق الإنسان فحسب، ولكن يحتاج      

, استقلالية المنظمات المعينة قد يكون من بينها اسـتحداث صـيغ جديـدة للتمويـل      
  . وتدبير موارد مستقلة لها

  
  البيان الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية الثالثة

  
ورتهـا الثالثـة    عقدت الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان د         

 تحت شعار التنمية والديمقراطيـة      ١٩٩٣كانون أول   / ديسمبر ٢،  ١بالقاهرة يومي   
 عضوا يمثلون   ٦٥وقد شارك في الجمعية     . حقوق لا تقبل التجزئة   : وحقوق الإنسان 

أربعة عشر فرعا ومؤسسة عضوة تعمل فـي البلـدان العربيـة، وفـي أوسـاط                
  .لعربيالمجتمعات العربية الكبرى خارج الوطن ا

وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ممثلـون للحكومـة المـصرية،              
  .وجامعة الدول العربية، ومركز حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة للمنظمة حيث يصادف مرور عـشر             
أن  عمقا زمنيا مناسباً لاستخلاص نتائج واقعيـة بـش         أتاحسنوات على تأسيسها بما     

كمـا جـاء   . أداء المنظمة، ونمط تفاعلها مع واقع حقوق الإنسان في الوطن العربي     
في أعقاب حوار واسع حول قضايا حقوق الإنسان شاركت فيه المنظمـة وغيرهـا              
من أطراف الحركة العربية لحقوق الإنسان بلغ ذروته بالمؤتمر العـالمي لحقـوق             

ضا في أعقاب سلسلة من التحـولات       كما جاء أي  . الإنسان بالنمسا في منتصف العام    
الجذرية على الأصعدة الدولية والقومية والوطنية أحدثت تحولات مهمة في مفـاهيم            

  .وقضايا حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة
وقد خصصت الجمعية العمومية إحدى جلساتها لإدارة حوار مـع ممثـل              

وتحـرك  . العـالمي مركز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول نتـائج المـؤتمر            
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وحث أعضاء الجمعية العمومية على بلـورة       . المنظمة الدولية فيما بعد مؤتمر فيينا     
الاقتراحات القّيمة الخاصة بتعزيز آليات حقوق الإنسان في الأمـم المتحـدة فـي               
مجالي التعزيز والحماية مثل تأسيس الحقوق الـسياسية لـشئون حقـوق الإنـسان              

  .والمحكمة الجنائية الدولية
  المنظمة"وقد ناقشت الجمعية العمومية تقريرا شاملا لمجلس أمنائها بعنوان   

أجرى تحليلا شـاملا لمـسار      " عشر سنوات في المواجهة   : العربية لحقوق الإنسان  
حقوق الإنسان في الوطن العربي خلال العقد الماضي، وسبل النهـوض بهـا فـي              

 عمل المنظمـة    لإستراتيجيةضة  مجالات التعزيز والحماية والتعليم، والخطوط العري     
كمـا ناقـشت    . في العشرية الثانية في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية والوطنية        

تقارير الأفرع والمؤسسات العضوة عن نفس الموضوعات في الساحات القطريـة،           
والمشكلات التي تواجه الجاليات العربية الكبرى في المهجر، وأثر التغييرات علـى            

ولية على حقوق الجاليات العربية في المهجر، وكذا مشكلات اللاجئـين         الساحات الد 
  .السياسيين
وكذلك ناقشت الجمعية العمومية التطور التنظيمي للمنظمـة، والمعوقـات            

التي تعرقل استكمال تأسيس أفرع لها أو مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان في             
وقد أكـدت   . في المرحلة المقبلة  بعض البلدان العربية، وسبل النهوض بهذه المهمة        

الجمعية العمومية على الربط بين الديمقراطية والتنمية واحتـرام حقـوق الإنـسان             
والحريات الأساسية باعتبارها حقوق يعزز بعضها البض وفقا للمفاهيم التـي عبـر           
عنها المؤتمر العالمي في منتصف العام والذي شاركت فيه بلـداننا العربيـة علـى          

  .الحكومي وغير الحكوميالمستويين 
 يؤكد علـى    للأسبقياتكما أوصت الجمعية العمومية بصياغة جدول مرن          

القضايا الأكثر إلحاحا على الساحات القطرية، ويكفل التوازن بين الاهتمام بالحقوق           
المدنية والسياسية وتلك الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويضاعف الاهتمام بحقوق         

حاجة للرعاية، كما يتح أسبقية للحقوق التي تدعم مجموعات مـن           الجماعات الأكثر   
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الحقوق وتساعد على النهوض بمجمل المنظومة الحقوقية مثل الحق فـي التنظـيم             
  .وتكوين الجمعيات، ويحفز الجهد لمواجهة التحديات الجديدة

وشددت الجمعية على إعطاء اهتمام حازم للحقوق الأساسية مثل الحق في              
لحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في السلامة البدنية، والحق في           الحياة، وا 

  المحاكمة العادلة، والتأكيد على رفض القضاء الاستثنائي أو محاكمة المدنيين أمام
  .القضاء العسكري

كذلك أكدت الجمعية العمومية على اهتمام المنظمة بقـضايا الإصـلاحات             
لحريات الأساسية والاسـتمرار فـي إعطـاء        الهيكلية في الوطن العربي، وتعزيز ا     

اهتمام خاص لحق المشاركة في الشئون العامة، والتركيز على ضـمانات نزاهـة             
كما دعت لتأسـيس آليـة      . الانتخابات، وتعزيز دور المنظمة في مراقبة الانتخابات      

 والتعبيـر وتـشكيل لجنـة دائمـة        الرأيداخلية بالمنظمة لتعزيز الاهتمام بحريات      
  .ة لتفعيل أدائها في هذه المهمةبالمنظم

كما دعت الجمعية العمومية إلى دفـع قـضايا المـرأة لـصدر أولويـات           
المنظمة، والسعي لإزالة كل العقبات التي تحول دون الأعمال لكامل لحقوقها لـيس             

ودعت أيضا لتأسيس لجنـة     . فقط من جانب الحكومات بل كذلك من جانب المجتمع        
 القضية وتعمل على توثيق التعاون مع الهيئات الوطنية         دائمة تختص بالنهوض بهذه   

  .والقومية والدولية المعنية بهذه القضية
كذلك أعطت الجمعية اهتماما خاصا لحقوق العمالة العربية، مـع تركيـز              

خاص على العمالة العربية في المهجر العربي والغربي، ودعت إلى تعزيز جهـود             
تحاد المعنية في هذا الشأن، والمساهمة في الجهود        المنظمة للتعاون مع النقابات والا    

  .الرامية لتأسيس مركز عربي للحقوق النقابية
كذلك دعت الجمعية العمومية لاستمرار التأكيد على الحقوق غيـر القابلـة              

للتصرف للشعب الفلسطيني واعتبار حق تقرير المصير، وحـق العـودة للـشعب             
ظامه السياسي معيارا حاسما لتحقيق الـسلام،  الفلسطيني، وحقه في اختيار ممثليه ون   
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كما دعت لاستمرار الاهتمام الواجب بأثر المنازعات العسكرية وأعمال العنف فـي            
والمتابعة والإسهام في تخفيف المـشكلات      . حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي     

  . المختلفة عن حرب الخليج والمنازعات القائمة في القرن الأفريقي
جمعية العمومية لمضاعفة الاهتمام بأثر التحـولات الاقتـصادية         ودعت ال   

والاجتماعية في بلدان الوطن العربي علـى الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة،             
وتعزيز المطالبة بحقوق المفاوضة الجماعيـة والإضـراب والاعتـصام الـسلمي            

 الإنسان فـي    والضمانات الاجتماعية وإعانات البطالة، وإعطاء الاعتبار لبعد حقوق       
  . التنموية في بلدان الوطن العربيتكل المخططات والمشروعا

كذلك دعت الجمعية إلى إضافة بعض القضايا التي اسـتجدت أو تعمقـت               
وفي مقـدمتها حفـز الاهتمـام       . خلال العشرية القادمة على جدول أعمال المنظمة      

جتمعات العربية فـي    بقضايا البيئة، والعنصرية الجديدة في أوربا وتأثيرها على الم        
  .البلدان الغربية

وفي ختام اجتماعاتها أجرت الجمعية انتخاباتها التنظيمية لمجلس الأمنـاء،            
الذي يعد السلطة العليا للمنظمة فيما بين دورات انعقاد جمعيتها العمومية، وعززت             
عضوية المجلس بعدد من الشخصيات البارزة التي حققت إنجازات ملموسـة فـي             

كما عقد المجلس المنتخب اجتماعا لاحقاً للجمعية العموميـة         . ق الإنسان مجال حقو 
جدد خلاله الثقة بالأساتذة أديب الجادر رئيس المنظمة، ومحمد فائق الأمين العـام،             
وأحمد صدقي الدجاني أمين الصندوق، وانتخب السيد جوزف مغيزل عضو اللجنـة   

ى، والأسـتاذة سـعاد الـصباح،        التنفيذية نائبا للرئيس والأستاذ فاروق أبـو عيـس        
  .والأستاذة ليلى شرف، أعضاء اللجنة التنفيذية

*   *  *  
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   الجمعية العمومية الرابعةإلىتقرير مجلس الأمناء 
  )١٩٩٧حزيران / يونيو-الرباط (

  
  :مقدمة 

 المجلس تقييماً شاملاً لأداء     ي ختام كل دورة لولاية مجلس الأمناء، يجر       في
، وتطورهـا   العربـي  الـوطن    فـي  الإنسانتفاعلها مع قضايا حقوق      فيالمنظمة  
 ـ..  الجمعية العمومية للمنظمة   إلى خلال فترة ولايته لتقديمه      التنظيمي  هـذا   يويغط

كـانون أول   / ديـسمبر  فـي التقرير الفترة بين انعقاد الجمعيتين العموميتين الثالثـة         
  .١٩٩٧حزيران / يونيوفي والرابعة ١٩٩٣

ز به المجلس وهو يقدم تقريره للجمعية العمومية عن هـذه         ن أكثر ما يعت   إو
 المنظمة استطاعت أن تحافظ على مصداقيتها كمنظمة غير حكوميـة           أنالدورة هو   

 دولة عربية بعينها، كما أعطت أهمية كبيرة لدقـة مـا            يغير منحازة ضد أو مع أ     
ليتها يصدر عنها من بيانات أو معلومات عن الانتهاكات، وحافظـت علـى اسـتقلا      

 ـ.  معالجتها للانتهاكات أياً كان مـصدرها      في ظهرت   يالتامة والت   تحديـدها   يوف
  .  فحسبالمهنيللأولويات انطلاقاً من وثائقها التنظيمية وضميرها 

ذا كانت المنظمة قد اهتمت منذ نشأتها بتدعيم وتعزيـز حركـة حقـوق             إو
دت مـن ثـم علـى       ، واعتم  محكم مركزي تنظيم   بإقامة من اهتمامها    بأكثر الإنسان
مكنها مـن   أكثر من اعتمادها على العلاقة التنظيمية، فقد        أ والمعنوي الأدبيتأثيرها  

 حـد   إلـى  العربية   الأقطار فيخلال هذه العلاقة توحيد مواقف المنظمة وامتداداتها        
  . كبير

ذا كانت المنظمة قد تعرضت خلال هذه الفترة لاعتداء جسيم، بالاختفـاء      إو
 ١١ فـي  القـاهرة    فـي الكيخيا عضو مجلـس الأمنـاء        نصورالقسرى للأستاذ م  

 الأسـتاذ  أعقاب الجمعية العمومية الثالثة مباشرة، واغتيـال         فيكانون أول   /ديسمبر
 بـإطلاق  ١٩٩٤حزيران  / يونيو ١٨ في الجزائر   فييوسف فتح االله عضو المجلس      
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 ١٨٠

تهـا  فضلاً عن تعرض بعـض قيادا     .  جريمة لم تتكشف أبعادها أيضاً     فيالنار عليه   
 آرائهـم، فقـد تنبهـت       نبالتعبير ع ونشطائها للعديد من صور العسف على صلة        

 موقـع   إلـى " قضية"لا تنقلها هذه الاعتداءات من موقع الدفاع عن         أالمنظمة مبكراً   
 بين الخـاص والعـام،   - مواجهتها لهذه الوقائع     في -فربطت  ،  "الذات" الدفاع عن   
، وكثفـت   القـسري كل حـالات الاختفـاء      ل ن حالة الأستاذ الكيخيا رمز    أفاعتبرت  

 قـضية الأسـتاذ   فـي  جنب مع التحـرك  إلىمساعيها لمناهضة هذه الظاهرة جنباً     
وربطت بين قضية اغتيال الأستاذ يوسف فـتح االله، وحـبس واسـتجواب             . الكيخيا

  .الإنسانغيره ، وبين قضية حماية نشطاء حقوق 
ة، عن أسـفه لغيـاب      ويعرب المجلس، وهو يقدم تقريره للجمعية العمومي      

 انقطبين آخرين بارزين من أقطاب المنظمة وأعضائها المؤسـسين وهمـا الأخـو            
ن جوزف مغيزل نائب رئيس المنظمـة، ومعـن زيـادة رئـيس الجمعيـة       االعزيز
ن رحلا عن عالمنا بعد أن أعطيا المنظمة مـن    ا العربية لحقوق الإنسان اللذ    -الكندية

اداً تتزود به في مهمتها الشاقة لتعزيز احترام        موفور فكرهما وحكمتهما وحنكتهما ز    
  .حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

كما يود المجلس، قبل أن يتطرق لتقريره للجمعية العمومية، أن يقف وقفـة       
خاصة مع قضية اختفاء منصور الكيخيا، ليس فقط لكارثتنا الشخصية بغيابه، ولكن            

 ـ         ستطع جهـود الـسنوات الـثلاث       أيضاً لما اكتنف هذه الجريمة من غموض لم ت
، ومن دلالات كعدوان مباشر على المنظمة وعلى نـشطاء حقـوق            إجلائهالماضية  

  . البعض أحياناًى والالتباس لدبالإحباطالإنسان، ومن تداعيات 
 وجنـدت كـل    ،جلاء غموض الحادث  لقد بذلت المنظمة قصارى جهدها لإ     

لمسئولين، ولجأت إلـى القنـوات       بالبحث المباشر، ولقاءات ا    الحقيقةطاقتها لتحري   
القضائية، والدولية، والوساطات، وشكلت مع المؤسـسات العـضوة سـبع لجـان             
قطرية، ومع هيئات دولية أخرى لجاناً مماثلة، وسعت إلى الاحتفاظ بحيوية القضية            

 الـشديد فقـد قـصرت       للأسـف لكن  .. بالبيانات والندوات والاحتفالات التضامنية   
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 ١٨١

وض الحادث، وانصرف اهتمام الرأي العام لشواغل ومـآس    عن كشف غم   إمكاناتها
  .جديدة

 من هذه القـضية علـى أسـاس         القانونيوقد شكلت المنظمة قوام موقفها      
 مصير الكيخيا بحكم مسئوليتها عن أمـن        إجلاءتحميل الحكومة المصرية مسئولية     

وليتها المقيمين على أراضيها، وتحميل الحكومة الليبية مسئولية مماثلة بحكـم مـسئ           
ودعت إلى اجراء تحقيق مشترك بين الحكومتين المصرية والليبيـة،          . عن مواطنيها 

.  في الأمـم المتحـدة     القسري بحالات الاختفاء    يتشارك فيه المنظمة والفريق المعن    
وأثبـت محـامو    . لكن لم تستجب أي من الحكومتين المصرية والليبية لهذه الدعوة         

ة في استجواب أهم شاهد في القضية وهو آخر         الكيخيا تقصير أجهزة الأمن المصري    
  .من التقى الأستاذ الكيخيا قبل اختفائه

وقد واصلت المنظمة على مدار هذه الفترة مناشداتها للسلطات في البلـدين            
 مصير الرجل، كما وجهت، وكل المؤسسات العـضوة،         لإجلاءباستئناف جهودهما   

دات لحث الحكومتين المصرية والليبيـة      بيانات ومناش " نقاذ الكيخيا اللجان الشعبية لإ  "
 برفـع دعـوى     ١٩٩٦ نهايـة العـام      فيوقام محامو الكيخيا    .  مصيره إجلاءعلى  

تعويض على السيد وزير الداخلية المصرية، لتعويض أسرة الأستاذ الكيخيـا عـن             
 وتقصيره في صيانه مرفـق      إليه المعلن   لإهمالنتيجة  " وجوده بالقاهرة    أثناءاختفائه  
واستعرضـت  " لمحافظة على سلامة المقيمين على الأراضـي المـصرية        الأمن وا 

 الأمن عـن تقـديم الـشاهد        أجهزةعريضة الدعوى وقائع اختفاء الكيخيا، وتقاعس       
نـه زار   أحدى الـصحف    إ في القضية، رغم أن هذا الشاهد نفسه نشر         في الرئيس
 بكـل مـا      للإدلاء لأجهزة الأمن المـصرية     ١٩٩٤كانون ثان   /يناير ٢٤ فيالبلاد  

 فـي أن جهات الأمن المصرية لا ترغـب        "يعرفه، واستخلصت العريضة من ذلك      
  ".الكشف عن حقيقة اختفاء الكيخيا

وقد نظرت محكمـة جنـوب القـاهرة الابتدائيـة القـضية فـي جلـسة                
 القضية ثم أجلتها مرة     فيحالتها لجلسة لاحقة لضم ملف التحقيق       أ و ٢٨/١٢/١٩٩٦
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 ١٨٢

لكن تتجاوز أهمية هذه الدعوى هدفها المباشر       . يرانحز/ يونيو ٢٤أخرى إلى جلسة    
 كان سـيغلق    والذي توقف غلق ملف القضية،      إذ الأستاذ الكيخيا،    أسرة تعويض   في

  . تقدمإحراز بعد مرور ثلاث سنوات دون إجرائيا
خطر ما تتعـرض لـه      أجرائياً، ليس   إ ملف القضية    إغلاقعلى أن خطر    

 فتحه بعد ظهـور وقـائع أو تطـورات          إعادة ذ يمكن دوماً  إ الكيخيا،   الأستاذقضية  
 العـام   الـرأي  هو تضاؤل الاهتمام، وانـصراف       الحقيقيجديدة، لكن يظل الخطر     
 مصير الكيخيا، وكل الذين وقعوا تحت طائلة مثـل          إجلاءالعربي والدولي من أجل     

  .هذا الجرم، واستئصال هذا النمط من الجرائم
أقـسام يتنـاول الأول أداء      ويتعرض هذا التقرير لموضوعه فـي ثلاثـة         

المنظمة لمهامها، والثاني للتطور التنظيمي للمنظمة، ويخـتص الثالـث والأخيـر            
 المرحلة القادمة، وقـد اقتـضت طبيعـة    فيبطرح مقترحات بشأن سياسة المنظمة    

التقرير ومستهدفاته التركيز على الخطوط العامة دون التفاصيل، والتركيـز علـى            
  .يارات التعامل معها الرئيسة وخالإشكاليات

  
  المنظمة وقضایا حقوق الإنسان:أولاً 

   مواجهة الانتهاكات -١
 واجهت حالة حقـوق     ي التحديات الت  زهو أبر  الحياة   فيالحق  كان انتهاك   

 خلال السنوات الثلاث الماضية، وراح عشرات الآلاف من الضحايا تحـت            الإنسان
، بالاعتـداءات الخارجيـة،      الـساحة العربيـة    في تجذر   الذيوطأة مثلث العنف،    

 عـدة مواقـع، وبينهـا وبـين     فـي والصراع بين الحكومات والمعارضة المسلحة     
وقد امتدت أعمال العنف خـلال      .  مواقع أخرى  في" الإسلامية"الجماعات السياسية   

 تسعة بلدان عربية، وتضمنت انتهاكات جـسيمة لحقـوق المـدنيين،    إلىهذه الفترة  
 هجـرات داخليـة     فـي رات الآلاف من المواطنين     د عش ي نزوح وتشر  إلىوأفضت  
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 ١٨٣

 العربـي  الوطن في الإنسانوخارجية، وأثرت هذه الظاهرة على مجمل حالة حقوق     
  .ككل

ها، لكن ميـزت    و أياً كان مرتكب   والإرهابوقد أدانت المنظمة أعمال القتل      
، كمـا ميـزت بـين       الأجنبـي  وأعمال المقاومة المشروعة للاحتلال      الإرهاببين  

 ضـرورة التمـسك     إلى والخروج على القانون، ودعت الحكومات       الفكري التطرف
 بجريـرة المـذنبين،     الأبريـاء  حلا يرو  مكافحتها لأعمال العنف حتى      فيبالقانون  

، ووفق محاكمة تتوافر فيها شروط العدالة،       الطبيعيومحاكمة المتهمين أمام قاضيهم     
 الـسلامة  فـي قدمتها الحق  ميوصون الحقوق القانونية للمحتجزين والمسجونين وف    

 معالجتهـا لهـذه الظـاهرة أبعادهـا         في أن تأخذ    إلىالبدنية، كما دعت الحكومات     
كذلك دعت المنظمـة الحكومـات والجماعـات الـسياسية          .الاجتماعية والسياسية   

 نبذ العنف، وفتح قنوات الحوار حول المشكلات القائمة، لكن للأسف           إلىالمعارضة  
 ـ   لم تجد هذه الدعوات، و   يغابت المبادرات الـسياسية وراء سـراب الحـسم الأمن

  .لعنف المضادا لم يجدِ من قبل ،وأفضى لاتساع العنف لمزيد من ي الذوالعسكري
نبذ العنف وفـتح    و المواقف، وتأكيد الدعوة للتسامح      إجلاء لكن بعيداً عن    
 ممـا   الكثيـر - شأن كل المنظمات المماثلـة - المنظمة أمامقنوات الحوار، لم يكن  

 إلـى ومـن ثـم اتجهـت    ..  استمرار المواقف الحدية للقوى المتنازعـة   إزاءتفعله  
، الإنـسان  تخفيف آثار المنازعات علـى حقـوق         إلى الجهود الرامية    فيالمساهمة  

  :بالتعاون مع الهيئات المتخصصة
 مشكلات اللاجئـين،    فيفتعاونت مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين       * 

 حيث تدخلت المنظمـة لـدى       ، الأول باتجاه الحالات الفردية    :وشمل ذلك مستويين  
 ـالمفوضية بشأن عشرات من المواطنين العراقيين والسودانيين واليمن         والثـاني ين،  ي
الـشراكة فـي    "باتجاه تفعيل أدوات العمل والتعاون فشاركت المنظمة في مبـادرة           

 وحقـوق   ثـة الإغا لدعم التعاون مـع منظمـات        ١٩٩٤ العام   فيالمفوضية  " العمل
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 ١٨٤

 في والدولية، كما شاركت بشكل منتظم       الإقليميةالإنسان عبر سلسلة من المؤتمرات      
  .الاجتماعات الدورية للمفوضية

ن رفـع الحـصار     أكذلك تدخلت المنظمة لدى هيئات الأمم المتحـدة بـش         
 فرضته إسرائيل على الـضفة    الذي، ورفع الحصار    العراقيالاقتصادي عن الشعب    

طلاق سراح السجناء الفلسطينيين واللبنانيين لـدى إسـرائيل،         ة لإ والقطاع، والدعو 
جراء الاعتـداءات الإسـرائيلية   من جراء تحقيقات دولية لمذابح المدنيين      والدعوة لإ 

 فلسطين ولبنان، وتعاونت مع الجمعية اللبنانيـة لحقـوق الإنـسان فـي تأكيـد         في
 النـدوة   فـي تعويض المدنيين   مشروعية المقاومة اللبنانية ودعم المطالب القانونية ب      

  .١٩٩٦حزيران / خصصتها لهذا الغرض في يونيويالت
كذلك تدخلت لدى بعض الحكومات بـشأن بعـض الحـالات الجماعيـة             

 فـي  من بينها التدخل لدى الحكومة العراقية بشأن المفقـودين الكـويتيين            ،والفردية
ثر حـرب   إ الجنوب   يفالعراق، ولدى الحكومة اليمنية بشأن تطبيع الحياة السياسية         

ولدى الحكومة السودانية بشأن تجديد جـوازات سـفر المعارضـين           ١٩٩٤صيف  
 محاكمة مواطنة   إعادة الخارج، ولدى حكومة النرويج بشأن عدم جواز         فيالمقيمين  

فلسطينية في حادث اختطاف طائرة، ولدى حكومة بريطانيا بشأن كفالة المحاكمـة            
 لـدى حكومـة مالطـا     وفجير مصالح إسرائيلية،    العادلة لجماعة فلسطينية اتهمت بت    
 لحكومته، ولدى حكومة هولندا بشأن اسـتقبال        ليبيبشأن عدم جواز تسليم معارض      

  .وغيرها.. لاجئ سوري تعرض للحبس لعدم مشروعية إقامته في البلد المضيف
من ناحية أخرى استمر حوار المنظمة مـع أطـراف الحركـة العربيـة              

وتمسكت بالمبادئ الواردة في العهـد      . عقوبة الإعدام  حول   والدولية لحقوق الإنسان  
الدولي للحقوق المدنية والسياسية حول ضرورة قصر هـذه العقوبـة علـى أشـد               

ودعت لإحاطة هذه العقوبة بالضمانات القانونية المـشددة ومنهـا          . الجرائم خطورة 
عـدام فـي    مراجعة القضايا التلقائية أمام محكمة أعلى، كما دعت لحظر عقوبة الإ          

القضايا السياسية حيث تكون الدولة خصماً وحكماً في الوقت نفـسه، بينمـا تزايـد           
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الاتجاه بين بعض المنظمات العضوة بالمنظمة العربية لحقوق الإنـسان للاسـتجابة           
  .للدعوة الدولية لمناهضة هذه العقوبة

أما الحق في الحرية والأمان الشخصي فيعد محور الشكاوى التي تتلقاهـا            
لمنظمة، ورغم ما شهدته السنوات الثلاث الماضية من صدور قرارات عفو عـام             ا

وخاص أكثر من أي فترة سابقة، وإطلاق سراح آلاف من المحتجزين في عدد مـن     
البلدان العربية، فقد استمر الاحتجاز التعسفي يمثل ظاهرة بـارزة علـى الـساحة              

ات الاحتجاجية والمطلبية في    العربية، ووقعت أبرز الاعتقالات في إطار قمع الحرك       
في بلـدان أخـرى،     " الإسلامية"عدة بلدان، ومواجهة الحكومية للجماعات السياسية       

وساهمت الصلاحيات الاستثنائية التي وضعتها قوانين الطوارئ وقـوانين مكافحـة           
  .الإرهاب في أيدي السلطات اليمنية في استشراء هذه الظاهرة

 المنظمة وقوع انتهاكات شائعة من بينهـا        وقد أبرزت الشكاوى التي تلقتها    
تجاوز الإجراءات القانونية في القبض على المتهمين، واحتجاز أفـراد مـن أسـر              
المطلوبين كرهائن، وتجاوز مدد الحجز الاحتياطي القانونية، وطول مدد الاعتقـال           

ج، دون توجيه تهمة أو الإحالة للمحاكمة، وعدم الامتثال لقرارات النيابيـة بـالإفرا            
  ".الدفتري"وشيوع ظاهرات مثل الاعتقال المتكرر، والاعتقال المديد والإفراج 

وقد تدخلت المنظمة لدى الحكومات العربية بخصوص العديد من حـالات           
الاعتقالات، وإذا كان من المتعذر قياس الدور الذي أسهمت بـه دعـوة المنظمـة               

ارات العفو العام والخـاص،     وغيرها من المنظمات الحقوقية العربية والدولية في قر       
والتي ساهمت فيها بغير شك عوامل عديدة، فالمؤكد أنها أسـهمت بقـدر مـا فـي      
تحقيقه، ويشير إلى ذلك حرص الكثير من الحكومات على إحاطة المنظمـة بهـذه              

  .القرارات، أو تبرير استمرار الحبس
  

 بشكل خـاص بعـد      الاختفاء القسري كذلك ركزت المنظمة على ظاهرة      
ث الاختفاء القسري للأستاذ منصور الكيخيا عضو مجلس أمنائها، ونظمت ندوة           حاد
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موسعة لتسليط الأضواء على هذه الظاهرة، عقدت في بيروت بالتعاون مع الجمعية            
، وشاركت فيها العديـد مـن       ١٩٩٤تشرين ثان   /اللبنانية لحقوق الإنسان في نوفمبر    

بحالات الاختفاء القسري في الأمـم   ي المعنمنظمات حقوق الإنسان العربية والفريق  
. المتحدة، وخصصت جلسة استماع لأسر ضحايا حالات نموذجية للاختفاء القسري         

وبينما حرصت المنظمة على طرح قضية الأستاذ الكيخيا كرمـز لكـل المختفـين               
قسرياً في الوطن العربي، فقد تدخلت لدى الحكومات العربية بشأن مختلف الحالات            

  .ها، ومن بينها المغرب والعراق ومصر وليبيالم ع وصلت إلىيالت
 للـشكاوى   الثـاني المحور  معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين      وتعد  

 تتلقاها المنظمة، وقد تعددت أوجه الشكوى من انتهاك هـذا الحـق، وشـملت               يالت
 فـي  الاتصال بمحاميهم وذويهم، والاحتجاز      فيانتهاك الحقوق القانونية للمحتجزين     

 السلامة البدنية بالتعـذيب، وسـوء       فيكز احتجاز غير قانونية، وانتهاك الحق       مرا
 العديد من الـسجون العربيـة       توشهد.  ونقص الرعاية الصحية   ،أوضاع السجون 

 قمعهـا   إجـراءات  التمرد، أفضت    إلى عن الطعام    إضراباتحركات احتجاجية من    
  . سقوط مئات من القتلى والجرحىإلى

ى العديد من الحكومـات العربيـة بـشأن معاملـة           وقد تدخلت المنظمة لد   
 الـشكاوى المتعلقـة بالتعـذيب       إزاء وبخاصـة    ،السجناء وغيرهم من المحتجزين   

 العديد مـن    فيجراء تحقيقات مستقلة    إ السلامة البدنية، وطالبت ب    فيوانتهاك الحق   
 فيها مسجونون قيد الاحتجـاز بـشبهة التعـرض          ي توف يالحالات، خاصة تلك الت   

 عدة سـجون عربيـة   في وقعت ي حالات المصادمات الدموية الت فيب، وكذا   للتعذي
  . وفاة العديد من السجناء والمحتجزينإلىوأفضت 

 هـذا الـشأن،     فـي وقد تفاوتت استجابة الحكومات تجاه تدخلات المنظمة        
 لمنـدوبي  لكنها أخذت طابعاً سلبياً عموماً، فرفضت السماح         ،وتجاه معاملة السجناء  

يارت للسجون، وأنكر معظمها حدوث تعذيب، بينما عبـر بعـضها أن            المنظمة بز 
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 علـم  إلـى التعذيب يمثل حالات فردية يتم محاسبة المسئولين عنها، لكن لم يـصل        
  . معظم الحالات المعروفة باستثناءات محدودةفي تحقيقات مستقلة إجراءالمنظمة 

  

 التأكيد المستمر   في، فيتمثل    المحاكمة العادلة  فيللحق  أما مساندة المنظمة    
 علـى تـوافر المعـايير الدوليـة     والإصرارعلى استقلال القضاء ومهنة المحاماة،    

 أدانت المنظمة كل صور القـضاء       الإطار المحاكمات وفي هذا     فيللمحاكمة العادلة   
العـسكريين،   لغير" العسكرية"و"الثورية"، و "الخاصة" المحاكم   في المتمثل   الاستثنائي

وقد سعت اللجنة القانونيـة بالمنظمـة       ". العرفية"أمن الدولة، و  وبعض أنماط محاكم    
 بالتعاون  الرأي القضايا السياسية وقضايا     فيلتأسيس آلية داخلية لمراقبة المحاكمات      

عداد قوائم بأسماء محامين متطـوعين     إمع أفرع المنظمة والمؤسسات العضوة، وتم       
 ـ  أعضاء عدد من البلدان العربية من       في ضوة لمراقبـة المحاكمـات      المنظمات الع

  .البارزة
وقد لاحظت المنظمة بالفعل خلال هذه الفترة عدداً من القـضايا الـسياسية       

 فـي قراطيين الاشتراكيين ونائبـه     و منها محاكمة رئيس حركة الديم     الرأيوقضايا  
 الأردن، ومحاكمة رئـيس تحريـر صـحيفة         فيتونس، ومحاكمة نقيب المهندسين     

 الأهـالي  الأردن، ورئيس تحرير صـحيفة       في موقراطيالديالمجد، وحزب الشعب    
 هيئـة   إلـى  اليمن، وانضمت المنظمة     في والوحدوي مصر، وصحيفة الشورى     في

  . عدد من هذه القضايا فيالدفاع عن المتهمين 
  

، بدورها مـن قيـود متعـددة، وانتهاكـات          الحريات الأساسية وقد عانت   
 والنقـابي  الحزبـي لى حـق التنظـيم   فاستمرت القيود القانونية والعملية ع  . جسيمة

 بدرجات متفاوتة بين الحظر المطلق، أو تقييـد حـق قـوى    السلميوصور التجمع   
 والتعبير، وصور   الرأي التنظيم، وتزايد الاتجاه نحو تقييد حريات        فيسياسية معينة   

 نظـم   فـي كما استمر التعديل والتبـديل      .  واعتصام إضراب من   السلميالاحتجاج  
  . السياسية لتلائم هيمنة النخب السياسية والاجتماعية الحاكمةمباشرة الحقوق
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عمال إ تعوق   ي القيود القانونية والتشريعية الت    إسقاط إلىوقد دعت المنظمة    
 إلـى  وأكدت على الدعوة للتعددية السياسية والاجتماعية، ووقفت         ،الحق في التنظيم  

طـابق واخـتلاف    جانب حق القوى السياسية في التنظيم بغض النظر عن مـدى ت           
  .الأحزاب به هذه يوجهة نظرها مع ما تناد

  

 حيـث تـدور   لحرية الـرأي والتعبيـر    وقد أولت المنظمة اهتماماً خاصاً      
 حريـة   لإطـلاق دعت  و.  والقدرة على التغيير   الوعيالمعركة الحقيقية على جبهة     

  إدارية أو  لإجراءات والتعبير ومساندة الصحف والصحفيين الذين يتعرضون        يالرأ
 محاكمـات   فـي  هيئات الـدفاع     إلىأمنية على صلة بممارستهم المهنية، وانضمت       

 مؤسسات المجتمـع  وباقيشاركت مع نقابة الصحفيين     . بعض الصحف والصحفيين  
 فـي  استهدف حرية الصحافة الذي ١٩٩٥ لسنة  ٩٣ مواجهة القانون رقم     في المدني

. ١٩٩٦ العـام    فـي  لبنـان    فيمصر،وانتقدت مرسوم الإعلام المرئي والمسموع      
 مواجهتها لقـانون المطبوعـات      فيوتضامنت مع نقابة الصحفيين والهيئات النقابية       

كما شاركت مع المنظمات الحقوقية والنقابية اللبنانية فـي          .١٩٩٧ العام   فيوالنشر  
. ١٩٩٦تـشرين ثـان     / نوفمبر فيقراطية  و لدعم الحريات العامة والديم    وطنيلقاء  

 فـي   والأكاديمية البحثية العربية ندوة عن الحرية الفكرية         من المراكز  اًونظمت عدد 
  .١٩٩٦تشرين ثان /مصر في نوفمبر

  

، فتابعت عن كثب     المشاركة فيللحق  كذلك أعطت المنظمة اهتماماً خاصاً      
 البلدان العربية بمستوياتها الثلاثة من رئاسية ونيابية ومحليـة،         فيالانتخابات العامة   

 فـي ت انتخابية رئاسية بالتمديد والاستفتاء والانتخـاب         عمليا ٦وشمل ذلك متابعة    
وأحد عشر عملية انتخابية نيابية في أحد عـشر بلـداً عربيـاً،       . خمس بلدان عربية  

كما .  أو المجالس البلدية في سبع بلدان عربية       يوسبعة عمليات انتخابية للحكم المحل    
لفة، لتقدير مدى تقدمها     بلدان الخليج المخت   فيتابعت تطور تجربة المجالس الشورية      

  . المشاركةفيأو تخلفها عن تحقيق بعض جوانب الحق 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨٩

 إعمال  في تقدم فعال    إحرازوقد أخفقت معظم الانتخابات التي أجريت عن        
 تقييدية تسمح باسـتبعاد قـوى   وإجراءات ظل قوانين  فيهذا الحق، فجرى معظمها     

 نزاهـة   فيلمعارضة  وفئات وأفراد، كما تعرض معظمها للطعن من جانب القوى ا         
 الناخبين بوسائل شتى، وأيدت أحكام القضاء جدية الكثير         إرادة وتزييف   الإجراءات

 على اسـتخفاف شـديد      ي ينطو إجماعمن هذه الطعون، وعبرت نتائج بعضها عن        
فيمـا ظلـت    . بالواقع، أو تكريس هيمنة الحزب الواحد عملياً بعد سقوطه قانونيـاً          

 بإدخال شكل مـن     إحداهادخل على   أ الذي الجزئير  المجالس الشورية، رغم التطو   
  .  تكوينها، بعيده كل البعد عن إعمال هذا الحقفيأشكال الانتخاب 

 مراقبـة   فـي وقد تلقت المنظمة خلال هذه الفترة عدة دعوات للمـشاركة           
الانتخابات أو الاستفتاءات من جانب الحكومات مثـل دعـوة الحكومـة العراقيـة              

، ودعـوة الحكومـة الـسودانية لمراقبـة         ١٩٩٥ العام   فيئاسة  لمراقبة استفتاء الر  
ودعوة الحكومـة اليمنيـة لمراقبـة       ،  ١٩٩٦ العام   فيالانتخابات الرئاسية والنيابية    
، كما تلقت دعوة مماثلة مـن أحـزاب   ١٩٩٧ العام فيالانتخابات الرئاسية والنيابية  

نية لمراقبـة   وقوى سياسية مثل ما جرى من جانب قوى سياسية مصرية وفلـسطي           
 فـي العـام     الـذاتي ومناطق الحكـم    ١٩٩٥ العام   في مصر   فيالانتخابات النيابية   

 مراقبـة الانتخابـات لتجنـب       في المنظمة عن عدم الخوض      ت وقد اعتذر  .١٩٩٦
لها لم تتوافر    شهادة غير دقيقة أو تعميم أحكام جزئية على وضع عام، حيث             إعطاء

لكن شاركت المنظمة، مع    . لانتخابات النيابية جراء تغطية شاملة لمراقبة ا    إ إمكانيات
 ملاحظـة  فـي  عـدة مواقـع، فـشاركت    في ملاحظة الانتخابات فيقوى أخرى،   
 ملاحظـة الانتخابـات     في مصر، واليمن وشجعتها تجربة المشاركة       فيالانتخابات  

 ضـوء تزايـد   فـي وشـرعت،  . ١٩٩٧ واليمن عام  ١٩٩٥ مصر عام    فيالنيابية  
 تـدريبي عداد برنـامج    إ في المراقبة،   فيكبر  أ بالقيام بدور     المنظمة تهيئامطالبة  

 ودور العربـي  الوطن فييشمل تنظيم ندوة موسعة لدراسة خبرة التجربة التي تمت    
 لحقـوق   العربـي  المعهـد    في تكوينيةعداد دورة   إو.  فيها الإنسانمنظمات حقوق   
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وأعدت دراسة  . ةنجاح هذه المهم  إ في لتدريب فرق مراقبة يمكنها المساهمة       الإنسان
 فـي لخبرة الممارسة التي خاضتها المنظمة والمؤسسات العضوة وهيئات مـستقلة           

  ). للنشرإعدادهايجرى (عدة بلدان عربية 
  

  : متابعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- ٢
جراء متابعة منهجية لانتهاكـات      المنظمة منذ تأسيسها لإ    إمكانياتلم تتسع     

، واقتصرت متابعتهـا   العربي الوطن   في ادية والاجتماعية والثقافية  الحقوق الاقتص 
 علـى الواقـع     إلحاحهاعلى قضايا منتقاة مثل قضايا المرأة والعمالة العربية، بحكم          

 هـذه  مـن ، ولم تكن دورة ولاية مجلس الأمناء لهذه الفترة استثناء     والقومي الوطني
والتنميـة الاجتماعيـة، والغـذاء      القاعدة، لكن تميزت ببروز قضايا حقوق المرأة،        

 أثاره عقد سلسلة مـؤتمرات      الذي والوطني الدولي ضوء تزايد الاهتمام     فيوغيرها  
 بعـض هـذه     فـي الأمم المتحدة التي عنيت بهذه الموضوعات، ومشاركة المنظمة         

  .المؤتمرات
، وأسست لجنـة داخليـة      لقضايا المرأة وقد طورت المنظمة من متابعتها      

 عضو مجلـس الأمنـاء ومقرهـا        يزينب معاد . لمرأة برئاسة د  للنهوض بحقوق ا  
مـؤتمر الـسكان والتنميـة بالقـاهرة        ل الجهود التحضيرية،    في، وشاركت   المغرب

 خاص بالكثير من قضايا المـرأة، وكـذا         ل بشك ي عن والذي) ١٩٩٤أيلول  /سبتمبر(
لمعهـد   الرابع للمرأة، ونظمت بالمشاركة مـع ا      العالميالجهود التحضيرية للمؤتمر    

 منظمة حقوقيـة  ٣٠ واتحاد المحامين العرب وبمشاركة نحو   الإنسان لحقوق   العربي
 العربـي  الوطن   في تونس لبلورة رؤية منسقة تجاه قضايا المرأة         فيونسائية، ندوة   

 الـذي  منتدى المنظمات غير الحكوميـة       في، كما شاركت    )١٩٩٥حزيران  /يونيو(
، وفي المؤتمر ذاته     الصين فيمدينة هوايرو    في الرابع للمرأة    العالميسبق المؤتمر   

كما حرصـت علـى     .  أدبياتها في، وتابعت القضية    )١٩٩٥أيلول/سبتمبر( بكين   في
 وثائق المؤتمر من قرارات من خـلال النـدوات وحلقـات            إليهمتابعة ما توصلت    
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 والمساعدة القانونيـة    الإرشادبرامج  "البحث التي تابعت هذه المهمة ومن بينها ندوة         
نحـو مواطنـة    "وندوة  .١٩٩٥تشرين أول   /التي عقدت في عمان في نوفمبر     " مرأةلل

. ١٩٩٦كـانون أول   /في الدار البيضاء في ديـسمبر     " يةفعلية للمرأة في البلاد العرب    
 قوة دفع مهمة لقضايا المرأة، لكـن تتـأثر قـوة            والقومي الدوليوقد حقق الاهتمام    

تاج لجهد مضاعف للمحافظة على ما       وتح ،الدفع هذه بشكل ملموس بعد مؤتمر بكين      
  .أنتجته من اهتمام

 فـي وترجمت المنظمة الدعوة المتزايدة من جانب هيئاتها لتعميق دورهـا           
متابعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والارتقاء به من اهتمـام يـرتبط            

وشـمل   الة، يعنى بمراقبة هذه الح    منهجي اهتمام   إلىبالمناسبات أو الحالات الحادة     
 الـذي  الجهود التحضيرية وفي مؤتمر التنمية الاجتماعية        فيذلك مشاركة المنظمة    

وقدمت ملاحظات مكتوبـة  ). ١٩٩٥آذار  /مارس( كوبنهاجن فيمم المتحدة   نظمته الأ 
 ١٩٩٧، ١٩٩٦ عـامي على وثيقة كوبنهاجن، كما عقدت سلسلة من حلقات النقاش          

فنظمـت حلقـة    . ابعة إعمال هذه الحقـوق     مت فيلمناقشة سبل تطوير أداء المنظمة      
لبلورة مجالات التوافق والتبـاين     " الإسلامي الفكر   فيحقوق الإنسان   "بحثية لمناقشة   

بين المواثيق الدولية والفكر الإسلامي في القضايا المطروحة، وحلقة بحثيـة حـول         
ماعيـة  الحقوق الاقتصادية والاجت  " عن   وأخرى"الفكر العربي بين العالمية والكونية    "

 هـذه الحلقـات البحثيـة خبـراء         فيوشارك  ". والثقافية بين العالمية والخصوصية   
ن مـن الخبـراء المـستقلين بلجنـة         ان، كما شارك فيها اثن    ون ومفكر وواختصاصي

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، واللجنـة المعنيـة بـالحقوق المدنيـة             
، كمـا   ) هذه الحلقات البحثيـة للنـشر      إعداد يويجر. (والسياسية في الأمم المتحدة   

  . هذا العام لمناقشة هذه القضيةالسنويخصصت المنظمة القسم الثالث من تقريرها 
  

  الإنسان تعزيز حقوق -٣
   دعوتها لانضمام الحكومات العربية للمواثيق الدولية فياستمرت المنظمة 
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عزيز احترام حقـوق    كمرتكز لتطوير الالتزامات القانونية للحكومات العربية حيال ت       
الإنسان، ودعوة الحكومات المنضمة لرفع تحفظاتها على الاتفاقيات التي انـضمت           

  .، وتطوير تشريعاتها بما يتلاءم مع الاتفاقيات التي صادقت عليهاإليها
 حققته  الذي دفعة لهذه الدعوة بالزخم      إعطاء فيوقد ساهمت عوامل عديدة     

نيت بالسكان والتنمية وحقوق المرأة، وتفاعـل  سلسلة مؤتمرات الأمم المتحدة التي ع  
 إلـى ، وأسفر ذلك عن انضمام الكويـت        الدوليبعض الحكومات العربية مع الجهد      

وتـصديق  .  يعد الأول من نوعه بين البلدان الخليجيةإجراء فياتفاقيات مهمة،    أربع
ضمام ليبيـا   ونشر الحكومة المغربية لاتفاقيتين مهمتين والانضمام لاتفاقية ثالثة، وان        

  .والجزائر والعراق لاتفاقية حقوق الطفل
 من جدل حـول     اثارته أ وقد شجعت الخطوة التي اتخذتها الكويت، رغم ما       

 المنظمة لـدى بعـض البلـدان        مساعيحجم التحفظات التي أوردتها، على تجديد       
 مناسـبتين مـستقلتين لـدعوات    فيالخليجية الأخرى، واستجاب أمين عام المنظمة     

وإجـراء  لقـاء محاضـرات      لإ ١٩٩٦ العـام    في وقطر   الإماراتقافية في   هيئات ث 
 البلدان  لحكومتيقراطية وحقوق الإنسان، جدد خلالهما الدعوة       وحول الديم حوارات  

  . جيداًإعلامياًللانضمام للعهود والمواثيق الدولية، ووجدت هذا الدعوة صدى 
عتمـاد الجامعـة    من ناحية أخرى شهدت الساحة العربية تطوراً مفاجئاً با        

 بعـد مـداولات     ١٩٩٤أيلول  / سبتمبر في للميثاق العربي لحقوق الإنسان   العربية  
، وقد انتقدت المنظمة أوجه القصور التي تـشوب هـذه الوثيقـة              سنوات استغرقت

 البلـدان العربيـة، أولاً     فـي والمعايير التي اعتمدتها لتعزيز احترام حقوق الإنسان        
كثـر  أولت به بعض الحقوق التي تـرد بالتزامـات           تنا الذيبسبب طابع العمومية    

 العهود والمواثيق الدولية، وثانياً بسبب التجاهل التـام لـبعض           فيتفصيلاً وتحديداً   
 الـبلاد،   فيالحقوق والحريات الأساسية مثل حق المشاركة في إدارة الشئون العامة           
 ـ            ضمة إلـى   كما خلصت المنظمة إلى أن استمرار تحفظ البلدان العربية غيـر المن

  العهود والمواثيق الدولية على هذه الوثيقة، وتقاعس الحكومات عن التصديق عليها
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  .في هيئاتها الدستورية يخليها من أية قيمة قانونية
 الإنـسان،  بقضية حقوق    الوعي أحد الأدوات المهمة في رفع       الإعلاميمثل  

 إصـداراتها همـا  ، أولاالإعلامي نشاطها فيوتعتمد المنظمة على حلقتين متكاملتين     
  .علام العربية والدولية المنظمة من خلال شبكة الإيذاتها ، والثانية توصيل رأ

وقـد اسـتمر     "خباريـة النـشرة الإ  "  المباشرة للمنظمة  الإصداراتوتشمل  
ضيف لها  وأ. صدورها بانتظام خلال هذه الدورة، كما تم تطويرها شكلاً وموضوعاً         

ــوفمبر ــن ن ــاراً م ــان /اعتب ــشرين ث ــوجز ١٩٩٦ت ــة م ــوانبالإنجليزي                    بعن
"UMAN RIGHTS IN BERIEF"         يصدر بشكل مستقل، كما استأنفت المنظمة خـلال 

ة بين صدور النـشرات  مهم الالأحداث يلتغط" لنشرة الخاصةا" إصدار  ١٩٩٦ العام
  .الإخبارية

، وقـد اسـتمر صـدوره       السنوي المنظمة كذلك التقرير     إصداراتوتشمل  
، وقـد اسـتمر   الإنجليزية، نشر خلاصة له باللغة    إصدارهبانتظام، كما يرافق    أيضاً  

وكذا سلسلة ندوات فكرية تتضمن عرضاً لأهـم النـدوات          . يضاً بانتظام أ إصدارها
التي تنظمها المنظمة وأفرعها، وقد صدر منها خلال هذه الدورة عدد جديد بعنـوان           

علـى البيانـات الـصحفية والتـي        علاوة   .. العربي الوطن   في يالاختفاء القسر "
وقد تغلبت الأمانة العامة على الـصعوبات       . تصدرها المنظمة كلما اقتضت الحاجة    

 بـشكل ومـضمون   لإصـدارها عدت أ المجلة البحثية للمنظمة وإصدار أعاقتالتي  
  .جديدين، بعد توقف طويل بسبب صعوبات فنية ومادية

، فتحـرص   والـدولي  بيالعرعلام  شبكة اتصال بالإ  وتحافظ المنظمة على    
، بإصدارتهاعلى عقد المؤتمرات الصحفية كلما اقتضت الحاجة ، وتزويد الصحف            

 انتـشار   أتاحقد  و،  الإذاعية البرامج   فيا على الأحداث الرئيسة     مسئولوهكما يعقب   
 بـرامج   فـي وساهم عدد من مسئوليها     " للتلفزة"الفضائيات تعزيز وصول المنظمة     

  .الإنساندورها وبعض قضايا حقوق تلفزيونية حول المنظمة و
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 وإلقـاء  وحلقـات البحـث   تنظـيم النـدوات  ويستكمل تحقيق الهدف ذاته     
 الحوارات الجاريـة، ويـتم ذلـك بمـشاركة الأفـرع          فيالمحاضرات والمشاركة   

ومـن بـين    . والمنظمات العضوة، وبالتنسيق مع الهيئات العربية والدولية المعنيـة        
 تنظيمها خلال هذه الدورة ندوة      فيلمنظمة أو شاركت    الندوات المهمة التي نظمتها ا    

حقـوق  " ونـدوة ) "١٩٩٤تشرين ثان   /نوفمبر(العربي الوطن   في القسريالاختفاء  "
" ونـدوة ) "١٩٩٥حزيـران   /يونيو( بكين   إلى نيروبي من   العربي الوطن   فيالمرأة  

سـبة  والتي نظمتها بمنا  ) ١٩٩٥تشرين أول   /أكتوبر (الإنسانالأمم المتحدة وحقوق    
مرور خمسين عاماً على تأسيس الأمـم المتحـدة، ونـدوة الفكـر العربـي بـين                 

الحقـوق الاقتـصادية    "ونـدوة   ) ١٩٩٧كانون ثـان    /يناير(الخصوصية والعالمية   
لقـى  أكمـا  ) ١٩٩٧نيسان  /أبريل( "والاجتماعية والثقافية بين العالمية والخصوصية    

عن حالة حقوق الإنسان فـي      مسؤلو المنظمة العديد من المحاضرات عن المنظمة و       
  .الوطن العربي في العديد من البلدان العربية، وفي الخارج

 الـوعي د الوسائل الرئيـسة لرفـع       أح يعد   الذي الإنسانتعليم حقوق   أما  
الأول بالتنـسيق مـع   :  على مـستويين ه ، فقد واصلت المنظمة دفع   الإنسانبحقوق  
 باستمرار حث البلدان العربيـة      انيوالث، ومن خلاله،    الإنسان لحقوق   العربيالمعهد  

البرامج التعليمية، وتطوير المنـاهج التعليميـة   ي  فالإنسانعلى تضمين مادة حقوق  
  .الإنسانوالتربوية لتتلاءم مع القيم التي تتضمنها مبادئ حقوق 

  

  قضايا تنظيمية: ثانياً
   التنظيم وتفاعلات النمو  إشكاليات-١ 
 طابع المنظمة، فبعد أن     في تحدث تطويرات نوعية     استمرت تفاعلات النمو            

 قامت عليه المنظمة كمنظمـة للأفـراد        يأثرت العضوية المؤسسية على الطابع الذ     
والمنظمات ، وميل الميزان فيها لصالح العضوية المؤسسية، وهو ما دعت الجمعية            
العمومية الثالثة لتصويبه والمحافظـة علـى طـابع المنظمـة كمنظمـة للأفـراد               
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 إلـى  للأفرع وتحولهـا     التنظيميكل الارتباط   آوالمؤسسات، تبلور تطور آخر هو ت     
أحياناً بحكم ضرورات تسجيل بعض     " عفوياً"وقد وقع هذا التطور   . مؤسسات عضوة 

أحياناً أخـرى   " قصداً"المنظمات كمنظمات وطنية طبقاً للقوانين الوطنية، كما حدث         
 تكـوين المنظمـة   في ي تطور نوعإلىتين  الحال فيلتأكيد الاستقلالية، ولكنه أفضى     

 مقـدمتها  فـي  التنظيمية بشكل مختلـف،    الإشكاليات طرح عدد من     إعادةمن شأنه   
 للمنظمة نظـم    الأساسين النظام   أالعلاقة بين المنظمة والمؤسسات العضوة خاصة       

 ولم يتعـرض للعلاقـة    ،العلاقة بين المنظمة والأفرع، ورتب واجبات تبادلية بينهما       
لمنظمة والمؤسسات العضوة، ومن بينهـا كـذلك مـسألة تعدديـة العـضوية        بين ا 

 البلد الواحد، وعلاقة العضوية الفرديـة بالمنظمـة الوطنيـة          فيالمؤسسية للمنظمة   
  .والقومية 

ت المنظمة ورشة عمل لبحث سبل تعزيـز العلاقـة بـين المنظمـة        عقدوقد          
، شارك فيها رؤساء الأفـرع      ١٩٩٥نيسان  / أبريل فيوالأفرع والمؤسسات العضوة    

 العامون، أجرت تقييمـاً لإطـار التعـاون القـائم،           أمناؤهاوالمنظمات العضوة أو    
 فـي والتعرف على المشاكل العملية التي تؤثر عليه وسبل التغلب عليها، والنظـر             

تقسيم العمل بين الأمانة العامة والأفرع والمؤسسات العـضوة، وبحـث مجـالات             
 فـي وقد خلصت المناقشات لوجود تطور      . ينها، ومشكلات التمويل  تعميق التعاون ب  

 كإطـار " الورشة"العلاقات بين المنظمة والأفرع والمؤسسات العضوة، وتقدير فكرة      
لتعزيز هذه العلاقات، لكن خلصت أيضاً لوجود ثغرات في التعاون مردها النظـام             

وية المنظمـات   واللذان ينطويان على تناقـضات تتعلـق بعـض         والداخليالأساسي  
والأفراد، والتغييرات التي طرأت على واقع المنظمة تنظيمياً، وكذا وجود صعوبات           

عدة سـبل   " الورشة" المادية والبشرية، واقترحت     بالإمكانياتفي الاتصالات تتعلق    
أو (تشكيل مجلس أمناء موسع     : للتغلب على هذه الصعوبات، وتعميق التعاون أهمها      

 الأفرع والمؤسسات   ومسئولي مجلس الأمناء    أعضاءضم  ت) جمعية عمومية مصغرة  
 بـين المـستويات التنظيميـة للمنظمـة والأفـرع           الرأيالعضوة بما يسمح بتبادل     
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والمؤسسات العضوة، وتأسيس آلية للاتصال وتبادل المعلومات بين الأمانة العامـة           
ظـام  والأفرع والمؤسسات العضوة، وتنظيم فعاليات مشتركة بينهمـا، وتعـديل الن          

 المنظمة، ودعم مبادرة تأسيس الشبكة العربية       في بحيث يعكس التطورات     يالأساس
فيمـا  . للمعلومات، وتدعيم برامج تدريب العاملين بالمنظمة والمؤسسات العـضوة        

" لورشـة "حالتـه   إتباينت الآراء حول دور المؤسسات والأفراد في هيكل المنظمة و         
، الخـارجي ات العضوة خبـرة التمويـل       وتبادلت المؤسس .  للدراسة الأمناءلمجلس  

  .أدائها على استقلالية الخارجيوضمانات عدم تأثير العون 
 المناقـشات  ١٩٥٨نيـسان  /وقد بلور مجلس الأمناء في اجتماعه في أبريل        

 مـسائل   أربـع  في منذ الجمعية العمومية الثالثة      يالأساسالمثارة حول تعديل النظام     
لأفرع والمؤسسات العضوة، وإشـكالية العـضوية        علاقة المنظمة با   يمحورية وه 

، المـدني الفردية والمؤسسية، وعلاقة المنظمة بالحكومات وبمنظمـات المجتمـع           
 توسيع نطاق النقاش ليشمل كل هيئـات         في  المجلس ورأى.  عمل المنظمة  وأسلوب

 أفرع المنظمة ومؤسساتها العضوة، عن      رأيوأسفر استطلاع   . المنظمة ومؤسساتها 
 للمنظمة العربية لحقوق الإنسان فـي الأردن،        الإدارية من كل من الهيئة      مقترحات

 فـي  الدحلة عضو مجلس الأمناء والمنظمة العربية لحقوق الإنـسان           يوالأستاذ هان 
المملكة المتحدة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للـدفاع عـن            

  .قراطيةو والحريات الديمالإنسانحقوق 
 المهمة، والتي يمكـن تنفيـذها       الأمور العديد من    المقترحات تضمنت   وقد    

، بينما تركزت المقترحات التي تحتاج لتعـديل        يدون الحاجة لتعديل النظام الأساس    
  :يالنظام الأساسي فيما يل

طبيعة تكوين المنظمة، وتغليب طبيعتها كمنظمة للمنظمات وليـست منظمـة           ) ١(  
  .للمنظمات والأفراد

يجاد حلقة تنظيمية بين المنظمة من ناحية والأفرع والمؤسسات العضوة من           إ )٢(    
  . بحكم وظائفهمءالأمناناحية ثانية بعضوية رؤساء الأفرع بمجلس 
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يجاد علاقة تنظيمية بين المنظمة ككل وبين الهيئات المعنية بحقوق الإنسان           إ) ٣(     
حفيين العرب وضـم أمنائهـا      على الساحة مثل اتحاد المحامين العرب، واتحاد الص       

  . بحكم وظائفهمءالأمناالعامين لمجلس 
يجاد آلية مناسبة لتوسيع اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء لاستيعاب حركـة           إ) ٤(     

 على غـرار المـؤتمر     ي، وعقد مؤتمر سنو   حقوق الإنسان العربية تمثيلياً وجغرافياً    
  .نسانالعربي لحقوق الإ

لتعديلات المقترحة، وتم تشكيل لجنـة مـشتركة   وجرت مناقشة مستفيضة ل 
مناء المقيمين في مصر، ورئيس اللجنة القانونيـة للمنظمـة،          من أعضاء مجلس الأ   

يحيى الجمل، خلصت، بعد استبعاد المقترحات التي       . والمستشار القانوني للمنظمة د   
يتعـذر  ، وتلـك التـي       داخلياً إقرارها النظام الأساسي أو يمكن      للا تحتاج إلى تعدي   

نجازهـا  إتطبيقها عملياً لارتباطها بـالنظم القانونيـة لمنظمـات أخـرى ويمكـن              
  :يت فيما يتعلق بالآيوخلصت إلى اقتراح تعديل النظام الأساس.. باتفاقيات

 أن يضاف إلى مجلس الأمناء المنتخب رؤساء المنظمات العضوة التي تمثـل            -أ   
  .الإنسان وذلك بحكم وظائفهم وكذا رئيس المعهد العربي لحقوق ،بالانتخاب

 الذين يشغلون عضوية المجلس بحكـم وظـائفهم،         الأعضاء انتهاء عضوية    -ب     
  . رئاستهم للفرع أو للمنظمة التي يمثلونها ويحل محلهم من يشغل مواقعهمبانتهاء

 سبب يتم شغله بالعضو     يجـ عند شغور أحد مقاعد مجلس الأمناء المنتخبين لأ             
 الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمناء ويمكن تحديد عـدد    في تالأصوا لىأع نال   يالذ

  . الاحتياطيينءالأعضامن 
وعند شغور أحد مقاعد مجلس الأمناء المعينين يقوم المجلس بتعيـين مـن           

  .يشغل هذا المقعد
  . المنظمةفي أن يكون المرشح عضواً عاملاً ي يقتضءالأمنا الترشيح لمجلس -د  
 القانون الداخلي خاصة بالمنظمات العضوة تحدد التزاماتهـا،         في  فقرة إضافةهـ    

 فـي والتي ستكون أقل من التزامات الفروع بحيث تسمح باستقلالية هذه المنظمات            
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 الجمعية العموميـة    في التمثيل   ة عن طريق  إماماليتها وعضويتها وتراعى خياراتها،     
  .فيقترح أن ينص على أن يتم ذلك بمعرفة مجلس الأمناء

 تخيير كل المنظمات القائمة حالياً والتي تتمتع بعـضوية المنظمـة بـين أن               -و   
 تبقـى  أو، ي الحاليتكون أفرعاً وتعامل معاملة الفرع كما ينص عليها القانون الداخل 

  .منظمات عضوة بالالتزامات الجديدة
/  فبرايـر  في اجتماعه   فيوقد ناقش مجلس الأمناء هذه المقترحات تفصيلاً        

ن حـسمته   أحيث سـبق    " فيدرالية" واستبعد تعديل طابع المنظمة إلى       ١٩٩٧شباط  
 للمنظمـة كمنظمـة     الحـالي  الطـابع    إبقاءكدت على   أالجمعية العمومية السابقة، و   

 لتشكيل مجلس الأمنـاء، مـع   يبقاء على الوضع الحالكما قرر الإ  . منظمات وأفراد 
سات العضوة عنـد انتخـاب      توجيه الجمعية العمومية لمراعاة تمثيل الأفرع والمؤس      
 سبب، يـتم شـغله     ي لأ ءالأمناالمجلس، كما قرر انه عند شغور أحد مقاعد مجلس          

عن طريق المجلس، بينما لم تتوافق الآراء داخل المجلس حول الاقتـراح الخـاص            
بالعلاقة بين المنظمة والأفرع والمؤسسات العضوة، وأوصى المجلس الأمانة العامة          

وسـوف  . ديد واضح لالتزامات المؤسسات العضوة بالمنظمة       بتقديم مقتراحات بتح  
   .تعرض هذه المقترحات بشكل مستقل

كذلك طرحت تفاعلات النمو قضية تنظيمية أخـرى مهمـة إذ تطـورت             
عضوية بعض المؤسسات العضوة باتجاه العضوية الجماهيرية مما اجتذب التنـافس      

لكـن  . نين على الأقـل منهـا      اث في لقيادة هذه المنظمات وأشاع انقسامات       يالحزب
عالجت هذه المنظمات المشكلة بحكمة فحافظت على التعددية داخل هيئاتها المـديرة         

  الإشـكالية  لكن أثارت هذه     ، الغالب، على أدائها   في،  ينعكس غلبة فريق سياس   تولم  
من جديد قضية المفاضلة بين العضوية الجماهيرية والعضوية النخبويـة، وبـرزت         

 اعتبارها قـدرة الفـرد    فيرة وضع معايير للعضوية الفردية تأخذ       اقتراحات بضرو 
  . رسالة المنظمةفيعلى المساهمة الفعالة 
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 ١٩٩

  المعادلة الصعبة بين تناقص الموارد وتزايد الاهتمامات-٢   
 بنطاق واسع من الاهتمامات يشمل      -الأساسيبحكم نظامها   -تهتم المنظمة   

كما يـشمل الحقـوق المدنيـة    . ي والفرد يا الجماع م الحماية والتعزيز بشقيه   مجالي
 ـ          اًوالسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويمتد هذا الاهتمام جغرافي

لكـن مـن    . العربي الجاليات العربية الكبرى خارج الوطن       إلىمن الساحة العربية    
لقـضايا  الناحية العملية فقد قصرت إمكانات المنظمة المحدودة عن متابعة كل هذه ا           

 للتركيز على الحقـوق المدنيـة      -بحكم الضرورة -ن التركيز، ومالت    بنفس القدر م  
  .اًحلحاإكثر والسياسية ومن بينها على تلك الأ

وخلال اجتماعات الجمعية العمومية الثالثة بالقـاهرة ودورات اجتماعـات          
هـا   للاهتمام بمزيد من القضايا مـن بين       الأعضاءمجلس الأمناء اللاحقة دعا بعض      

 مـن تراجـع مـستوى    العربـي كثر بمشاكل الحياة في الوطن أضرورة الالتصاق  
وفـتح ملفـات   . معيشة الناس والاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة   

 للنقاش للخروج بنظرة متقاربـة تجـاه القـضايا      العربي الوطن   فيالقضايا الكبرى   
 المجتمع، والنظـرة  في ودور المرأة المثيرة للجدل مثل قضية العالمية والخصوصية   

  .  البلدان العربيةفي تطوير التشريع والمفاهيم فيللحداثة، وتعزيز دور المنظمة 
 المنظمة المحـدودة واهتماماتهـا      إمكانيات في التوفيق بين     إشكاليةوتوجد       

فبينما استمرت مصادر تمويل المنظمة على جمودهـا منـذ بدايـة            . غير المحدودة 
 ـ  يالتسعين  عنـد الحجـم   يات وتعمل بموازنات الحد الأدنى، كما استمر جهازها الفن

، ويصبح الخيار هنـا      كبيراً  كان عليه منذ سنوات، فقد اتسعت تطلعاتها اتساعاً        يالذ
 التخصص والاختيار بين المجالات المختلفـة لتوظيـف طاقاتهـا           إلى النزوع   بين

 يرية وأوعية تنظيميـة والـسع      بش وإمكانياتالمحدودة، وبين توفير مصادر تمويل      
  .لجهود تطوعية إضافية

  عليـه كـل    ي من الخيارين بما ينطو    أين تتكيف مع    أوتستطيع المنظمة        
   هذه وتحتاج. منهما من مزايا وعيوب، لكن يصعب استمرارها على النحو الراهن
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  . الجمعية العمومية وبلورة توجيه محددة فيهافيالقضية لمزيد من النقاش 
  

  طوير أداء المنظمةت -٣
 تطـوير أدائهـا     فـي جراء نقله نوعية    سعت المنظمة خلال هذه الدورة لإ     

تعزيـز  : يووسائل عملها من خلال خطة عمل تعتمد على ثلاث محاور رئيسة وه           
 إلـى  ووصـولها     نظام المعلومات، وضمان انـسيابها     مصادر المعلومات وتطوير  

 مقر جديد يسمح بتنفيذ أهداف      إلىال   توقيتات مناسبة، والانتق   فيالجهات المستهدفة   
  .هذه الخطة، وتعزيز الأمانة العامة للقيام بهذا الدور

 مهمـة   فـأنجزت  تنفيذ القاعدة الأساسية للتطوير،      فيوقد نجحت المنظمة    
 مقر جديد يسع هذه الأنشطة، مولته من قيمة بيع المقر القديم، وتفضلت             إلىالانتقال  

جنة التنفيذية بالتبرع بفارق القيمة بين المقر القـديم         الدكتورة سعاد الصباح عضو الل    
 وأصـدقاؤها  المنظمة وأعضاء مجلس الأمناء، أعضاءوالجديد، كما شارك عدد من      

  . تمويل تجهيز المقر الجديد في
 تطوير مصادر معلوماتها، وتحسين انسيابها مع       فيكذلك شرعت المنظمة    

 واتحـاد  الإنـسان  لحقـوق  العربيد  وأسست بالتعاون مع المعه ،الجهات المستهدفة 
 منظمة عربية، شبكة عربيـة لمعلومـات        ٣٠كثر من   أالمحامين العرب وبمشاركة    

 وقد استكملت هـذه  ، لتطوير المعلومات وتحقيق الانسياب السريع لها     الإنسانحقوق  
 ١٩٩٥كـانون أول    / ديـسمبر  في للشبكة   ي بمؤتمر تأسيس  التنظيميالشبكة إطارها   

 بمهام الـسكرتارية  الإنسان لحقوق   العربييق لها، وتكليف المعهد     وتأسيس لجنة تنس  
وقد أحرزت الجهود التحضيرية تقدماً مهمـاً خـلال العـام        . عداد قواعد البيانات  إو

ويجـرى  .  نهاية العام  في موعده   في للشبكة   الثاني المؤتمر   إتمام لكن تعذر    ،١٩٩٦
  .١٩٩٧تحديد موعد جديد لعقده خلال العام 

  تطوير نظام المعلومات بهـا باتجـاه تأسـيس         في المنظمة   كذلك شرعت 
وأجرت الدراسات التحضيرية بمـساعدة المعهـد       " الإنسانمركز معلومات حقوق    "

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠١

 وحددت احتياجاتها التقنية والوظيفيـة، والتكلفـة الماليـة،          الإنسان، لحقوق   العربي
دى وكالات  حإ بالأمم المتحدة أو     الإنسانوتسعى لتمويل المشروع من مركز حقوق       

  . دعم هذه الجهات للمشروع بعدإمكاناتلكن لم تظهر . الأمم المتحدة المتخصصة
 فـي  خلال هذه الدورة بغلق مكتب المنظمة        ي سلب تنظيميلكن وقع تطور    

، بعد عشر سنوات مـن أداء دوره        ١٩٩٦تشرين ثان   / نهاية شهر نوفمبر   فيجنيف  
 فـي  وكان هذا القرار قد اتخـذ        . خدمة رسالة المنظمة، وذلك لاعتبارات مالية      في

، بعد عرض من الأستاذ أديـب الجـادر        ١٨/١٠/١٩٩٥ فياجتماع اللجنة التنفيذية    
 التي اقتضت فتح المكتـب قبـل عـشر سـنوات،      يرئيس المنظمة بين فيه الدواع    

 والخـدمات   للإيجار الارتفاع المستمر    إزاءوالجهود التي بذلها لتخفيض مصروفاته      
الممكنة لترتيب الحد الأدنى من الخدمات التي كان المكتب يؤديها          الأخرى، والبدائل   

 المكتـب   إغلاق نهاية هذه المناقشات اتخاذ قرار       فيوتم  .  خدمة رسالة المنظمة   في
  وعمل الترتيبات اللازمة لاستمرار بعض الخدمات التي كان يقوم بها 

  

   لحقوق الإنسانالعربي المعهد -٤
علاقة المنظمـة بالمعهـد     " ةمأسس" على   حرص المجلس خلال هذه الدورة    

 لتمثيـل   الأشـخاص العربي لحقوق الإنسان، وشمل ذلك وضع معـايير لاختيـار           
 مجلـس   في المنظمة   لممثلي المعهد، وتقرير اختيار المجلس      إدارةالمنظمة بمجلس   

 المجلس على تقارير دورية عن نشاطات المعهد ومـساهمات        وإطلاع المعهد،   إدارة
وقد وافق المجلس خلال هذه الدورة على ترشـيح الأسـتاذة ليلـى             :  المنظمة فيها 

علـى أومليـل   . دللأسـتاذ  المعهد خلفاً إدارةشرف لتمثيل المنظمة لعضوية مجلس      
  . انتهت مدة عضويتهالذي

وقد تعززت مجالات التعاون بين المنظمة والمعهد خـلال هـذه الـدورة             
 الدورات التدريبيـة، وتطـوير      فييق  استطراداً لمجالات التعاون القائمة مثل التنس     

، ومتابعـة الجهـود     )١٩٩٧مايو  (بعضها ببلورة شكل جديد منها لتدريب المدربين      
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 ٢٠٢

وتنـسيق  ) ١٩٩٤ يوليو   - لحقوق الإنسان  العالميمتابعة المؤتمر   (المشتركة السابقة 
التحضير (مواقف المنظمات العربية لحقوق الإنسان تجاه المؤتمرات الدولية المهمة          

، لكن شهد التعاون خلال هذه الفتـرة  )١٩٩٥ يونيو -  الرابع للمرأة العالميتمر  للمؤ
كـانون أول   /ديـسمبر ( جديدة ببلورة مشروع الشبكة العربية لحقوق الإنـسان          اًآفاق

عداد الدراسات الفنية لتأسيس مركز التوثيـق       إ فيومعاونة المعهد للمنظمة    ) ١٩٩٥
 فـي ومعاونة المنظمة للمعهد ) ١٩٩٦أول تشرين /أكتوبر(لمعلومات حقوق الإنسان   

 تنظـيم دورة    فـي وتعاون الجانبـان    ) ١٩٩٦(عداد دليل منظمات حقوق الإنسان      إ
 المنظمـة العربيـة لحقـوق       فيتدريبية مكثفة لقيادات الأفرع والمنظمات العضوة       

 الـسامي ، وتنظيم حوار مشترك مع المفوض       )١٩٩٥كانون أول   /ديسمبر(الإنسان  
 الـشبكة كما يتعاونان حالياً فـي تأسـيس       ). ١٩٩٦حزيران  /يونيو (لحقوق الإنسان 

  .العربية للجان التربية على حقوق الإنسان
 ـ  فـي وقد تعرض المعهد خلال هذه الدورة لأزمة        الحكومـة  ععلاقتـه م

 التي نشبت بين الحكومـة والحركـة التونـسية لحقـوق            ةالأزم إطار فيالتونسية  
 مطـار تـونس     فيلمعهد، الأستاذ فرج فنيش،     الإنسان، وجرى القبض على مدير ا     

 الندوات الدولية، وقد تدخلت المنظمة لـدى الـسلطات          بإحدىخلال تأهبه للالتحاق    
ودعت ومعها كافة الأفـرع والمؤسـسات        التونسية للمطالبة بكفالة حقوقه القانونية،    

 فيوفي الوقت نفسه حرصت على تأكيد دور المعهد         .  عنه ي الفور للإفراجالعضوة  
 وليس مواجهة الانتهاكات التي تقع على عـاتق منظمـات حقـوق            التربويالمجال  
  .الإنسان

  

  خطة عمل المرحلة المقبلة: ثالثاً
 ١٩٩٣كـانون أول    / ديـسمبر  فيأقرت الجمعية العمومية الثالثة للمنظمة      

الثانية من عمر المنظمة، بحيـث تـستطيع أن تتفاعـل           "للعشرية  " عمل   إستراتيجية
   على طرأت تطور مفاهيم حقوق الإنسان من ناحية، مع التطورات التي جابياً معإي
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 ٢٠٣

 الوطن العربي من ناحية ثانية، ومع التطور التنظيمي للمنظمة          فيواقع هذه الحقوق    
  : العناصر التاليةالإستراتيجيةوتشمل هذه . من ناحية ثالثة

  : على مستوى المفاهيم-١
د الأدنى لضمانات حقوق الإنـسان التـي         على تمسك المنظمة بتوافق الح     التأكيد   

 لاستمرار الحـوار بـين التيـارات    يوالسع" الشرعة الدولية لحقوق الإنسان "تمثلها  
الفكرية والسياسية المختلفة لتعميق نقاط الاتفاق حول مفاهيم حقوق الإنـسان سـعياً          

  . كان مصدرهاأياوراء جبهة عريضة مناهضة للانتهاكات 
  :تالأسبقياعلى مستوى -٢

حاحاً على الـساحات    إل يؤكد على القضايا الأكثر      للأسبقيات   صياغة جدول مرن    
القطرية، ويكفل التوازن بين الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية وتلك الاجتماعيـة           
والاقتصادية الثقافية، ويضاعف الاهتمام بحقوق الجماعات الأكثر حاجة للرعايـة،          

 مجموعات من الحقوق وتـساعد علـى النهـوض           للحقوق التي تدعم   أسبقيةويتيح  
 التنظيم وتكوين الجمعيات، ويحفز الجهـد       فيبمجمل المنظومة الحقوقية، مثل الحق      

  :  هذا المجالفيلمواجهة التحديات الجديدة، وورد 
 الحريـة  والحق في الحياة في اهتمام كبير للحقوق الأساسية مثل الحق     إعطاء) أ(   
 المحاكمة العادلة والتأكيـد     في السلامة البدنية والحق     في، والحق   الشخصيمان  والأ

  .العسكري محاكمة المدنيين أمام القضاء أوعلى رفض القضاء الاستثنائي، 
 فـي  الدستورية والقانونية الإصلاحات بقضية  الاهتمام على   التأكيداستمرار  ) ب(   

هتمـام خـاص     ا إعطاء فيالوطن العربي، وتعزيز الحريات الأساسية والاستمرار       
 الشئون العامة مع التركيز على ضـمانات نزاهـة الانتخابـات،      فيلحق المشاركة   

  . مراقبة الانتخاباتفيوتعزيز دور المنظمة 
 كل العقبـات    لإزالة ي المنظمة، والسع  أولوياتدفع قضايا المرأة إلى مقدمة      ) ج(   

ات بل وكـذلك    عمال الكامل لحقوقها ليس فقط من جانب الحكوم       التي تحول دون الإ   
  . المجتمعفي
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  اهتمام خاص لحقوق العمالة العربية مع تركيز خاص علـى العمالـة      إعطاء) د(   
  هذا المجال إطارات للتعـاون مـع       فيوورد  .  المهجر الغربي والعربي   فيالعربية  

  .النقابات والاتحادات المعنية
لفلـسطيني،  استمرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للـشعب ا         ) هـ(   

 اختيار ممثليه   في وحقه   الفلسطينيواعتبار حق تقرير المصير وحق العودة للشعب        
  . معياراً حاسماً لتحقيق السلاموالاجتماعي السياسيونظامه 

ثر المنازعات العسكرية وأعمال العنـف والحـروب    أسبقية متقدمة لأ إعطاء) و(   
 تركيز خاص   إعطاءوورد هنا   .  الوطن العربي  في على حالة حقوق الإنسان      ةالأهلي

  .الخليج تخفيف المشكلات المتخلفة عن حرب في والإسهامللمتابعة 
 بلدان الـوطن    في التحولات الاقتصادية والاجتماعية     بأثرمضاعفة الاهتمام   ) ز(   

 الإضـراب العربي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المطالبة بحقـوق          
.  البطالـة  وإعاناتوضة الجماعية والضمانات الاجتماعية      والمفا السلميوالاعتصام  

 كـل المخططـات     فـي  الاعتبـار لبعـد حقـوق الإنـسان          إعطاء على   والإلحاح
  . بلدان الوطن العربيفيوالمشروعات التنموية 

  جدول أعمال المنظمة بعض الموضوعات التي تعمقت على        إلىأن يضاف   ) ح(   
 وفي مقدمتها حفز الاهتمام بقضايا البيئـة،         اجتماعات حقوق الإنسان   جدول الأعمال 

 البلـدان   فـي  أوربا وتأثيرها على المجتمعـات العربيـة         فيأو العنصرية الجديدة    
  .الغربية

  

  : مجال الوسائلفي -٣
تعميق العمل الميداني كأساس لنشاط المنظمـة وورد هنـا طـرح برنـامج              ) أ(   

 لفرع والمؤسسات العـضوة مـن     للتكامل وتوزيع الأدوار بين المنظمة من ناحية وا       
  .ناحية أخرى

   اهتمام خاص لتطوير مصادر المنظمة من معلومات وتأسيس مركزإعطاء) ب(   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠٥

  .قومي لمعلومات حقوق الإنسان
  

  :التنظيمي على المستوى أما -٤
  تنظيمية لمواجهة المشكلات العديدة الناجمة عن تطـور        إستراتيجيةتطوير  

وكذا مشكلات الاتصالات، من بـين      .  مؤسساتها عضوية المنظمة، وتفاوت قدرات   
  :عناصرها

 كافة أقطار الـوطن العربـي       فيلاستكمال الانتشار التنظيمي    ي  أنه مع السع  ) أ(   
 فـي  الأصـيل ومناطق التجمعات الكبرى خارجه يظل دور المنظمة هـو الـدور            

  .يالمناطق التي تخلو من وجود تنظيم محل
ية للمنظمة، والتأكيد على طابع المنظمة، كمنظمـة        الاهتمام بالعضوية الفرد  ) ب(   

  .تجمع بين العضوية الفردية وعضوية المؤسسات
 عام لتوزيع الاختصاصات أو توزيـع الأدوار بـين المنظمـة            إطاروضع  ) ج(   

بحيث تحقق التكامل، ومن ذلك وضع برامج سـنوية  .  والمؤسسات العضوة  والأفرع
 للاختـصاص بحيـث   ي توزيع نوعفي أو النظر  للاهتمامات المشتركة أو المتكاملة   

 جوانـب   العامـة  الأمانـة تتولى الأفرع والمؤسسات بعض جوانب العمل وتتولى        
  .أخرى

الاهتمام بمجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات، وزيادة عدد الخبـراء          ) د(   
سـتقبال   التنظيمات المعنية، وتبادل الخبرات بين المنظمات المعنيـة با         فيالعاملين  
  . التخصصات المطلوبة، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسانفيمتدربين 

تأكيد التساند والتضامن بين منظمات الحركة العربية لحقوق الإنسان مـن           ) هـ(   
أجل دعم استقلالها وحماية النشطاء فيها، ومواجهة القيـود التـي تعرقـل أدائهـا               

 شـئونها أو    فـي  وغير الحكومية من التـدخل       لواجباتها وغل يد الجهات الحكومية    
  .وتعزيز التعاون مع الحركة العالمية لحقوق الإنسان. الهيمنة عليها

  زالت  لاالإستراتيجيةي أوردتها هذه ـويعتقد مجلس الأمناء أن المبادئ الت
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 ٢٠٦

وقد عملت المنظمة خلال هـذه الـدورة        .  المرحلة المقبلة  فيتصلح كأساس للعمل    
 التوجيهية التي أوردتها، على مستوى المفاهيم والأسبقيات، كما         على هدى الخطوط  

 مشروعاً متكاملاً لتأسـيس مركـز المعلومـات،    فأعدتسعت إلى تطوير وسائلها،   
، لكـن  الإشـارة  تأسيس شبكة المعلومات كمـا سـبقت     فيوخطت خطوات عملية    

 بينمـا   إتمامهااستمرت الموارد تحول دون استكمال هذه المشروعات أو تؤخر من           
 من ثم وضع اسـتكمال هـذه       ويتعين.  تسريع وتيرة الانتهاء منها    إلىتتزايد الحاجة   
  . مقدمة اهتمامات المرحلة المقبلةفيالمشروعات 

 فـي  المادية دون تطوير العمل الميداني والتوسـع         الإمكاناتكذلك حالت   
الراميـة   والإقليميـة  الجهود الدوليـة     في الحقائق، والمشاركة    ييفاد بعثات لتقص  إ

وتتوقف التوصية بالتأكيد علـى     . لتطوير إعمال حقوق الإنسان على الساحة العربية      
  .لإنجازهاهذه الوسيلة على تدبير الموارد المادية الكافية 

 في التنظيميأما على المستوى التنظيمي فثمة خيار يطرحه مجمل التفاعل          
ا على فكرة تأسـيس نـواة   فقد قامت المنظمة منذ نشأته   . المنظمة، ويمكن النظر فيه   

تنظيمية، تسعى لتأسيس تنظيمات معنية بحقوق الإنسان على الساحة العربية وفـي            
 علاقـات مرنـة     إطار فيمناطق التجمعات العربية الكبرى خارج الوطن العربي،        

 -كما هو معروف  -ضوية مؤسسات، وأفضت هذه الصيغة      تقبل بتأسيس أفرع أو ع    
 صيغة دعمت حركـة     يوه. جغرافيأساس توزيع   على  " متماثلة"لوجود مؤسسات   

 نتيجـة   -يـضاً أقليمياً، لكن شابها    إحقوق الإنسان ككل، وعززت حضور المنظمة       
ن أكما يبـدو   ". الاعتماد المتبادل "، وفي   " تقسيم العمل  في" قدر من الالتباس     -التماثل

بيـة   ظل الوضع الراهن على الساحة العر      في قد شارفت على نهايتها      الإستراتيجية
 المـدى  فـي  للمنظمة إلى مواقع جديدة بشكل مـؤثر       التنظيميحيث يتعذر الامتداد    

  . بعض البلدان العربيةفي جذريلم يطرأ تطور  المنظور ما
والخيار المطروح هنا هو رؤية تنظيمية جديدة تكـون نواتهـا المنظمـة             

قـوم  والمؤسسات العضوة فيها بمثابة المركز، وتسعى لتكوين تنظيمات متخصصة ت        
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 ٢٠٧

مثل تأسيس مركز معلومات حقوق الإنسان لتـوفير        " التماثل"وليس  " التكامل"على    
جل حقوق الإنسان، ومركز حقوق المرأة،      أالمعلومات للجميع، وشبكة المحامين من      

ومركز الحقوق النقابية، وذلك على غرار تجربة تأسيس المعهـد العربـي لحقـوق      
 تأسيـسه   فـي  ساهم   الذييد الفكرة، فالمعهد     يتيح نموذجاً جيداً لتجس    الذيالإنسان،  

ثلاث من منظمات حقوق الإنسان على الساحة العربية لم ينـصرف إلـى خدمـة               
أهداف هذه المنظمات فحسب، بل دعم تفاعل حركة حقوق الإنسان علـى الـساحة              

  . فرع مهم من أنشطة حقوق الإنسانفي الدوليالعربية، وفتح نافذة لها على الجهد 
شكالاً تنظيمية مرنة يمكن أن تأخذ أحيانـاً شـكل          أ الاقتراح   ويفترض هذا 

ويوجـد  . برامج، وقدراً كبيراً من الاستقلالية، وتنهض مالياً بتدبير مواردها الخاصة  
 بـرامج تطـوير     فـي  إليها   الإشارةمشروعين على الأقل من الأربعة التي وردت        

كز المعلومات، وشبكة    مشروعا مر  : وهما ،المنظمة جاهزة للتنفيذ وفق هذه الصيغة     
  .  المحامين من أجل حقوق الإنسان

*   *  *  
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  البيان الصادر عن اجتماعات الجمعية العمومية الرابعة
  

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان جمعيتها العموميـة الرابعـة فـي              
 ، بدعوة من المنظمة المغربية لحقـوق     ١٩٧٧حزيران  / يونيو ٢٧،  ٢٦الرباط يومي   

الإنسان، وشارك في الاجتماع مندوبين يمثلون أربعة عشر فرعاً ومؤسسة عـضوة            
ومجموعتين قطريتين من مختلف البلدان العربية وأوربا وكندا، بينما تعذر حـضور         

منصف المرزوقى الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقـوق        . أحد أعضائها وهو د   
  .بلدهالإنسان بسبب سحب جواز سفره ومنه من مغادرة 

ناقشت الجمعية تقريراً لمجلس الأمناء عن أداء المنظمة في تفاعلهـا مـع               
قضايا حقوق الإنسان، وتطورها التنظيمي، وخطة عمل المنظمـة فـي المرحلـة             

تعهد بالا تضيع تضحيات أعضائه هباء وفي مقدمتهم منصور الكيخيا الذي           . المقبلة
  .، بسبب دفاعهم عن حقوق الإنساناختفى قشراً، ويوسف فتح االله الذي اغتيل غدراً

وقد أقرت الجمعية العمومية تقرير المجلس بعد نقاش مستفيض تناولت فيه             
سبل تعزيز آليات عمل المنظمة وقدراتها، كما أكدت على بعض الأسـبقيات فـي               
الحقوق الأساسية في مقدمتها الحق في السلامة البدنية ومكافحـة التعـذيب، وفـي              

 وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة، وكـذا           الحريات الأساسية، 
قضايا المرأة والطفل والبيئة، كما دعت إلى تدعيم دور المنظمة في تنمية الحركـة              

  .العربية لحقوق الإنسان وفتح حوار موسع لتحقيق هذا الهدف
 كذلك أقرت الجمعية العمومية التقرير المالي للمنظمة، وناقشت الاقتراحات          

المطروحة لتنمية مواردها المالية، بما يحفظ استقلاليتها، ووجهت الشكر لكل الـذين         
ساهموا في تعزيز موارد المنظمة المالية وتمكينها من أداء رسالتها وتطور عملهـا             
ودعم استقلاليتها، وقد اطلعت الجمعية العمومية على تقارير مفـصلة عـن حالـة              

عربيـة، واسـتمعت إلـى خبـرات الأفـرع          حقوق الإنسان في عدد من البلدان ال      
والمؤسسات العضوة في التفاعل مع مختلف قضايا حقوق الإنسان علـى الـساحة             
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 ٢٠٩

وتوقفت بـشكل خـاص عنـد       . العربية ووسط التجمعات العربية الكبرى خارجها     
استمرار إنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المـصير والعـودة            

 وانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي الإنساني فـي       واختيار نظامه السياسي،  
الأراضي المحتلة بالاستيطان وتغيير طبيعتها الديمغرافيـة والعقوبـات الجماعيـة،        
وطالبت المجتمع الدولي بدعم الحقوق الثابتة وغيـر القابلـة للتـصرف للـشعب              

  .الفلسطيني
عراقـي، وآثـاره    كما توقفت كذلك أمام الحصار المفروض على الشعب ال          

التراكمية التي يقع عبؤها الرئيسي على الشرائح الضعيفة في المجتمع، وأدت إلـى             
وأهابـت بالبلـدان العربيـة عـدم        . سقوط مئات الآلاف من الضحايا من الأطفال      

المشاركة في الحصار، والعمل على وضع نهاية فورية له، وعـدم الركـون إلـى               
ة العراقية بإجرائيـة تعـديلات جذريـة فـي          الحلول الجزئية، كما طالبت الحكومي    

  .سياساتها تجاه قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد
وكلفت الجمعية العمومية المنظمة بالتنسيق مع كل اتحاد المحامين العـرب             

 وغيرهم مـن    نواتحاد الصحفيين العرب لمتابعة قضية الأسرى والمرتهنين الكويتيي       
لدى النظام العراقي بهدف إطلاق سراحهم وإغلاق هذا الملـف          الجنسيات الأخرى   

  .نهائياً لمصلحة البلدين
كذلك توقفت الجمعية العمومية عند أعمال العنف والإرهاب التي تنشط في             

عدد من البلدان العربية، وبخاصة في الساحة الجزائرية التي بلغت فيها الأمور حداً             
نية التي تلجأ إليها السلطات الأمنية في مواجهـة         بالغ السوء، وكذا التجاوزات القانو    

  .هذه الظاهرة بإتاحة القانون، ونظام العدالة، وخلق آليات لاستمرار أعمال العنف
وأعربت الجمعية عن قلقها من اسـتمرار انتهـاك العديـد مـن الحقـوق          

والحريات الأساسية في عدد من البلدان العربية ومنها الحق في الحريـة والأمـان              
لشخصي والحق في السلامة البدنية، وانتهاك المعايير الخاصة بالمحاكمات العادلة،          ا

وتقييد الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي باسم دعـم الأمـن              
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 ٢١٠

والاستقرار، وحذرت من أن النتيجة الوحيدة لهذه التوجيهـات والممارسـات هـي             
طـلاق الحريـات كوسـيلة لتعزيـز        تقويض الحريات والاستقرار معاً، ودعت لإ     

  .الاستقرار وهو الشعار الذي عقدت الجمعية العمومية في ظله
كذلك أجريت الجمعية العمومية الانتخابات الدوريـة لانتخـاب أعـضاء             

) طبقاً للترتيـب الهجـائي    (مجلس الأمناء، وفاز بثقة الجمعية عشرون عضواً هم         
أمين مكـي مـدني، بوجمعـه       .الدجاني، د أحمد صدقي   .السادة إبراهيم العبد االله، د    

سعاد الصباح، صـلاح    .زينب معادي، د  .غشير، توفيق بودربالة، جاسم القطامي، د     
عبـد الحـسين شـعبان، عبـد     .الدين حافظ، صلاح الدين الجورشي، عادل عيد، د     

محمد عبـد الملـك المتوكـل،       .على أومليل، فاروق أبو عيسى، د     .العزيز بنانى، د  
وجددت بذلك نحو ثلث أعضاء     . ائق، هاني الدحلة، ياسر حسن    محمد منيب، محمد ف   

  .المجلس
 ٢٨وقد عقد مجلس أمناء المنظمة المنتخب جلسة إجرائيـة صـباح يـوم              

على أومليـل رئيـساً     .د: حزيران لاستكمال هيكله التنظيمي، وانتخب السادة     /يونيو
 للرئيس، وبوجمعـه  أحمد صدقي الدجاني نائباً.للمنظمة، ومحمد فائق أميناً عاماً، ود     

سعاد الـصباح  .غشير أميناً للصندوق، وفاروق أبو عيسى، وصلاح الدين حافظ، ود      
وضم المجلس، طبقاً لصلاحياته، الأستاذ منصور الكيخيا الذي تم اختفـاؤه           . أعضاء

تأكيداً لدوره كعضو لمجلس الأمناء وتعبيراً من المنظمة على إصرارها تجاه إجلاء            
  .مصيره

عمال الجمعية العمومية وجهت الشكر لجلالة الملـك الحـسن          وفى ختام أ    
الثاني على إيفاده مستشاره للجلسة الافتتاحية للمنظمة، وللحكومة المغربية والمجلس          
الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان، على التسهيلات التي منحوها للمنظمة لتيـسير     

ت مـع المنظمـة العربيـة       انعقادها، وللمنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي شارك      
لحقوق الإنسان في تنظيم عقد الجمعية العمومية بـالمغرب وللفعاليـات المغربيـة             

  .لاهتمامها بهذا الحدث
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  تقرير مجلس الأمناء إلى الجمعية العمومية الخامسة
  )٢٠٠٠تشرين أول / أكتوبر٣٠ – ٢٨القاهرة (

  
  :مقدمة

 شاملاً لأداء المنظمة فـي      يجري مجلس الأمناء في ختام فترة ولايته تقييماً       
تفاعلها مع قضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي، وتطورها التنظيمـي لتقديمـه             
إلى الجمعية العمومية للمنظمة، كما يطرح توصيات بشأن سياسة عمـل المنظمـة             

  .مستقبلاً لمناقشتها في الجمعية العمومية
وميتين الرابعـة فـي     ويغطي هذا التقرير الفترة بين انعقاد الجمعيتين العم       

) ٢٠٠٠تـشرين أول    /أكتوبر( القاهرة   فيوالخامسة  ) ١٩٩٧حزيران  /يونيو(الرباط  
ويضع في اعتباره توصيات الجمعية العمومية الرابعة في الرباط، والحوار الواسـع         

  .النطاق الذي أعقبها بين مختلف هيئات المنظمة
الأول لأداء  يتعـرض   : ويتناول هذا التقرير موضوعه في ثلاثـة أقـسام        

المنظمة لمهامها، ويختص الثاني بالتطور التنظيمي للمنظمة، ويطرح القسم الثالـث           
والأخير توصيات مجلس الأمناء للجمعية العمومية بشأن سياسـة عمـل المنظمـة             

  .مستقبلاً
لكن قبل أن يعرج تقرير مجلس الأمناء موضوعه فإنه يود أن يتوقف عنـد     

وما يواكبهـا مـن مـذابح       " انتفاضة الأقصى "ة، وهو الحدث الأهم الذي يواجه الأم    
  .إجرامية للمدنيين تدخل ضمن الحرب والجرائم ضد الإنسانية

ومنذ اللحظة الأولى التي اندلعت فيها الأحداث نسقت المنظمة عملها مـع            
المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وبدأت ببيانات الإدانة التي صـدرت عـن الأمانـة       

ؤسسات العضوة جميعها، كما عملت بالتعاون مـع المؤسـسات    العامة والأفرع والم  
وشـاركت فـي    . القومية المماثلة وفي مقدمتها اتحادا المحامين والصحفيين العرب       
  ويمكن إيجاز. الأنشطة التضامنية المختلفة التي عمت مختلف الساحات العربية
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 ٢١٢

  :أبرز مظاهر تحرك المنظمة فيما يلي
لأولى إلى تواطؤ حكومة بـاراك مـع الإجـراءات     نبهت المنظمة منذ اللحظة ا -١

الاستفزازية التي انتهجتها القوى الأكثر تطرفاً في الحركة الصهيونية بتدنيس حرمة           
المسجد الأقصى في حراسة الجنود الإسرائيليين، والمذابح الإجرامية التي ارتكبتهـا        

حرمـة دوليـاً،    سلطات الاحتلال في مواجهة المدنيين العزل واستخدام الأسلحة الم        
وطالبت الحكام العرب بتحمل مسئولياتهم لحماية الـشعب الفلـسطيني، والمجتمـع            

  .الدولي بوقف المذابح وحماية المدنيين
 نسقت المنظمة مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وأعضاء المنظمة بالداخل           -٢

  .لمتابعة الأحداث
حاد المحامين العرب واتحـاد     ات:  نسقت المنظمة مع ثماني منظمات قومية منها       -٣

الصحفيين العرب واتحاد العمال العـرب، واتحـاد الـصيادلة العـرب، ومنظمـة        
  -:التضامن الآسيوي الإفريقي من أجل

  . جمع تبرعات لدعم صمود الشعب الفلسطيني–  أ 
 إعداد مذكرة بمطالب هذه المنظمات من القادة العرب، قام اثنان من أمنـاء              –  ب  

 وهما الأستاذ فاروق أبو عيسي والأستاذ صلاح الدين حافظ عـضوا            هذه المنظمات 
اللجنة التنفيذية بتسليمها للدكتور عصمت عبد المجيد أمـين عـام جامعـة الـدول               

  .١٨/١٠/٢٠٠٠العربية يوم 
 مخاطبة الهيئات المعنية بالأمم المتحدة باستنكار الجرائم الإسرائيلية وحثها          -   جـ

  .نظمات حقوق الإنسانعلى التجاوب مع مطالب م
 الاشتراك في جهود الدورة الطارئة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتـي     -٤

 أعدته الأمانـة  ١٧/١٠/٢٠٠٠عقدت خصيصاً لمناقشة هذا الحدث، وإلقاء بيان يوم    
  :العامة، وتضمن خمسة مطالب محددة هي

ءاتها الوحـشية علـى      إدانة إسرائيل صراحة وبأقوى العبارات بسبب اعتدا       –   أ  
  الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها السافرة لكافة مواثيق حقوق الإنسان وخاصة اتفاقية
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 ٢١٣

  .، وبسبب معاملتها العنصرية لمواطنيها العرب١٩٤٩جنيف الرابعة لعام 
 الدعوة لتشكيل لجنة محايدة تتولى التحقيق في هذه الانتهاكـات، وتـشكيل             –   ب  

  .كمة المسئولين عن الحرب والجرائم ضد الإنسانيةمحكمة جنائية دولية لمحا
 دعوة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتوفير الحماية اللازمـة            -   جـ

  .للشعب الفلسطيني وللمواطنين العرب في إسرائيل
 دعوة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لاستئناف اجتماعهـا الـذي             -   د

العامة للأمم المتحدة لوضع آلية لتطبيق أحكـام الاتفاقيـة فـي            دعت إليه الجمعية    
  .الأراضي الفلسطينية المحتلة

 دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الـصلة        -   هـ
بأعمال العنف التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي لزيـارة المنـاطق المحتلـة             

  .لمأساوية للشعب الفلسطيني في ظل الاحتلالوإعداد تقارير عن الأوضاع ا
 نسقت المنظمة بين مبادرة تبناها أمين عام فرع المنظمة في النمسا، بالتعـاون              -٥

مع هيئات نمساوية إنسانية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لنقل عشرين حالـة            
فيات من الأطفال والنساء المصابين خلال العمليات على طائرات خاصة إلى مستـش    

  .النمسا وعلاجهم على نفقة النمسا
 المشاركة في شن حملة إعلامية شارك فيها العديد من قيـادات المنظمـة فـي                -٦

الصحافة والإذاعة والتليفزيون سواء باسم المنظمة أو مـن خـلال مواقـع ثقافيـة            
  .وشعبية وسياسية يمثلونها

ية، أن يتوقـف    كذلك يود المجلس، قبل أن يقدم تقريره إلى الجمعية العموم         
عند حدث آخر مهم، أخذ بلب أمتنا بعد طول انتظـار، وهـو انـدحار الاحـتلال                 
الإسرائيلي، وانحساره عن قطعة غالية من تراب الوطن العربي في جنوب لبنـان،             

  .بفضل المقاومة الوطنية المشروعة، وتضامن الشعب اللبناني وحكومته
كت على الـساحة العربيـة     وإذا كانت المؤسسات الوطنية والقومية قد شار      

في تضمانها مع الشعب اللبناني في مواجهة التـشكيك الـذي سـبق أن صـاحب                
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 ٢١٤

إجراءات الانسحاب الإسرائيلي، فقد ثبت صواب تقديرها لجلال موقف المقاومة في           
تعهدها بتأمين سلامة المستسلمين من قوات جيش لبنان الجنوبي العميـل، ووفائهـا             

ادة المنظمة بتـسليمهم للـسلطات اللبنانيـة لمحـاكمتهم          بالتزامها في حوارها مع ق    
محاكمة عادلة، وفي تأمين المناطق المحررة من أي إجراءات ثأرية عشوائية إثـر             

  .الانسحاب
بعـد الانـسحاب    - وقد تابعت المنظمة جهودها لـدى الهيئـات الدوليـة         

مـن   من أجل الإفراج عن الأسرى والمسجونين اللبنـانيين وغيـرهم            -الإسرائيلي
وتؤازر بكـل   . العرب الذي اختطفتهم إسرائيل خلال اعتداءاتها المتكررة على لبنان        

قوة الدعوة الرامية بأن تشمل مبادلة العسكريين الذين أسـرهم حـزب االله خـلال               
عملياته الأخيرة في مزارع شبعا المحتلة، وما بعدها، كل الأسـرى والمحتجـزين             

 ـ      سجناء العـرب فـي سـجون الاحـتلال         اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم مـن ال
  .الإسرائيلي

كما تسعى المنظمة، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، لتوثيـق           
 معـسكر   -العربي المحـرر  " الباستيل"جرائم الحرب الإسرائيلية في لبنان، وداخل       

 ـ      -الخيام ي تمهيداً لإعداد عرائض اتهام بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنـسانية الت
  .ارتكبتها إسرائيل بحق أبناء الشعب اللبناني الصامد

  
  حقوق الإنسان  أداء المنظمة تجاه قضايا: القسم الأول

  
  :في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان: أولاً 
 استمر اهتمام المنظمة بالحقوق الجماعية، وفـي مقـدمتها حقـوق الـشعب              -   ا

.  القضية في أنشطتها وأدبياتها    فتابعت مختلف تطورات  . الفلسطيني كقضية مركزية  
  :مع تركيز خاص على الآتي
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 ٢١٥

 متابعة جهود التسوية السياسية، ومدى تلبيتها للحقوق المـشروعة الثابتـة            –     أ  
  .وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

 المساهمة في الجهود العربية والدولية الرامية إلى تأكيـد انطبـاق اتفاقيـة          –    ب
  .على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحماية المدنيين تحت الاحتلالجنيف الرابعة 

 مشاركة المنظمات غير الحكومية العربية الرامية إلى تعزيـز الحقـوق            -    جـ
  .الفلسطينية والعربية في القدس

 الاشتراك في الأنشطة التـضامنية مـن أجـل إطـلاق سـراح الـسجناء                -    د
  . في السجون الإسرائيليةالفلسطينيين وغيرهم من المحتجزين

 كشف جرائم الحرب الإسرائيلية، ومتابعة قضية القتل الجماعي للأسـرى           -    هـ
  .والمدنيين العرب خلال المواجهات العربية الإسرائيلية

 متابعة أوضاع الفلسطينيين في البلدان العربيـة، خاصـة فـي المخيمـات              -    و
  .الفلسطينية في لبنان

السلطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي، والتدخل لديها فـي           متابعة أداء    -    ز
  .الشكاوى التي تكتمل إلى المنظمة

 كذلك استمر اهتمام المنظمة بقضية آثار العقوبات الاقتـصادية علـى الـشعب            -٢
العراقي، والاعتداءات المسلحة المتكررة من دول التحالف الغربي على المـدنيين،           

  -:منظمة، وقد ركزت بوجه خاص على الآتيكقضية مركزية في عمل ال
 متابعة آثار الحصار المدمرة على الشعب العراقي، والتأكيد المـستمر مـن        -     أ

كافة المنابر المتاحة للمنظمة بما فيها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحـدة علـى               
  . عدم شرعية هذا الإجراء والمطالبة بوضع نهاية فورية للحصار

شاركة في المناسبات التضامنية مع الشعب العراقـي، مثـل اسـتقبال             الم –    ب
المنظمة القافلة التي نظمها النائب العمالي جورج جالاوي من لندن إلى بغداد عبـر              
عدة عواصم عربية للفت الانتباه إلى حجم المعاناة التـي يتعـرض لهـا الـشعب                

خـر هـذه المناسـبات    وكان آ. العراقي، وتوصيل بعض التبرعات المالية والأدوية     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢١٦

التضامنية الاشتراك في المبادرات الشعبية العربية الرامية لكـسر الحـصار علـى        
فشارك الأستاذ محمـد منيـب   . الشعب العراقي من خلال الرحلات الجوية الخاصة    

عضو مجلس الأمناء في ترتيبات تنظيم أول رحلة لطائرة تخرج من مـصر إلـى               
 كسر الحصار، وقد شارك معه مساعد الأمين        بغداد بدون إذن، بهدف المشاركة في     

  .العام
 التبرع بمساعدات دوائية وتوصيلها إلى بغداد عبر الأردن لـسد بعـض             -    جـ

الاحتياجات الماسة التي حددها بعض أعـضاء المنظمـة وإن كانـت ذات طـابع               
  .رمزي
 ـ         -    د ة  الاحتجاج على الاعتداءات المستمرة على المدنيين العـراقيين، ومخاطب

كبار المسئولين والبرلمانيين فـي دول التحـالف الغربـي المـشاركة فـي هـذه                
  .لوقف هذه الاعتداءات) بريطانيا - الولايات المتحدة(الاعتداءات

 ومن ناحية أخرى واصلت المنظمة جهودها لمتابعة وإجلاء مصير المـرتهنين            -٣
. سـرى والمـرتهنين   والمفقودين الكويتيين في العراق بالتعاون مع جمعية أهالي الأ        

فدعت، بترتيب مشترك مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنـسان، قيـادات الجمعيـة             
لزيارة القاهرة، ورتبت لهم لقاءات مع القيـادات الحزبيـة والنقابيـة ومؤسـسات              

وناقشت مقترحات جديدة لتفعيل الحركة حول هذه القـضية مـن           . المجتمع المدني 
إن كانـت المنظمـة قـد أوضـحت ضـرورة         و. بينها الدعوة لوجود وسيط دولي    

وهـو مـا    . الحصول على موافقات الأطراف المعنية لضمان تفعيل هذه الخطـوة         
  .تعهدت جمعية أهالي الأسرى والمرتهنين بالسعي لإنجازه

 كذلك استمرت متابعة المنظمة للأزمة السودانية كقضية حقوق جماعية بـالنظر           -٤
لنزاع المسلح المنتشرة في البلاد، وقد حرصت       لتعدد أبعادها وتداخلها، وتعدد بؤر ا     

المنظمة على الدعوة للمصالحة الوطنية على أساس فـتح المـسار الـديموقراطي،             
  .والسماح لكافة الأطراف بالمشاركة
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 ٢١٧

 ومن بين الأبعاد المختلفة للأزمة السودانية أعطت المنظمة اهتمامـاً خاصـاً      –   أ  
سياً من محاور تدهور حالة حقوق الإنـسان        لمشكلة الجنوب، باعتبارها محوراً أسا    

  . في البلاد
وبالنظر لانغماس كافة الأطراف المشاركة في العمليـات العـسكرية فـي            
انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن الآثار الجانبية للمـشكلة            

 ـ. مجاعات وتعطل جهود الإغاثة   المتمثلة في النزوح والهجرة، ووقوع ال      ى هـذا   وف
الشأن تحاورت المنظمة مع العديد من القيادات السودانية بما فيهم قيادات الحركـة              

  .الشعبية لتحرير جنوب السودان العقيد جون قرنق، والسيد منصور خالد
 وأعطت المنظمة اهتماماً خاصاً للاتهامات الملقاة علـى عـاتق الحكومـة           –   ب  

السودانية بشأن ما تلقته مـن تقـارير        السودانية بممارسة الرق، وخاطبت الحكومة      
صحفية في هذا الشأن ودعتها إلى إعلان نتائج لجنة التحقيق التـي شـكلتها لهـذا                
الغرض، وإجلاء موقفها من هذه القضية الخطيرة، لكن للأسف جـاء رد الحكومـة      

وزودت المنظمـة   . مقتضباً بنفي هذه الاتهامات، والإشارة إلى أن اللجنة نفتها تماماً         
واد صحفية نشرت في إنجلترا بتاريخ عام سابق ينفي عن حكومة السودان هـذا              بم

فمـن  . الاتهام الغليظ، فيما استمر تضارب المعلومات والآراء حول هـذه القـضية         
ناحية أسقطت لجنة حقوق الإنسان قضية الرق مـن لائحـة اتهاماتهـا للحكومـة               

الإنسان عضوية منظمـة    السودانية، وجمد المجلس الاجتماعي والاقتصادي لحقوق       
تحريـر المـسترقين    "التضامن المسيحي التي كانت تقود الحملـة الراميـة إلـى            

 وأصدرت هيئات معنية في الأمم المتحدة أخرها اللجنـة الاقتـصادية            ،"السودانيين
والاجتماعية والثقافية إشادات إيجابية حول دور اللجنـة التـي شـكلتها الحكومـة              

ومـن ناحيـة    . ة اختطاف الأطفال والنساء في السودان     السودانية في مكافحة ظاهر   
  .أخرى استمرت العديد من المنظمات الدولية تتناول هذا الاتهام

 كذلك استمرت متابعة المنظمة للحقوق الفردية من خلال متابعتهـا للـشكاوى             -٥ 
التي ترد إليها، أو تلك التي تصل إلى علمهـا، ومراجعـة الحكومـات والهيئـات                
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أنها ونشرها، وفقاً للآليات المنصوص عليهـا فـي النظـام الـداخلي             المختصة بش 
وقد شملت مخاطبات المنظمة خلال هذه الفترة مجموع البلـدان العربيـة            . للمنظمة

وثماني دول أوربية هي اليونان والمجر وإيطاليا وسويسرا وفرنـسا          . عدا الصومال 
ولايات المتحدة وكندا، ودولـة     وبريطانيا وألمانيا والسويد، ودولتان أمريكيتان هما ال      

آسيوية واحدة هي إندونيسيا، واستراليا، فضلاً عـن المفوضـية الـسامية لـشئون              
  .اللاجئين

وشملت القضايا التي تناولتها هذه المراسلات انتهاكات تتعلق بـالحق فـي            
الحياة والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في المحاكمة العادلة، وحقـوق            

يرهم من المحتجزين والاختفاء القسري، والحق في التنقل، والحق فـي           السجناء وغ 
الجنسية، كما شملت هذه القضايا أيضاً انتهاكات تتعلـق بالحريـات العامـة وفـي          

  .مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية التنظيم
رى  بين حالات فردية، وأخ    تالإشكالياوتفاوتت الحالات التي تناولتها هذه      

تضم أعداد كبيرة من الأفراد وتمثل أنماطاً جسيمة ومتواصلة من الانتهاكات، مثـل             
في العراق التي تواتر الحديث عنها بانتظام منذ        " تنظيف السجون "ما عرف بظاهرة    

، أو مذابح المدنيين وقضايا المختفين في الجزائر التي بلغـت ذروتهـا            ١٩٩٧العام  
 القسري في الجزائر التي بـرزت علـى سـطح    ، وقضايا الاختفاء١٩٩٧في العام   

المطالب الوطنية مع انكسار موجة أعمال العنف ومذابح المدنيين، أو أعمال العنف            
وأحداث العنف فـي    ... في اليمن التي رافقت رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية         

  .البحرين إلى غير ذلك من القضايا
-مـصر (عربية التي خاطبتها وقد تلقت المنظمة ردوداً من نصف البلدان ال  

- الـيمن - البحرين- قطر- الكويت - الإمارات - فلسطين - لبنان - سوريا -السودان
بريطانيـا،  : هيخمس دول (، وتلقت النسبة نفسها تقريباً من الدول الأجنبية    )المغرب

كما وجدت تعاوناً من جانـب المفوضـية        ) وإيطاليا، وألمانيا، واليونان، وإندونيسيا   
  .ون اللاجئينالسامية لشئ
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 وقد مارست المنظمة عملها في مواجهة الانتهاكات، وفق الآليات المعتادة مـن             -٦
  :مراسلات، واتصالات، وتضامنيات، ونشر، لكن برزت الظواهر التالية في الأداء

 عززت المنظمة من حواراتها مع بعض الحكومات العربيـة حـول مـسار              -   أ
بلدانها، وفي هذا الـشأن أجـرت المنظمـة         حقوق الإنسان والحريات الأساسية في      

حواراً مع الحكومة اليمنية من خلال جهد مشترك مع اتحـاد الـصحفيين العـرب               
واتحاد المحامين العرب، وحواراً شاملاً مع الحكومة البحرينية، وحوارات ارتبطت          

  .بمناسبات مع المسئولين في حكومات مصر والمغرب والإمارات وسوريا
 المنظمة من آلية متابعتها للحقوق الفردية ببناء قاعدة بيانـات            كذلك عززت  -   ب

للانتهاكات، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، وانتهت تجـارب تـشغيلها       
على الحواسب، ويجري تجهيز دورة تدريبية بالتعاون مع المعهد لمسئولي التوثيـق            

علومات بين كافة أطـراف     في أفرع المنظمة ومؤسساتها العضوة، لتحسين تدفق الم       
  .الشبكة العربية للمعلومات والتوثيق في مجال حقوق الإنسان

 وقد تعاونت المنظمة مع الأفرع والمؤسسات العضوة في مواجهة العديـد            -   جـ
من أوجه الانتهاكات، فتعاونت مع المنظمة العربية لحقوق الإنـسان فـي المملكـة              

ألمانيـا، فـي قـضايا      /سان في الدول العربية   المتحدة، والمنظمة العربية لحقوق الإن    
كما تعاونت مـع الجمعيـة      . تتعلق بترحيل لاجئين إلى بلدانهم بما يعرضهم للخطر       

الكويتية لحقوق الإنسان في معالجة أزمة العمالة المصرية في الكويت خلال أحداث            
 ـ         ت ضاحية خيطان، وحيال أزمة الأسرى والمرتهنين الكويتيين لدى العراق، وتعاون

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن حيال أزمة قانون المطبوعات والنـشر،            
ومع الرابطة التونسية خلال أزمة القبض على خميس قسيلة نائب رئيس المنظمـة             
والضغوط التي تعرضت لها الرابطة، ومع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فـي            

والمدنيين العرب، بمشاركة اتحادي    مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الأسرى       
كما تعاونت مع المنظمـة المـصرية أيـضاً خـلال      . الصحفيين والمحامين العرب  

الأزمة التي واجهتها وبلغت ذروتها بحبس أمين عام المنظمة المصرية، ثم بإحالتـه          
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ومع الرابطة الجزائرية في بلورة موقف المنظمة من قضية         . إلى محكمة أمن الدولة   
  .الدولي في مذابح الجزائرالتحقيق 

 لكن انخفض نشاط المنظمة في مراقبة المحاكمات في قضايا الرأي والقضايا            -   د
السياسية بسبب الإمكانات المادية، وتعذر للسبب ذاته تنفيذ حملة دعا إليها مجلـس              
الأمناء لمناهضة التعذيب، ومناسبة تضامنية في مقر معسكر الخيام في لبنان عقـب        

عت إليها الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، وندوة حـول قـضايا المـرأة             تحريره د 
  .دعت إليها رئيسة لجنة المرأة بالمنظمة

  

  في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان: ثانياً
 استمرت جهود المنظمة في مجال الإسهام الفكري في الحـوار الـدائر حـول               -٧

وات، وتنظـيم المحاضـرات     مفاهيم حقوق الإنسان من خلال المطبوعـات والنـد        
  .وخوض الحوارات حول مختلف قضايا حقوق الإنسان

 وقد عنيت المنظمة باستمرار بالحوار حول مفاهيم الإسلام وحقـوق الإنـسان،             -٨
شارك فيها عـدد مـن الكتـاب        ) ١٩٩٧كانون أول   /ديسمبر(فنظمت حلقة نقاشية    

البـرامج التليفزيونيـة   كما ساهمت في عدد من   . والمفكرين الإسلاميين والمسيحيين  
ورشحت . حول قضية ذاتها، وشاركت في عدد من الندوات العربية والدولية بالمثل          

بعض المفكرين الإسلاميين للمشاركة في الحوار الذي أجرته المفوضـية الـسامية            
لحقوق الإنسان حول مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام والإعلان العـالمي لحقـوق             

  .الإنسان
" التدخل الـدولي الإنـساني    " المنظمة اهتماماً خاصاً لمناقشة مفاهيم        كذلك أولت  -٩

فخصصت عدداً من مجلتها البحثية لدراسة هذا المفهوم، وانعكاسات ممارسته فـي            
والظواهر السلبية التي رافقت هذه الممارسـات فـي ظـل ازدواج            . الوطن العربي 

ب الكيـل بمكيـالين الـذي       المعايير التي تأخذ بها الدول الكبرى في التدخل، وأسلو        
اتبعته الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة في ظـل اخـتلال ميـزان القـوى بهـا                 
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كما أعدت ورقـة عمـل لمناقـشات الأطروحـات          . وخضوعها للهيمنة الأمريكية  
الخاصة بتقنين هذا المفهوم في وثائق الأمم المتحدة تمهيداً لعقد ندوة موسعة حـول              

  .القضية
لمنظمة بتعميق مفهوم الدمج بين التنميـة وحقـوق الإنـسان،            كذلك اهتمت ا   -١٠

ونظمت بمشاركة اثنتين من هيئات الأمم المتحدة المعنية ندوة موسعة حـول هـذا              
، شـاركت فيهـا   ١٩٩٩المفهوم وعلاقة حقوق الإنسان بالتنمية في منتصف العـام     

اكز الأبحاث  أفرع المنظمة ومؤسساتها العضوة، والعديد من الجمعيات التنموية ومر        
. والخبراء من مختلف البلدان العربية وبعض مسئولي الحكومات والأمـم المتحـدة           

وخرجت ببرنامج عمل لدمج حقوق الإنسان والتنمية وتعزيز مفهوم التنمية القائمـة            
  .على حقوق الإنسان

 وقد أصدرت المنظمة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمـم المتحـدة كتابـاً              -١١
كمـا  .  عن الندوة تضمن الدراسات والتعقيبات والمناقـشات التـي تناولتهـا       توثيقياً

توصلت المنظمة إلى برنامج تنفيذي مع الأمم المتحدة لتنفيذ البرنامج الصادر عـن             
الندوة يشمل إعداد دليل لحقوق الإنسان وتنظيم ندوات وأنشطة تدريبيـة، وتوثيـق،        

  .مفهوموقاعدة معلومات سوف تساعد على تعميق هذا ال
 كذلك اهتمت المنظمة بالانخراط في الحوار الدولي حـول قـضية مكافحـة              -١٢

بـالمؤتمر  "العنصرية والتمييز العنصري، فشاركت في الجهود التحضيرية الخاصة       
العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من           

منظمات غير الحكومية في الـشرق       منظمة لتمثل ال   ١٥، واختيرت من بين     "تعصب
الأوسط للتحضير للمؤتمر، واقترحت إضافة موضوعات تهم المنظمة على جـدول           
الأعمال مثل قضية التمييز العنصري الإسرائيلي ضـد العـرب داخـل فلـسطين              

ورشحت المنظمة الأردنية لحقوق الإنـسان فـي الأردن لتنظـيم جهـود             . المحتلة
وية للمؤتمر العالمي المعني بهذه القضية الذي تنظمه        المنظمات غير الحكومية الآسي   

  . في جنوب إفريقيا ولقي اقتراحها قبولا٢٠٠١ًالأمم المتحدة في نهاية العام 
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 الحوار الدائر حول تعزيز الآليات الدولية       في كذلك عنيت المنظمة بالمشاركة      -١٣
 بإعـداد إعـلان     لحماية حقوق الإنسان، فشاركت في أعمال اللجنة الفرعية المكلفة        

حماية نشطاء حقوق الإنسان إلى أن تم إقراره من جانب لجنة حقوق الإنسان، كمـا           
شاركت في المؤتمر الدبلوماسي الدولي للأمم المتحدة بروما بشأن النظام الأساسـي            
للمحكمة الجنائية الدولية، ونظمت ندوة قانونيـة موسـعة لمناقـشة أبعـاد النظـام           

ت في الجهود الدولية والإقليمية للمنظمات غير الحكومية        الأساسي للمحكمة، وشارك  
الرامية للخروج بهذه الآلية المهمة إلى حيز الوجود من خـلال التحـالفين الـدولي           

  .والعربي اللذين تأسسا لهذا الغرض
 كذلك انخرطت المنظمة في النقاش الذي دار على الـساحة العربيـة حـول               -١٤

قـوانين  ) ومـشروعات تطـوير   ( بمناسبة تطوير    تطوير قوانين الجمعيات الأهلية،   
فعقدت ندوة موسعة للحـوار حـول       . الجمعيات الأهلية في مصر وفلسطين واليمن     

مشروع قانون الجمعيات الأهلية في مصر، وخصصت عدداً من مجلتهـا البحثيـة             
  .لمناقشة تطوير هذه القوانين، وعرض الاتجاهات الدولية لقوانين الجمعيات الأهلية

ذلك شرعت المنظمة في بحث القضايا الخلافية المثارة حول جرائم النـشر             ك -١٥
في إطار الحملة المزمع إطلاقها لتعزيز الحريـات الـصحفية والمطالبـة بوقـف              
العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي بالتعاون مع كل من اتحـادي الـصحفيين           

  .والمحامين العرب
 عملها في مجال تعزيز حقوق الإنـسان         وقد عززت المنظمة من بعض آليات      -١٦

  :والحريات الأساسية على النحو التالي
 التوسع في عقد الندوات والحلقات البحثية، وقد عقدت المنظمة خـلال هـذه           -    أ

إرهاب الدولة فـي    : (ة بحثية حول الموضوعات التالية    الفترة أربع عشرة ندوة وحلق    
حـرب الإسـرائيلية ضـد الأسـرى      جرائم ال  -إسرائيل من منظور حقوق الإنسان    

 أوضاع الجاليات العربيـة     - الثابت والمتغير في مشهد العنف الجزائري      -والمدنيين
 الأمـم   - الفقر في عصر العولمة    - حقوق الإنسان في الإسلام    -في المهجر الغربي  
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 المحكمـة  - مشروع قانون الجمعيات الأهلية في مـصر     -المتحدة وحقوق الإنسان    
التقـدم   :  خمسون عاماً على الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان         - الجنائية الدولية 

  ).حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبل التسوية-والعقبات، التنمية وحقوق الإنسان
 التوسع في مشاركة مسئولي المنظمة في الحوارات الإعلامية فـي الـصحافة             -ب

ت، والمنافسة القائمـة    والإذاعة المسموعة والمرئية والتي أتاحتها العديد من المناسبا       
  .بين وسائل الإعلام العربية خاصة الفضائيات في عرض القضايا الخلافية

النشرة الإخبارية، المجلة البحثيـة     :  متابعة إصدار مطبوعاتها الدورية بانتظام     -جـ
نصف السنوية، التقرير السنوي، وإصدار موجز واف باللغة الإنجليزية للمطبوعتين          

  .ابعة إصدار بيانات برأي المنظمة في القضايا المختلفةالأوليين، وكذلك مت
 وتستعد المنظمة لتطوير استفادتها من الـشبكات الدوليـة المختلفـة، وشـبكة              -د

  .الإنترنت في عرض وجهات نظرها تجاه القضايا المختلفة
  

  :في مجال التعاون الدولي : ثالثاً 
مع الأجهزة المعنيـة بحقـوق      تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التعاون        -١٧

الإنسان في الأمم المتحدة، فشاركت بانتظام في دورات اجتماع لجنة حقوق الإنسان            
بالأمم المتحدة وعرض وجهة نظرها عن تطور حقوق الإنسان على الساحة العربية            
بشكل منتظم، كما أتاحت من خلال صفتها الاستشارية مشاركة بعـض المنظمـات             

للجنة وعرض وجهة نظرها فـي قـضايا الاهتمـام المـشترك         العربية في أعمال ا   
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لجنـة          (بالمثل

كما شـاركت   ) دعم الأسرى والمسجونين اللبنانيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي       
 الأقليـات، واللجنـة     المنظمة بانتظام في أعمال اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية        

  .التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشئون اللاجئين
 كذلك شاركت المنظمة في اجتماعات المـؤتمر الدبلوماسـي الـدولي للأمـم      -١٨

وتابعت المنظمـات   . المتحدة في روما بشأن مشروع نظام المحكمة الجنائية الدولية        
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جهود تعزيز تأسيس المحكمة مـن      غير الحكومية على الساحتين الإقليمية والدولية       
خلال التحالف العربي والدولي لتأسيس المحكمة، ونظمت ندوة خاصة لهذا الغرض           

كما شاركت المنظمة في الجهود التحـضيرية للحملـة الدوليـة           . في الأمانة العامة  
لتطبيق اتفاقية جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي المؤتمر نفسه الذي عقد            

  .رةفي القاه
 وساهمت المنظمة كذلك في الاحتفاليات الدولية بمناسبة مرور نـصف قـرن             -١٩

على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي كانت ترمي إلى اغتنام هـذه المناسـبة              
. لمساندة المبادئ التي يدعو إليها الإعلان، وجذب الانتباه إلى مفاهيم حقوق الإنسان           

لدولية لإعلان وثيقة حماية نشطاء حقوق الإنسان،       كما ساهمت كذلك في الاحتفالية ا     
والتي أجريت في باريس في مناسبة الاحتفال بمرور نصف قرن علـى الإعـلان              

  .العالمي لحقوق الإنسان
وشارك أمين عام المنظمة في اللجنة الاستشارية المـشرفة علـى إعـداد             

ذي صـدر بعنـوان      وال ٢٠٠٠التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام        
، وكذا في اللجنة الاستشارية التي شـكلتها وزارة         "التنمية البشرية وحقوق الإنسان   "

الخارجية المصرية للإشراف على البرنامج التدريبي الذي أعدته الحكومة المصرية          
بالتعاون مع الأمم المتحدة لتدريب ضباط الشرطة ووكلاء النيابـة حـول قـضايا              

  .حقوق الإنسان
خلال هذه الدورة مـن عـدة       " نقلة نوعية " شهد التعاون مع الأمم المتحدة        لكن -٢٠

بالتعاون المشترك بين المنظمة واثنتين من أهم هيئات الأمم المتحـدة           : ًأولامحاور  
هما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فـي تنظـيم    

، ١٩٩٩حزيـران  /لتنميـة فـي يونيـو     ندوة كبيرة مشتركة حول حقوق الإنسان وا      
شاركت فيها كل المنظمات العضوة في المنظمة وأعضاء مجلس الأمناء، وأسـفرت      
عن برنامج للتعاون بين المنظمة والأمم المتحدة للدمج بين حقوق الإنسان والتنميـة             

بنجاح المنظمة في ترشيح المنظمة العربية      : وثانياً. ثم وضع برنامج تنفيذي لتطبيقه    
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 ٢٢٥

وق الإنسان في الأردن لتنظيم المؤتمر التحضيري للمنظمات غير الحكومية في           لحق
آسيا للتحضير للمؤتمر العالمي لمكافحة التمييز العنصري المزمع عقده فـي نهايـة         

 في جنوب أفريقيا وإدراج قضايا اهتمامها على جـدول أعمـال هـذا              ٢٠٠١العام  
 عقد اتفاق شـراكة مـع المفوضـية         بالاتفاق من حيث المبدأ على    : وثالثاً. المؤتمر

السامية للاجئين بالأمم المتحدة لتعزيز الحماية القانونية للاجئين ينتظر بلورته خلال           
  .٢٠٠٠تشرين ثان /مؤتمر للمفوضية في تونس في شهر نوفمبر

 تابعت المنظمة أيضاً مـشاركتها فـي اللجنـة الإفريقيـة لحقـوق الإنـسان         -٢١
ساس على التمثيل المشترك بسبب الأعبـاء الماليـة         والشعوب، لكن اعتمدت في الأ    

لكـن سـنحت إمكانيـة      . للمشاركة في دورات هذه اللجنة التي تعقد دورتين سنوياً        
أخرى مناسبة لتعزيز حضور المنظمة في هذه المنظمة الإقليمية التي ينتمـي إليهـا     

لتطـوير  " سييرلجنة الت "تسعة من بلداننا العربية باختيار أمين عام المنظمة لعضوية          
وهو ما قد يتـيح تعزيـز الأفكـار         . أداء منظمة الوحدة الإفريقية مع القرن الجديد      

  .الكثيرة المطروحة لدعم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
  

  القضايا التنظيمية: القسم الثاني
  
 تكللت مساعي المنظمة بالنجاح في عقد اتفاقية مقر مـع الحكومـة المـصرية               -١

، كما حـصلت المنظمـة علـى        ٢٠٠٠أيار/ مايو ٦ة في وزارة الخارجية يوم      ممثل
  .ترخيص بمزاولة النشاط على الساحة المصرية من وزارة الشئون الاجتماعية

 ويستكمل هذا الاتفاق الوضع القانوني للمنظمة في مصر، ويكفل تسهيل مهمتها            -٢
ساسـي، كمـا يكفـل    في ممارسة أنشطتها وفقاً للأهداف المحددة فـي نظامهـا الأ     

 هذا الاتفـاق لمـدة      يويسر. الحصانة القانونية لمقر المنظمة وموجوداتها وأموالها     
  .غير محددة
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 وقد التزمت المنظمة في الاتفاق بالعمل في حدود القـانون، والقيـام بالمهـام                -٣
الموكلة إليها في حدود نظامها الأساسي ولوائحها باستخدام الوسائل القانونية، وعدم           

خدام مقر المنظمة وأجهزتها في أغراض لا تدخل في المهام الموكلة إليها طبقـاً              است
  .لنظامها الأساسي والتصريح الصادر لها بممارسة أنشطتها

 ٢٧ وقد استعرضت اللجنة التنفيذية مواد هذا الاتفاق تفصيلاً في اجتماعها يـوم       -٤
مة فـي توقيعـه،     ، ورحبت بالاتفاق، وفوضت أمين عام المنظ      ٢٠٠٠نيسان  /بريلإ

  .حزيران/ يونيو١٠وصادق عليه مجلس الأمناء في اجتماعه الدوري في 
 في تسجيل ملكيـة مقـر   -في أعقاب توقيع الاتفاق - وقد شرعت الأمانة العامة   -٥

وتم تفويض أحد المحامين للقيام بهـذه المهمـة    . المنظمة باسمها في الشهر العقاري    
  .وتسليمه كافة مستندات الملكية

استجابة لتوصيات الجمعية العمومية الرابعة، تابع مجلس الأمناء النظـر فـي         و -٦
كافة المقترحات التي أثيرت في الجمعية العمومية بشأن تعديلات النظام الأساسـي،            
وشكل لجنة من الأعضاء القانونيين بالمجلس عقدت عدة اجتماعات برئاسة الأسـتاذ   

أمين مكي مـدني، ومحمـد      .العبد االله، ود  ، وبمشاركة الأساتذة إبراهيم     ةهاني الدحل 
بعـد مناقـشات     -منيب، وياسر حسن، وقدمت مقترحات محددة أقرهـا المجلـس         

 وهى معروضة على الجمعية العمومية في البند المخـصص لهـا مـن         -مستفيضة
  .جدول الأعمال

 وقد استمر تعزيز العضوية الفردية للمنظمة، فانضم إلـى عـضوية المنظمـة              -٧
 عضواً من مصر والبحرين وفلـسطين ولبنـان وسـوريا           ١٢٠دورة  خلال هذه ال  

والأردن والإمارات والكويت والسعودية وتونس والمغرب والعرب المقيمـين فـي           
  .هولندا وإنجلترا وفرنسا

.  كذلك تعززت عضوية المنظمة بمجموعة قطرية جديدة أقرها مجلس الأمنـاء           -٨
  .لعمومية الخامسةتأسست في لبنان ومثلت لأول مرة في الجمعية ا
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 استمرت جريمة اختفاء الأخ الزميل منصور الكيخيا دون إجـلاء، واسـتمرت             -٩
متابعة المنظمة للقضية بشكل دوري من خلال المناسبات المختلفـة فـي المحافـل              

وقد طرأ تطور مؤسف فـي      . الدولية أو إصدار البيانات، ومتابعة الاتصال بأسرته      
 ٨ية، إذ أصدرت محكمة النقض المصرية يـوم         مسار السجال القانوني حول القض    

 حكماً بقبول طعن وزير الداخلية الصادر عن محكمة اسـتئناف      ٢٠٠٠شباط  /فبراير
القاهرة بتعويض السيدة بها العمري زوجة الأستاذ منصور الكيخيا بمبلغ مائة ألـف             
جنيه، وقضت المحكمة بإعادة القضية إلى دائرة أخرى جديدة بمحكمـة اسـتئناف             

  .قاهرة لنظرها من جديد وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانونال
  

  سياسة المنظمة وأسلوب عملها مستقبلاً: القسم الثالث
  
 متابعة السياسة الحالية في مواجهة الانتهاكات فـي مجـال الحقـوق المدنيـة               -١

  .والسياسية، مع تعزيز العمل الميداني
 ريات العامة وخاصة الحريـات     تكثيف دور المنظمة في العمل على تعزيز الح        – ٢

 ويرد في هذا الشأن تنفيذ الحملة التي جرى التخطـيط لهـا مـع اتحـاد          ،الصحفية
الصحفيين والمحامين العرب بهدف تطوير التشريعات العربية، وإلغـاء العقوبـات           
السالبة للحرية، وتعزيز احترام الصحفيين لحقوق الآخرين فـي أدائهـم المهنـي،             

وتـشمل خطـة    . ح الصحفيين المسجونين في قضايا الـرأي      والدعوة لإطلاق سرا  
إعداد قاعدة بيانات، ودراسات مهنية وقانونية، وخطة اتـصالية، وأنـشطة           : الحملة

ويساهم في تنفيذها المنظمات العضوة في المنظمة العربية لحقوق         . تدريبية وندوات 
ختـارون  الإنسان، ونقابات الصحفيين والمحامين، ومؤسسات صحفية، وصحفيون م     

  .من الناشطين في الدفاع عن الحريات العامة
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 تعميق دور المنظمة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة مـن             -٣
خلال البرنامج التنفيذي الذي توصلت إليه المنظمة مع كل من المفوضـية الـسامية        

امج التنفيذي،  ويشمل مخطط البرن  . لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي     
  :الذي يستهدف التركيز على الرابطة بين حقوق الإنسان والتنمية، مما يلي

إعداد دليل لحقوق الإنسان، يشمل ثلاثة أقسام رئيسة يختص أحدها بالاتفاقيـات             -أ
والثالـث   ، بمـصطلحات حقـوق الإنـسان   الثانيالدولية لحقوق الإنسان، ويختص     

  .بمنظمات حقوق الإنسان
  :نبر دائم للحوار الاجتماعي، يشمل ثلاثة أنشطةتأسيس م -ب
  .تنظيم خمس ندوات) ١( 
 .الإنسان ي مجال التنمية القائمة على حقوقورشة عمل لتدريب الصحفيين ف )٢( 

مشاورات مستمرة مع مكاتب استعلامات الأمـم المتحـدة علـى المـستويين          )٣( 
 . بمواد حقوق الإنسانالوطني والإقليمي لتزويد الصحافة العربية بشكل منتظم

  . تأسيس نظام معلومات في الوطن العربي-ج 
 دعم إمكانيات المنظمة ببعض التجهيزات الفنية لتعزيـز قـدراتها علـى تنفيـذ       -د

  .البرنامج
 تعزيز دور المنظمة في مجال تعليم حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العربـي      -٤

والتقـدم  ). إليـسكو ( عالمية والعربيـة  وبرامج منظمتي اليونسكو ال   . لحقوق الإنسان 
بطلب للحصول على الصفة الاستشارية لمنظمة اليونـسكو العالميـة، بعـد زوال             

  .العائق القانوني بتوقيع اتفاقية المقر
  : تعزيز دور المنظمة في مجال الحماية القانونية للفئات الأكثر حاجة للرعاية-٥

 من خـلال اتفـاق   القانونية للاجئين الحماية  تعزيز دور المنظمة في مجال       -    أ
  .الشراكة المقترح مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
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، خاصـة حقـوق المـشاركة       قضايا المرأة  تعزيز دور المنظمة في مجال       -   ب
وتدعيم الحوار هذه القضية على الساحة الخليجية بعد الإرهاصات التـي           . السياسية

  . الأعوام الأخيرةشهدتها خلال
 استكمال جهود المنظمة في المساهمة في التحضير للمؤتمر العـالمي لمكافحـة          -٦

والتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنـسان فـي         . العنصرية والتمييز العنصري  
الأردن في تنظيم الندوة الإقليمية للمنظمات غير الحكوميـة لآسـيا فـي عمـان،               

  . منظمة غير حكومية١٠٠مم المتحدة بمشاركة نحو والمقرر عقدها في إطار الأ
  

  في المجال التنظيمي  : ثانياً
 استمرار تعزيز العضوية الفردية للمنظمة وما يتبعه ذلك من ضـرورة ابتكـار         -٧

أوعية تنظيمية جديدة، والتوسع في تأسيس المجموعات القطرية في البلدان التـي لا            
  .ع أو مؤسسات عضوة للمنظمةتأسيس أفربتسمح تشريعاتها أو ظروفها 

 الاستفادة من مستجدات التطورات السياسية على الساحة العربية لتعزيز وجـود     -٨
  :المنظمة من خلال

  .العمل على إعادة المنظمة السودانية لحقوق الإنسان للداخل -   أ
 .استطلاع إمكانية تأسيس مجموعة للمنظمة في سوريا -   ب

 الرامية لتأسيس جماعة مستقلة لحقوق الإنـسان فـي           دعم الجهود الأهلية   -   جـ
  .البحرين

 استكمال شبكة التوثيق والمعلومات في مجال حقوق الإنـسان بالتعـاون مـع              -٩
المعهد العربي لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب ومشاركة المنظمات العضوة          

ح من المتاح عقد    بعد أن استكملت الشبكة مقوماتها الرئيسة، وأصب      . وأعضاء الشبكة 
  .٢٠٠١مؤتمرها الثاني في مطلع العام 
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  اغتنام الإمكانيات التي يتيحها برنامج التعاون مع الأمم المتحدة لدعم قـدرات            -١٠
، والـذي حالـت محدوديـة    "مركز معلومات حقـوق الإنـسان  "المنظمة في تنفيذه   

  .إمكانيات المنظمة دون تنفيذه في السنوات الماضية
ر في أسلوب توزيع مطبوعات المنظمة، بتوزيع النشرة الإخباريـة           إعادة النظ  -١١

  .بالبريد الإلكتروني
  : تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة ويشمل ذلك-١٢
السعي للحصول على الصفة الاستشارية مع هيئة اليونسكو، وطرح برنـامج    -    أ

أجـرت اتـصالات اسـتطلاعية مـع         بأن الأمانة العامة     تعاون مشترك معها علماً   
زيارة المنظمـة فـي شـهر       على  اليونسكو ووجدت تجاوباً، ويعزم ممثل لليونسكو       

  .كانون أول القادم لبحث إمكانات التعاون/ديسمبر
 يعقد الاتفاقية المقترحة مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، والتي ترم          -    ب

  .إلى تعزيز الحماية القانونية للاجئين
  :تعزيز علاقة المنظمة مع المنظمات الإقليمية -١٣
  .طلب صفة المراقب في لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية -    أ
تعزيز مشاركة المنظمة في اجتماعات اللجنة الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان             -   ب

 .والشعوب

في مجال حقوق الإنـسان     " كبيت خبرة " إدخال مجال جديد في عمل المنظمة        -١٤
علماً بأن المنظمة قامت بهذا الدور بشكل غير منتظم خلال الـسنوات            . ي المنطقة ف

الماضية، إذ قدمت خدمات استشارية لجامعة بيرزيت لتأسيس برنامج منح شهادات           
ماجستير في مجال حقوق الإنسان، ومع جامعة مالطا في إطـار برنـامج لتعلـيم               

نامج عن المنظمات الدولية غيـر  حقوق الإنسان، وتعاونت مع جامعة القاهرة في بر       
وتقدمت إليهـا   . الحكومية في إطار الدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية        

بطلـب تأسـيس    ) HELMمنظمة  (منظمة دولية تعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوربي      
حقوق : تعاون على أساس مستديم لترشيح خبراء من المنظمة في عدة مجالات منها           
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العدالة وتطـوير   وقراطية وبناء الحكم الرشيد،     والحريات الأساسية، والديم  الإنسان و 
  .العمل البرلماني

 حالة إتمام مثل هذا التعاون فسوف يكون على المنظمـات العـضوة             يوف
بالمنظمة العربية المساهمة في وضع قوائم للخبراء العرب في المجالات المختلفـة            

  .د الحاجة وذلك للاستعانة بهم عن،المنصوص عليها
سواء بشكل مباشر على نحو مـا       . الحوار مع الحكومات  " بآلية" توسيع العمل    -١٥

تحقق خلال الدورة السابقة لمجلس الأمناء بالحوار الـذي أجرتـه المنظمـة مـع               
حكومات البحرين ومصر واليمن والمغرب، أو من خـلال المجـالس الاستـشارية      

ة العربية بتأسيس اللجنة الاستشارية     والقومية التي أصبحت تمثل ظاهرة على الساح      
الملكية في الأردن، واللجنة الاستشارية في البحرين، واللجنة الاستشارية في اليمن،           
وقرار تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مـصر، واللجنـة الاستـشارية             

  .لحقوق الإنسان في السعودية
ر الحكومية، وتطوير رؤيتها     استمرار تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية غي       -١٦

  .لقضايا الاهتمام المشترك
ة في مجـال حقـوق      مي استمرار تعزيز التعاون والتضامن مع المنظمات العال       -١٧

الإنسان في الوطن العربي، واغتنام مناسـبة اختيـار المنظمـة كمركـز للجهـود           
التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري فـي آسـيا             

وهـو مجـال لـم يـتح        . للانفتاح والتعاون مع المنظمات غير الحكومية الآسيوية      
  .للمنظمة النفاذ إليه بشكل منتظم من قبل، وينطوي على خبرات ثمينة

 ،في عـضوية المنظمـة     -ذات الطابع القومي   - قبول انتساب منظمات المرأة    -١٨
  .وقد تقدمت بعض هذه المنظمات بالفعل لطلب العضوية

تجابة لطلب المنظمات المهاجرة الجادة، والتي حالت الظروف القانونيـة           الاس -١٩
  .في تأسيس رابطة تنظيمية مع المنظمة -السياسية دون عملها من بلدانها

*   *   *  
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 ٢٣٢

  الخامسةالجمعية العمومية البيان الصادر عن 
  

، "حق عربي وواجـب إنـساني     : التصدي لمذابح الفلسطينيين  "تحت شعار   
 العربية لحقوق الإنسان جمعيتها العمومية الخامـسة بالقـاهرة فـي            عقدت المنظمة 

هبـة  "تشرين أول، التي صادفت مرور شهر على بـدء          / أكتوبر ٣٠-٢٨الفترة من   
التي انتقض فيها الشعب الفلسطيني ضد الواقع البائس الذي يحياه          " الأقصى المباركة 

الـذي يـسعه    " بارتهايـد الا"سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ونظام الفصل العنصري       
الاحتلال لتكريسه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن أجل نيل حقه في تقريـر             

وعبرت الجمعية العمومية عن اعتزازهـا بمـساندة   . مصيره، وإقامة دولته المستقلة 
  .شعوب الأمة العربية لنضال الشعب الفلسطيني

 أكبر فـي المرحلـة   وقد قررت الجمعية العمومية أن تعمل المنظمة بوتائر       
القادمة لفضح ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي لحقـوق الإنـسان،             
والقانون الدولي الإنساني، وتجنيد كافة الإمكانيات القانونية على الصعيدين الـدولي           
والعربي، بالتعاون مع المنظمات الفلسطينية والعربية، لاتخاذ ما يلزم من إجـراءات   

رمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم المنهجية والمنظمة ضد المدنيين         لمعاقبة مج 
  .الفلسطينيين في المناطق المحتلة

وحذرت الجمعية العمومية من أن المذابح والانتهاكات التـي تقـوم بهـا              
سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن أن تتحول إلـى كوسـوفر             

م الدولي والعربي للالتفاف حـول مطلـب تـوفير          جديدة، واستصرخت الرأي العا   
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت بضرورة تحمل الأطـراف الـسامية            
لاتفاقية جنيف الرابعة مسئولياتها واتخاذ إجراءات فورية لاستئناف اجتماعها الـذي           

هـذه   لضمان التزام إسرائيل بتطبيق ١٩٩٩تموز /تم تأجيله في منتصف شهر يوليو     
عـن إدانـة    " مؤامرة الـصمت  " بالخروج عن    ةكما طالبت الدول الأوربي   . الاتفاقية

  .الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
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 ٢٣٣

وطالبت الجمعية الحكومات العربية بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني فـي          
مواجهة حالة الخنق الاقتصادي والاجتماعي الذي يمارسه الاحتلال بحـق الـشعب            

بتعزيـز  ) ونرواالأ(ي، كما طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني  الفلسطين
  .خدماتها للمواطنين الفلسطينيين في هذه الظروف العصيبة

وقد أعربت الجمعية العمومية عن تقديرها لزيارة عدد من منظمات حقوق           
م الإنسان الدولية غير الحكومية للمناطق الفلـسطينية المحتلـة، وإدانتهـا للجـرائ            

المرتكبة من جانب قوات الاحتلال، وأكدت على أهمية مواصلة هذا الجهد المهـم،             
وبينما ثمنت بالمثل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحـدة، وقـرارات الاجتمـاع             
الطارئ للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحـدة، فقـد ناشـدت المفوضـة الـسامية،       

لتي اتخذتها اللجنة بزيارة المنـاطق      والمقررين الخاصين بسرعة تطبيق القرارات ا     
  .الفلسطينية المحتلة بما في ذلك المقرر الخاص المعنى بهذه المناطق

وقد أكدت الجمعية العمومية على أن الانتفاضـة حـق وواجـب للـشعب        
الفلسطيني، مشروع وفقاً للقانون الدولي كما هو مشروع إنسانياً، حتى ينال للـشعب        

لمصير والاستقلال، وحق اللاجئـين الفلـسطينيين فـي         الفلسطيني حقه في تقرير ا    
كما أكدت على استمرار عمل المنظمة بالتنسيق مع غيرها من المنظمـات             . العودة

في مجال حقوق الإنـسان مـن أجـل نـصره الـشعب              القومية، والوطنية العاملة  
  .الفلسطيني وحقوقه العادلة

الـدولي المفـروض   كذلك أدانت الجمعية العمومية بشدة استمرار الحصار     
على العراق منذ أكثر من عشر سنوات، والاعتداءات العسكرية المتكـررة عليـه،             
وأعربت عن قلقها البالغ للنتائج الخطيرة التي أسفرت عنه بسقوط مئات الآلاف من             
الضحايا من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ والشرائح الضعيفة فـي   

 الإنسانية لكافـة قطاعـات المجتمـع، وبينمـا ثمنـت            المجتمع وتدهور الأوضاع  
المبادرات الدولية والعربية الرامية إلى كسر الحـصار، فقـد ناشـدت الحكومـات       

  لـر المشروعة، والعمـالعربية باتخاذ مبادرة جماعية بالخروج على العقوبات غي
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 ٢٣٤

  .على وضع نهاية فورية للحصار
لس الأمناء عن أداء المنظمـة      وقد ناقشت الجمعية العمومية تقريراً من مج      

خلال فترة ولايته، وتقارير ميدانية من مختلف الساحات العربية عن تطور مـسار             
حقوق الإنسان، وخبرة الأفرع التجمعات العربية الكبرى خارجها، وبينما أعربـت           
عن تقديرها للجهود التي تبذل في بعض البلدان العربية لتعزيـز احتـرام حقـوق               

ربت عن قلقها من بطء هذه الجهود في معظم الساحات، وهـشاشتها    الإنسان، فقد أع  
في ساحات أخرى، واتجاه التشدد والتمييز في قوانين اللجوء فـي الـدول الغربيـة        

كما أعربت عن قلقها مـن اسـتمرار حجـب          . وانتهاك حقوق الأجانب في بعضها    
ار العمـل  الضمانات القانونية لحقوق الإنسان في بعض البلـدان العربيـة باسـتمر       

بقوانين الطوارئ أو التشريعات المجافية لمبادئ الشرعية الدوليـة، وعبـرت عـن        
الحاجة الملحة لتعزيز استقلال السلطة القضائية، والحق فـي المحاكمـة العادلـة،             
وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين في قضايا الرأي، والالتزام بمدونة الحد الأدنـى            

لمحتجزين، ومعاقبة كل الذين يتورطون فـي جـرائم   لمعاملة السجناء وغيرهم من ا   
  .التعذيب

كما دعت إلى ضرورة العمل على تعزيز الحريات العامة، وفى مقـدمتها            
حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة، ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة،            

دان ودعا الأعضاء المنظمة لتبنى مبادرات لتعزيز المصالحة الوطنيـة فـي الـسو            
باتجاه حق الدماء وتعزيز المسار الديمقراطي وتدعيم حق المشاركة، لتعزيز جهـود    
المنظمة باتجاه إجلاء مصير المرتهنين والمفقودين الكويتيين بالعراق انطلاقـاً مـن           
النتائج التي وصلت إليها الجهود السابقة، وإجلاء مصير المختفين فـي الجزائـر،             

  .في في العراق ووضع حد لظاهرة الإعدام التعس
وقد اعتمدت الجمعية العمومية التقريران الأدبي والمالي لمجلس الأمنـاء،          

عمل عقدتا في إطار الجمعية العمومية بـشأن تعـديل النظـام            " ورشتا"وتوصيات  
الأساسي للمنظمة، والمهام المطروحة أمام الحركـة العربيـة لحقـوق الإنـسان،             
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 ٢٣٥

مة قد توافر لها مقومات انطلاقـة جديـدة،   وخلصت الجمعية العمومية إلى أن المنظ  
ودعت إلى تعزيز الحوار مع الحكومات، والحملات، وبناء الشبكات النوعية كآليات           

وتدعيم الالتحام بكل المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنـسان فـي            . في عملها 
  .إطار شبكة يتم إنشاؤها في أقرب الآجال في مقدمة أولويات عمل المنظمة

رت الجمعية العمومية في ختام أعمالها الانتخابات الدورية لأعضاء         وقد أج 
مجلس أمنائها، في إطار مبدأ التجديد في إطار الاستمرار وفاز بعـضوية المجلـس        

أحمـد صـدقي    .إبراهيم العبد االله، د   ): مرتبين هجائياً : (عشرون عضواً هم السادة   
حـسن موسـى،    .، د يمأمين مكي مدني، بوجمعة غشير، جاسم القطـا       .، د يالدجان

سهام عبد الوهاب فريح، صلاح الدين حافظ،       .، د يزينب معاد .، د يراجى الصوران 
، محمـد  ةفطوم قدام.عبد الحسين شعبان، عبد الغفار حسين، فاروق أبو عيسى، د        .د

 الدحلة، ياسـر  يهان.نظام عساف، أ.ناصر على ناصر، د .ميسون القاسم، د  .فائق، د 
ضاء المجلس، كمـا عـززت مـشاركة المـرأة،     وجددت بذلك نحو ثلث أع  . حسن

والشباب، ومدت التمثيل الجغرافي للمجلس لأول مـرة إلـى الإمـارات العربيـة              
  .المتحدة

 ٣٠وقد عقد مجلـس الأمنـاء المنتخـب جلـسة إجرائيـة مـساء يـوم             
جاسـم  : تشرين أول، لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، وانتخـب الـسادة           /أكتوبر
 يأحمد صدقي الـدجان   . عاماً، ود  لس الأمناء، ومحمد فائق أميناً     رئيساً لمج  يالقطام

نائباً لرئيس مجلس الأمناء، وبوجمعة غشير أميناً للصندوق، وفاروق أبو عيـسى،            
  .سهام الفريح أعضاء. وصلاح الدين حافظ، ود

وقد وجهت الجمعية العمومية الشكر للحكومة المصرية علـى التـسهيلات          
يسير انعقاد جمعيتها العمومية، والسيد وزير الخارجية الـذي        التي منحتها للمنظمة لت   

أناب عنه ممثلاً رفيعاً في افتتاح الجمعية، وللسيد أمين عام الجامعة العربية، الـذي              
وافق على عقد الجلسة الافتتاحية للمنظمة في مقر الجامعة، وأناب عنه ممثلاً رفيعاً             

  . في افتتاحها
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  عية العمومية السادسةإلى الجم تقرير مجلس الأمناء
  )٢٠٠٤تشرين ثان / نوفمبر٢٥-٢٤القاهرة (

  
  :مقدمــة
يقضى النظام الأساسي للمنظمة أن يجرى مجلس الأمناء في ختـام فتـرة               

ولايته تقييما شاملا لأداء المنظمة في تفاعلها مع قضايا حقوق الإنسان في الـوطن              
كمـا يطـرح    . ومية للمنظمـة  العربي وتطورها التنظيمي لتقديمه إلى الجمعية العم      

  .توصيات بشأن سياسة عمل المنظمة مستقبلا لمناقشتها في الجمعية العمومية
 العمـوميتين الخامـسة    نويغطى هذا التقرير الفترة بين انعقـاد الجمعيتـي          

ويـضع فـي    ) ٢٠٠٤تشرين ثان   /رنوفمب(والسادسة  ) ٢٠٠٠تشرين أول   /أكتوبر(
لخامسة، والحوار الذي أجرته المنظمة بـشأن       اعتباره توصيات الجمعية العمومية ا    

تطوير إستراتيجية عملها في العشرية الثالثة في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية           
  .والدولية، وتطورها التنظيمي

يتعـرض الأول لأداء    : ويتناول هذا التقرير موضوعه في ثلاثـة أقـسام          
علاقتهـا الدوليـة، ويطـرح       التنظيمي و  االمنظمة لمهامها، ويختص الثاني بتطوره    

القسم الثالث توصيات مجلس الأمناء للجمعية العمومية بشأن سياسة عمل المنظمـة            
  .مستقبلا

  
  أداء المنظمة تجاه قضايا حقوق الإنسان : القسم الأول

  
صادفت فترة ولاية مجلس الأمناء وقوع أحداث إقليمية ودوليـة جـسيمة            

على الساحة العربيـة، بـل وللمنظومـة        مثلت تحديا جسيما لمسار حقوق الإنسان       
  .العالمية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وهددت منجزاتها
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   في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان:أولا
    القضية الفلسطينية -١

كانت تطورات القضية الفلسطينية باكورة سلسلة الأحـداث الداميـة التـي     
د التسوية السياسية في مؤتمر كامـب       شهدتها المنطقة فمع تعمد إسرائيل إفشال جهو      

ديفيد، وتحميل السلطة الفلسطينية مسئولية هذا الفشل، واقتحـام شـارون المـسجد             
الأقصى في حراسة مكثفة، واندلاع انتفاضة الأقصى، تعرضت الحقوق الجماعيـة           
والفردية للشعب الفلسطيني لانتهاكات فادحة أفضت إلى تقويض جهـود التـسوية             

 مواطن فلـسطيني،    ٣٦٠٠تياح مناطق الحكم الذاتي، وقتل أكثر من        السياسية، واج 
 منهم قيـد الاحتجـاز، وتـدمير    ٨٠٠٠ أكثر من ل ألفاً لا يزا   ٢٨واعتقال أكثر من    

 في الضفة والقطاع، وإقامة جدار الفصل العنصري، وطرح مـشروع           التحتيةالبنية  
    .الأحاديالحل 

ثيق مع المنظمات الفلـسطينية     تابعت المنظمة الأحداث أولا بأول بترابط و      
وأفرع المنظمة ومؤسساتها العضوة، وبالتنسيق مع المنظمـات العربيـة الإقليميـة            

  -:وتمثلت أبرز ملامح تحركاتها فيما يلي
 كشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في أدبياتها            -

ن الدولي الإنساني والقانون الـدولي    وفى المحافل العربية والدولية من منظور القانو      
  .لحقوق الإنسان

 المشاركة في الدعوة إلى دورة خاصة للجنة حقوق الإنسان في الأمـم المتحـدة               -
وقد أسفرت هذه   . عقب اجتياح الأراضي الفلسطينية واحتلال جنين والمشاركة فيها       
 .الدورة عن تشكيل لجنة تقصى حقائق رفضت إسرائيل استقبالها

ة المنظمات العربية الإقليمية في عقد المناسـبات التـضامنية، والـدعوة             مشارك -
للتبرع لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وكشف تخاذل الحكومات العربية عن الوفاء           

 .بالتزاماتها في دعم صمود الشعب الفلسطيني

  في إطار مبـادرة ( المشاركة في تأسيس صندوق المساعدة القانونية في بيروت -
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 ٢٣٨

، تم اختيار   نللدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيي    ) ر على خليفة الكواري   للدكتو
 ملـف   ١٠٠أمين عام المنظمة كنائب للرئيس، وقد ساهم الـصندوق فـي تبنـى              

راجى الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقـوق        .للأسرى والمعتقلين بمساعدة أ   
 .الإنسان

لـبعض الحـالات الحرجـة مـن      فرصة علاج في النمسا ١٠٠ توفير أكثر من   -
المصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية بفضل مبادرة فرع المنظمة في النمسا التي           

حـسن موسـى    .ومنسقها العـام د   " اللجنة النمساوية لدعم انتفاضة الأقصى    "أسست  
عبد الغنى الماني رئـيس المنظمـة فـي         .عضو مجلس الأمناء ومنسقها المساعد د     

لحكومة النمساوية ووزارة الصحة الفلسطينية وصندوق الأوبك       النمسا بالتعاون مع ا   
 .في فيينا

عفاء بعض الطلاب مـن سـداد مـصروفات         التدخل لدى الحكومة المصرية لإ     -
الدراسة بسبب تأثير مواردهم المالية جراء الأحداث، وقد وجدت تجاوباً فـي هـذا              

  .الشأن
 
   الحرب الدولية على الإرهاب-٢

 عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، وتداعياتها فيما         تركت أحداث الحادي    
سمي الحملة الدولية على الإرهاب آثارا عميقة على مسار حقـوق الإنـسان فـي               
. الوطن خاصة مع اتهام جماعات إسلامية تنتسب كلها لجنسيات عربية بارتكابهـا           

  .وشملت مظاهر التدهور ثلاثة جوانب رئيسية
ات المتحدة وحلفائها من جهة، والجماعات الإرهابية من         نقل المعركة بين الولاي    -١

جهة أخرى إلى ساحة المنطقة، وإملاء الولايات المتحدة معايير تخلط بين الإرهاب            
والمقاومة المشروعة، وتبنيها استراتيجيات تخلط بين مكافحـة الإرهـاب وفـرض      

 ـ  . الهيمنة على بلدان المنطقة    ى تطـورين  وأفضى ذلك من منظور حقوق الإنسان إل
 -:مهمين
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 ٢٣٩

 استنفار الجماعات المتشددة لشن عمليات إرهابية في المنطقة أثرت علـى   -أ  
  .استقرار العديد من البلدان، وسقوط مئات من الضحايا بين قتلى وجرحى

 سن العديد من القوانين المقيدة لحقوق الإنسان التـي تغلـب اعتبـارات     -ب  
وتوسيع قوائم الاشتباه   . ى الحريات العامة  الأمن على الضمانات القانونية وتفتئت عل     

  .والاعتقالات، والمحاكمات ذات الطابع الاستثنائي وتبادل المشتبه فيهم
 اتجاه الولايات المتحدة وحلفائها لإعادة تفسير القانون الدولي الإنساني والقانون           -٢

الدولي لحقوق الإنسان على نحو يطلق يدها في محاربة الإرهـاب، فأسـست لمـا          
يسمى الحرب الاستباقية، وطورت مفهوم التدخل الدولي الإنساني، وحطـت مـن            
شأن السيادة الوطنية، ونزعت الحماية التي تكفلها اتفاقيات جنيف لأسـرى حـرب             
أفغانستان ثم عممت النموذج على الأسرى والمعتقلين في العراق نحو ما جرى في             

  .فضائح سجن أبو غريب
 هذه الأحداث وتداعياتها من خلال أدبياتهـا،        انخرطت المنظمة في ملاحقة       

  -:ومداولاتها في المحافل العربية والدولية وركزت على الجوانب التالية
 إدانة العمليات الإرهابية ضد الأهداف المدنية والمنظمات الدولية والمنظمـات           -١

  .غير الحكومية
 ومن بينها أعمال     مطالبة المجتمع الدولي بأن تشمل إدانته كل أعمال الإرهاب،         -٢

 .إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني

 . ضرورة التمييز بين أعمال الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال-٣

 إدانة جرائم الكراهية العنصرية التي اندلعت في الولايات المتحـدة، وبعـض              -٤
الدول الغربية ضد مواطنيها من ذوى الأصـول العربيـة والمـسلمين والمطالبـة              

 .اسبة المسئولين عنهابمح

 إدانة التصريحات والتوجهات الرامية إلى دمغ الإسلام كدين، والعرب كجماعة           -٥
 .رهاب، وتصنيفها كاتجاهات عنصريةقومية بالإ
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 ٢٤٠

 إدانة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أثناء الحرب على أفغانستان،           -٦
ة الأسرى الذين تم نقلهـم إلـى قاعـدة          وانتهاك اتفاقية جنيف الثالثة في شأن معامل      

وإحالة غير الأمريكيين من المتهمـين فـي        . جوانتنامو، ونزع صفة الأسرى عنهم    
ورفـض الإدارة   . أعمال الإرهاب إلى محاكمات عسكرية تفتقد لـشروط العدالـة         

الأمريكية تقديم معلومات عن العرب والمسلمين المقبوض علـيهم فـي الولايـات             
 .المتحدة

ة تقاعس الحكومات العربية في متابعـة الأوضـاع القانونيـة لمواطنيهـا              إدان -٧
 .المحتجزين في الولايات المتحدة

 تبنى دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتأسيس آلية دولية لمراقبـة             -٨
الإجراءات والسياسات المتخذة لمكافحة الإرهاب ومدى تمشيها مع المعايير الدولية          

 .لحقوق الإنسان

وقد تابعت المنظمة باهتمام كبير قضية أسرى جوانتنامو، وطالبت بتـوفير           
الحماية القانونية للمعتقلين، وتتابع مع إحدى المنظمات الأمريكيـة الأهليـة تـوفير             
المساعدة القانونية للمحتجزين الذين لا يتوافر لهم موارد مالية، ولم يجدوا عونا من             

  .حكوماتهم 
لق كبير تورط الحكومة الأمريكية في تعمـيم نمـوذج          كما تتابع المنظمة بق     

جوانتنامو فى العراق وتسعى لتدقيق المعلومات التي أثيرت عـن نقـل مـواطنين              
عرب من المعتقل إلى بلدان عربية لاستجوابهم بوسائل التعذيب وهو مـا نـشرت              

  . بعض تفاصيله مصادر أمريكية
  

   العدوان الأمريكي البريطاني على العراق-٣
ارضت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بإلحاح الحرب علـى العـراق،           ع  

وشككت منذ البداية في دوافعها وأهداف مخطيطها، وأكـدت دومـا علـى الحـق               
الحصري لشعوب المنطقة في تغيير حكوماتها، وان مسئولياتها عن ذلك غير قابلـة            
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 ٢٤١

مم المتحدة، وفى   ودعت إلى حل الأزمة العراقية في إطار الأ       . للإعارة أو التفويض  
  .إطار الجامعة العربية

شملت أنشطة المنظمة التنسيق مع حملة المعارضة الدولية لشن الحـرب،             
والسعي لدى الحكومات العربية لمعارضتها، كما نسقت مع العديـد مـن الهيئـات              

وخاطبت حكومات الدول الأعضاء في مجلس الأمن للعمـل         . العربية في هذا الشأن   
  .على تفادى الحرب

وخلال الحرب، تابعت المنظمة العمليات العسكرية من منظـور القـانون             
الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنـسان، ورصـدت الانتهاكـات التـي             

  .ارتكبتها القوات المعتدية والتي اتخذ بعضها طابع جرائم الحرب
  .وفى أعقاب الحرب تابعت المنظمة تطورات الأوضاع من عدة منظورات  

 الأوضاع الإنسانية في العراق ومعاملة المدنيين تحـت الاحـتلال، وأوضـاع             -١
الأسرى والمعتقلين، ونهب مؤسسات الدولة ، وتخريب البنية التحتية للمجتمع مـن            

  .مدارس ومستشفيات
 الأوامر العسكرية، وتعديل القوانين والتشريعات وإجـراءات تفكيـك الدولـة،            -٢

  .سياسي  وإجراءات إعادة الأعمارومخطط إعادة بناء النظام ال
الاختفاء القـسري،   ( الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهد النظام السابق          -٣

 .، ومساءلة مرتكبيها)المقابر الجماعية

  .حق الشعب العراقي في تقرير مصيره، وبناء نظامه السياسي بحرية-٤
قيين الأبريـاء ومـن    إدانة جرائم خطف وقتل الرهائن من المـواطنيين العـرا       -٥

موظفي الإغاثة ومندوبي المنظمات غير الحكومية الطوعية، والتـي تـسئ إلـى             
  .المقاومة المشروعة ضد الاحتلال وتضعف من المواقف الداعمة لها دولياً

وشملت أنشطة المنظمة إصـدار البيانـات، وتنظـيم النـدوات، وإلقـاء               
 ـ         لام المكتـوب والمرئـي     المحاضرات، والتعليق على الأحداث مـن خـلال الإع

  .والمسموع، العربي والدولي
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 ٢٤٢

كما تدخلت لدى سلطات الاحتلال بشأن إساءة معاملة الأسرى والمعتقلـين             
وظروف الاعتقال بما في ذلك المحتجزين وفق القائمة السوداء، ولم تجد تـدخلاتها             
سوى استجابة محدودة في بعض الحالات مثل حالة سعدون حمادى رئيس المجلس            

  .طني السابقالو
كذلك أوفدت المنظمة بعثة لتقصى الحقائق برئاسة الأستاذ بوجمعة غـشير             

عضو اللجنة التنفيذية وعضوية الأستاذ أحمد عبيد عضو المنظمة، والأستاذ عـلاء            
شلبي عـضو الأمانـة الفنيـة بالمنظمـة، زارت العـراق خـلال الفتـرة مـن                  

ها بيانا وافيـا نبـه إلـى        آذار وأصدرت عقب عودت   /مارس٢شباط إلى   /فبراير٢٣
قبل (الانتهاكات الجسيمة التي تجرى في البلاد، بما في ذلك جرائم تعذيب المعتقلين             

، وأعقبه إصدار تقرير مفصل حظي بإعلام واسـع         )كشف أحداث سجن أبو غريب    
  .حيث تصادف نشره مع نشر صور جرائم التعذيب في سجن أبو غريب

سهام الفريح في   .يمة للبعثة فساهمت د   وقدم أعضاء مجلس الأمناء مساندة ق       
نظام عساف فى تسهيل مهمتهما في عمان فـي طريقهمـا إلـى             .تمويلها، وساهم أ  
  .عبد الحسين شعبان في ترتيب اتصالات ولقاءات للبعثة في بغداد. بغداد، وساهم د

  

   السودان -٤
تابعت المنظمة الأزمة السودانية بأبعادها المختلفـة، وواصـلت بإلحـاح             

لدعوة إلى المصالحة الوطنية على أساس نبذ العنف وإقرار حلول سياسـية تقـوم              ا
على التعددية السياسية والاجتماعية ومشاركة جميع القوى السياسية دون إقصاء في           
العملية السياسية، ودعمت المنظمة المبادرة التي تبنتها الحكومة المصرية لتـسهيل           

  .لمعارض في القاهرةالحوار بين الحكومة والتجمع الوطني ا
كذلك أعطت المنظمة اهتماماً خاصا لمشكلة الجنوب باعتبارهـا محـوراً             

أساسيا من محاور تدهور حقوق الإنسان في البلاد فتابعت الخروقات التي ترتكبهـا          
أطراف النزاع لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ورحبت بجهود التـسوية           
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عت إلى توسيع المشاركة فـي إقرارهـا لتحـصينها          السلمية واتفاقية مشاكوس ود   
  .والحيلولة دون تحولها في النهاية إلى هدنة مؤقتة

كذلك تابعت المنظمة بقلق كبير التدهور الخطير للأوضـاع الأمنيـة فـي               
دارفور وتحوله إلى أزمة كبرى راح ضحيتها آلاف القتلى، وتشرد مـن جرائهـا              

ودعـت المنظمـة الأطـراف      . جرة إلى تشاد  مئات الآلاف بالنزوح الداخلي أو اله     
المتنازعة إلى احترام اتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها، وإتاحة كـل              

  .السبل للغوث الخارجي
وقد حرصت المنظمة على الاتصال بكافة أطراف الأزمـة، مـن خـلال               

ناحيـة  السفير السوداني فى القاهرة من ناحية وممثلي حركة تحرير السودان مـن             
أخرى، واستجابت الحكومة السودانية لتدخل المنظمة لديها للموافقـة علـى نـشر             

  .مراقبين لحقوق الإنسان في دارفور
كذلك استجاب أمين عام المنظمة لدعوة السيد كوفي أنـان سـكرتير عـام          

الأمم المتحدة للاشتراك في اللجنة الدولية للتحقيق في أحـداث دارفـور، وإعـداد              
 ٢٤ على مجلس الأمن، وقد بـدأت اللجنـة مهمتهـا بالفعـل فـي                تقرير لعرضه 

  . ومن المقرر أن تنتهي مهمتها في غضون ثلاثة اشهر٢٠٠٤تشرين أول /أكتوبر
 

  الجزائر-٥
شهدت قضية الجزائر تطورات مؤسـفة خـلال هـذه الفتـرة بأحـداث              

 ـ      . اضطرابات القبائل عقب وفاة أحد الشباب      ذه وقد نسقت المنظمة موقفها حيـال ه
  .الأحداث مع الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان

وقد سعت المنظمة لإيفاد بعثة إلى الجزائر، وإجراء حوار مع المـسئولين            
حول هذه الأحداث، لكن رغم الترحيب الذي أبدتـه القيـادة الـسياسية، والـسفارة             

إذ انتهـت   . الجزائرية بالقاهرة، فقد بدا أن الأمر ليس موضع توافق لـدى الحكـم            
  .ترتيبات الدعوة إلى شكل تواضع كثيرا عن المقدمات الواعدة ثم تقرر تأجيلها
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   الحقوق الفردية ومتابعة الشكاوى:ثانيا 
 كذلك استمرت متابعة المنظمة للحقوق الفردية من خلال متابعتها للشكاوى التـي             -

ها تردها، أو تلك التي تصل إلى علمها ومراجعة الحكومات والهيئات المختصة بشأن           
  .ونشرها وفقا للآليات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمنظمة

 شكوى والتماس لـدى     ٥٠٠وقد تدخلت المنظمة خلال هذه الفترة في نحو         
كافة البلدان العربية عدا الصومال وسلطنة عمان فضلا عن بعض الدول الأجنبيـة             

يات المتحـدة وكنـدا     وهى المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد وبولندا، والولا       
فضلا عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لـشئون         . واستراليا
  .اللاجئين

شملت القضايا التي تناولتها تدخلات المنظمة انتهاكات تتعلق بـالحق فـي            
الحياة، والحق في الحرية والأمان الشخصى، والحق في المحاكمة العادلة، وحقـوق         

 من المحتجزين، والاختفاء القسري، والحق في التنقل، والحق فـي     السجناء وغيرهم 
الجنسية، كما شملت هذه القضايا أيضا انتهاكات تتعلق بالحريـات العامـة، وفـى              

وتفاوتـت الحـالات    . مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية التنظيم       
 أعـداداً كبيـرة مـن    التي تناولتها هذه الشكاوى بين حالات فردية، وأخرى تـضم       

  .الأفراد، وتمثل أنماطاً جسيمة ومتواصلة من الانتهاكات
وأولت المنظمة اهتماما خاصا بقضايا نشطاء حقوق الإنسان، ومـن بينهـا    

سعد الدين إبراهيم مدير مركز بن خلدون في مـصر، وقـضية احتجـاز              .قضية د 
د الهادي الخواجـة    مجموعة من الإصلاحيين في السعودية، والملاحقة القضائية لعب       

نائب رئـيس   (في البحرين، وجريمة اغتيال جار االله عمر عضو المنظمة في اليمن            
، وقضية قادة المجتمع المدني العشرة ونشطاء حقـوق الإنـسان   )الحزب الاشتراكي 

في سوريا، واحتجاز قيادي المنظمة العربية لحقوق الإنـسان فـي الأردن خـلال              
ع الجمعية الأردنية لحقوق المواطن فـي مواجهـة     أحداث مدينة معان، والتضامن م    

واحتجاز نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المغرب، وقضية         . قرار حلها 
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الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في تونس والتحرش المستمر بنشطائها، والاحتجاز          
  .المتكرر لنشطاء حقوق الإنسان في السودان

مماثلا للانتهاكات التي تعرض لها الـصحفيون       كما أولت المنظمة اهتماما     
والإعلاميون على صلة بأداء واجباتهم المهنية، وقتل عشرات منهم خلال تغطيـتهم            

وكذا حيال الـضغوط التـي      . لأحداث الاعتداءات المتواصلة على فلسطين والعراق     
وذلـك  . تعرض لها العديد من الصحف والفضائيات في معظـم البلـدان العربيـة            

  .ون الوثيق مع اتحاد الصحفيين العرببالتعا
  

   في مجال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان:ثالثا
تركزت جهود المنظمة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان خلال فترة ولايـة            

  :المجلس حول أربعة محاور رئيسية
   لتأكيد الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودمج أولهااتجه 
 الإنسان والتنمية، وقد هيأ مشروع حقوق الإنسان والتنميـة البـشرية،       مفهوم حقوق 

الذي نفذته المنظمة مع هيئتين مختصتين من هيئات الأمـم المتحـدة همـا مكتـب         
المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي فرصـة فريـدة             

  .للسعي إلى إنجاز هذه المهمة
 شهرا، عقـد سلـسلة مـن النـدوات،          ٣٠شمل المشروع، الذي يستغرق     

 مطبوعات، وتأسيس موقع خاص على شبكة المعلومات الدولية يحمل بكل           وإصدار
الأدبيات الخاصة بهذا الموضوع وإعداد دليل عربـي لحقـوق الإنـسان والتنميـة          

  . البشرية
 نـدوات   أربـع  الأمـم المتحـدة      هيئتيوقد نظمت المنظمة، بالتعاون مع        

لى بالقاهرة بمشاركة اتحاد الصحفيين العرب وتناولـت قـضية          موسعة، تمت الأو  
الإعلام وحقوق الإنسان، وتمت الثانية بالرباط بمشاركة كل مـن مركـز التوثيـق              

 مجال حقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقـوق الإنـسان          فيوالتكوين والإعلام   
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 ٢٤٦

والاجتماعيـة   وتناولـت الحقـوق الاقتـصادية    ،والجمعية المغربية لحقوق الإنسان  
 بيـروت بمـشاركة     فيوتمت الثالثة   .  التنمية فيوالثقافية وسبل تفعيل إعلان الحق      

يـز  يالجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، وتناولت سبل القضاء على جميع أشـكال التم     
وجـرت  ) وسـيدا  (الـشأن  هذا   فيضد المرأة وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة المعنية        

، وتناولت سبل تفعيـل     العربيبالتعاون مع منتدى الإصلاح      الإسكندريةالأخيرة فى   
 المنظمة تقـارير وافيـة      أعدت وقد   . الإصلاح في ه ودور المدنيمؤسسات المجتمع   

 –، وتم تحميلها على موقع المـشروع        والإنجليزيةعن هذه الندوات باللغتين العربية      
  .ثلاث كتب عنها وتقوم بإعداد الكتاب الرابع والأخيركما أصدرت 

 هذه الحوارات مئات من منظمات حقوق الإنـسان ومؤسـسات           فيشارك  
 فـي  المعنية والخبراء والمهتمين بينهم معظم المؤسسات العـضوة          المدنيالمجتمع  

 الذين اهتموا بتفعيل التوصيات والمقترحات       مجلس الأمناء  أعضاءالمنظمة، ومعظم   
  .التي خلصت إليها هذه الحوارات

  لحقوق العربيهمة لتضمينها الدليل    من الدراسات ال   سلسلة م  إنجازكذلك تم   
من مخططـه، وينتظـر أن      % ٨٠ نحو    تنفيذ  تم الانتهاء من   الذيالإنسان والتنمية   

  .٢٠٠٥شباط / شهر فبرايرفييصدر 
 فيكما تم تأسيس الموقع الخاص بالمشروع على شبكة المعلومات الدولية            

إلـى المنظمـة عنـد نهايـة        ، وسوف يؤول هذا الموقع      ٢٠٠٣أولكانون  /ديسمبر
  .٢٠٠٥نيسان / شهر أبريلفيالمشروع 
 مجال تعزيز مفاهيم حقوق الإنـسان       فيلجهود المنظمة    الثانيأما المحور     

 هذا الـشأن  فيوقد كثفت المنظمة جهودها .  على النهوض بحقوق المرأةفقد انصب 
 العـالمي  جهود التحضير للمؤتمر     في خاص   باهتمامخصتها  كما  من خلال أدبياتها    

 تنظـيم نـدوتين   فـي ، كما شـاركت  العنصريالثالث لمكافحة العنصرية والتمييز     
بالتعاون مع رابطة المرأة العربيـة      ) ٢٠٠٣ (في القاهرة   في أحداهمامهمتين عقدت   
خلالهـا  سهمت  أ، و  التابع للأمم المتحدة    بالعنف ضد النساء   الخاصة ةومكتب المقرر 
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 ٢٤٧

 إطار مشروع حقوق الإنسان والتنميـة       فيت   بيرو فيبورقة عمل، ونظمت الثانية     
 أساسا على سبل تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التميـز             ركزتالبشرية و 

فـي   ، إطار تحـالف واسـع     في ، كما شاركت   عن الندوة  ضد المرأة، وأعدت كتابا   
تهـك  تن واللاتـي طرق قضية عاملات الخدمة المنزلية المهـاجرات لأول مـرة،           

 الشأن فـي تنظـيم       هذا فيفشاركت  .  ثمان بلدان عربية   فيسف  حقوقهن بشكل مؤ  
  .)سيريلانكا(تمر موسع في كولومبو مؤ

 لجهود المنظمة في مجال تعزيـز مفـاهيم حقـوق           المحور الثالث واتجه  
الإنسان على تأكيد مبدأ المـساواة، ومكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري،              

 الدولي الثالث لمكافحـة العنـصرية    فانخرطت بفعالية في أنشطة التحضير للمؤتمر     
والتمييز العنصري، ونظمت مع المنظمة العربيـة لحقـوق الإنـسان فـي الأردن              
المؤتمر الإقليمي للمنظمات غير الحكومية، كما شاركت في محفل المنظمات غيـر            
الحكومية الذي عقد قبيل المؤتمر الإقليمي للحكومات في طهـران، وكـذا محفـل              

ومية في كاتماندو، كما انفـردت بتنظـيم مـؤتمر تحـضيري            المنظمات غير الحك  
للشباب العربي، الذين تقرر مشاركتهم لأول مرة في المؤتمرات العالميـة بمحفـل             

وتعتز المنظمة بأنهـا    . مستقل، وتم ذلك بمشاركة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان       
 عـضوا فـي     حازت على ثقة المنظمات المشاركة في التحضير للمؤتمر بانتخابها        

  ). منظمة على مستوى العالم١٥المكونة من  (ISC لجنة التسيير الدولية 
شارك أعضاء من مجلس الأمناء بجهود مميزة في هـذه الأنـشطة، كمـا              

شارك العديد من أفرع المنظمة ومؤسساتها العضوة بجهد مماثل، ونسقت المنظمـة            
لـوطن العربـي وآسـيا      جهودها مع العديد من المنظمات الوطنية والدولية فـي ا         

 مهمة استطاعت أن تواجه النـشاط       ةوأسفرت مجمل هذه الجهود عن وثيق     . وأفريقيا
وخـرج المحفـل العـالمي للمنظمـات غيـر        . الصهيوني والأمريكي في المؤتمر   

الحكومية، وكذا محفل الشباب الذين ضـما بـضعة آلاف مـن المنظمـات غيـر             
 العربية والأفريقيـة والآسـيوية    الشعوبن رؤية   الحكومية والشبابية بوثيقتين تحملا   
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في المساواة، ومطالب أفريقيا بالاعتذار والتعويض عن فتـرة الـرق الأطلـسي،              
ومطالب المنظمات العربية بدمغ الصهيونية بالعنصرية والمطالبة بحقـوق الـشعب    

  .الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف
قة النهائية الـصادرة عـن   وبغض النظر عن المساومات التي اعترت الوثي       

 ديربن، فقد كان من الممكن أن تؤثر وثيقة المنظمـات غيـر             فيمؤتمر الحكومات   
الحكومية في تصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة على الـساحة الدوليـة خاصـة         
حيال القضية الفلسطينية والممارسات العنصرية للصهيونية، لكـن وقـوع أحـداث     

 ثلاثة أيام من انتهاء المؤتمر الدولي صرفت الانتبـاه          الحادي عشر من سبتمبر بعد    
  .عن هذه الوثيقة على نحو مؤسف

 الذي أولته المنظمة اهتماماً خاصا على صـعيد      المحور الرابع والأخير  أما    
 الإنـسان المفاهيم، فكان قضية نشر الديمقراطية في الوطن العربي وعلاقتها بحقوق    

 الإصلاح، وتفرع إلى مجـالات عديـدة   وهو ما أصبح يصطلح على وصفه بقضية 
  .سياسية وثقافية واجتماعية

وقد تابعت المنظمة هذه الدعوة باهتمام كبير منذ البدايـة، وعقـدت حلقـة         
، كما أصدرت عدداً خاصاً من مجلتها       ٢٠٠٣نيسان/بحثية لمناقشة أبعادها في أبريل    

ائق الغربية المتعلقـة    تضمن مجموعة الوث  " الطريق إلى الديمقراطية  "البحثية بعنوان   
بهذه الدعوة، وعدة دراسات تتناول مكوناتها السياسية والاقتصادية والثقافيـة مـن            
منظور حقوق الإنسان، كما تابعت جهودها بالمشاركة في تنظيم مؤتمر الإصـلاح            

وكـذا  )  ٢٠٠٤آذار  /مـارس (العربي، الذي صدرت عنـه وثيقـة الإسـكندرية          
ى في قطر في إطار مؤتمر الديمقراطية والتجـارة         بالمشاركة في  تنظيم ندوة أخر     

، وطـورت  )٢٠٠٤في أبريـل  (الحرة الذي تنظمه جامعة قطر وغرفة تجارة قطر  
ندوتها الختامية فى مشروع التنمية وحقوق الإنسان التي كان من المقرر أن تنشغل             

  .بقضية المجتمع المدني العربي، بحيث تستوعب دوره في الإصلاح
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 ٢٤٩

  -:منظمة خلال كل أنشطتها هذه على أربعة قضايا رئيسيةوقد نبهت ال  
 أوجه الاختلاف بين المشروع الوطني للإصلاح، والمطروح منذ سنوات،  - ١

  .     والمشاريع الغربية في منطلقاتها، وأساليبها، وغاياتها
رفض ثنائية التدخل الدولي بديلا للاستبداد الداخلي، والتأكيد على مبـدأ فـي              - ٢

 ".لداخلالإصلاح من ا"

إن استناد الخارج في دعوته للإصلاح على مطالب داخلية تلح عليها الحركـة              - ٣
 .الوطنية العربية لا يجب أن يحول دون متابعة الدعوة الإصلاحية

نقد موقف الحكومات العربية من دعوة الإصلاح، والتي اختزلتها في خطـاب             - ٤
 ـ. يقوم على التدرج والتهرب من استحقاقات الإصـلاح        ا بإصـلاح   ومطالبته

 .جذري وفوري وشامل
  

 مجال تعزيز حقـوق الإنـسان       فيوقد عززت المنظمة من أسلوب عملها       
  :التالي على النحو العربيبالاستفادة من مستجدات الواقع 

 وشمل ذلك لأول مرة خـلال   الحوار مع الحكومات العربية،فيالتوسع  -أ
 ء ذلك بناء على دعـوة     فترة ولاية المجلس، بدء حوار مع الحكومة السعودية، وجا        

الحـوار مـع    وبدء   ،)٢٠٠٠تشرين ثان   /نوفمبر ( للأمين العام  المسئولين السعوديين 
، والتقى الأمين العام مع القيادة الـسياسية وبعـض      )٢٠٠١مايو  (الحكومة السورية   

المسئولين، وتناول الحوار العديد من قضايا حقوق الإنسان، فيما تابعـت المنظمـة             
  . ، والحكومة اللبنانيةالمغربيةو تين البحرينيةمالحوار مع الحكو

 والمـشاركة فـي   والفكريـة    عقد الندوات البحثيـة      في ستمرار الا -ب  
نـدوة   ) ١٥( تنظيم   فيوقد نظمت المنظمة خلال هذه الفترة، أو شاركت          ،تنظيمها

  العنـصري  مكافحة العنـصرية والتمييـز       :وحلقة بحثية حول الموضوعات التالية    
 –)  ٢٠٠١البحـرين   ( الشباب ومكافحة العنصرية     –)  ٢٠٠١شباط  /ايرعمان فبر (

أوضـاع المـدافعين عـن    )٢٠٠٢عمان ( الدولية   المتغيرات ظل   فيحقوق الإنسان   
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 التهديد  -)٢٠٠٢آذار  / مارس -جنيف  (حقوق الإنسان في ضوء المستجدات الدولية     
الطريق إلـى   )٢٠٠٢تشرين أول   /أكتوبر-القاهرة(الأمريكي بالعدوان على العراق     

 الخدمـة   الإقليمي لعمـال  مؤتمر  ال)  ٢٠٠٢نيسان/ أبريل - القاهرة( –الديمقراطية  
حقـوق الإنـسان والإعـلام    .)٢٠٠٢ آب/ أغـسطس  كولومبـو ( المهاجرة   المنزلية

 اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال    فعيل سبل ت–) ٢٠٠٣نيسان /أبريلالقاهرة  –(
 الحقـوق الاقتـصادية     -)٢٠٠٤ ثـان    كـانون /بيروت يناير ( يز ضد المرأة    يالتم

 في ه ودور المدني المجتمع   )٢٠٠٣تموز/الدار البيضاء يوليو  (والاجتماعية والثقافية   
القـاهرة  ( العنف ضـد النـساء       –) ٢٠٠٤ حزيران/الإسكندرية يونيو ( –الإصلاح  

 )٢٠٠٤آذار  / مارس  الإسكندرية ( العربي الوطن   في الإصلاح   –) ٢٠٠٣آيار/مايو
   ).٢٠٠٤قطر  (ى التنمية والديمقراطية الطريق إل–

 فـي   الحوارات الإعلاميـة في المنظمة   مسئولي مشاركة   فيالتوسع   -جـ
 أتاحهـا   التيالصحافة والإذاعة المسموعة والمرئية بالاستفادة من هامش الحريات         

 بعض البلـدان    في العربيبعض الفضائيات على وجه الخصوص، وانفتاح الإعلام        
  .وق الإنسان تناول قضايا حقفي

 المجلة  –النشرة الإخبارية    : بانتظام  المنظمة  مطبوعات إصدارمتابعة   -د
 للمطبـوعتين   الإنجليزيـة  مـوجز واف باللغـة       وإصدار. السنويالبحثية، التقرير   

 نـشرة خاصـة لأعـضاء المنظمـة ومؤسـساتها العـضوة             وإضافة ،رتينيالأخ
 القـضايا   فـي  المنظمـة    أيبر بيانات   إصداربالموضوعات المهمة، وكذلك متابعة     

  .المختلفة
 وقـد بـدأ     : تأسيس موقع للمنظمة على شبكة المعلومات الدولية         -هـ

 وتم ذلك بدعم من الأستاذ جاسـم  ٢٠٠٢حزيران / تشغيل الموقع في منتصف يونيو  
سهام الفريح عضو اللجنة التنفيذيـة، وتبرعـت   . القطامي رئيس مجلس الأمناء، ود   

نشائه، وقد أسهم الموقع الجديد في تعزيز الحضور الإعلامـي         السيدة أم فهد بتكلفة إ    
  .للمنظمة، ويحقق نموا مطردا في أعداد الزائرين
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  التطور التنظيمي للمنظمة وعلاقتها الدولية: القسم الثاني
  

حققت المنظمة خلال فترة ولاية المجلس إنجازات مهمة علـى المـستوى              
ذي سبق أن خسرته في الـسودان فـي   التنظيمي حيث نجحت في استرداد الموقع ال  

، بحل المنظمة السودانية لحقوق الإنسان بين المنظمـات         ١٩٨٩إعقاب انقلاب عام    
الديمقراطية التي تقرر حلها في ذلك الوقت، ونجح أعضاء المنظمة فـي الـسودان             

  .في إعادة تأسيسها من جديد داخل البلاد
 ـ –وتعزز وجود الجمعية الكويتية لحقوق الإنـسان         رع المنظمـة فـي      ف

، بعـد أن ظلـت      ٢٠٠٤آب  / بحصولها على الصفة القانونية في أغسطس      -الكويت
  .تعمل في ظل اعتراف واقعي وليس قانوني لأكثر من عقد ونصف

كما تعزز وجود المنظمة في بلدان الخليج بانـضمام الجمعيـة البحرينيـة               
  .  لحقوق الإنسان كمؤسسة عضوة في المنظمة

منظمة في سوريا في تأسيس المنظمة العربيـة لحقـوق   كما نجح أعضاء ال   
الإنسان في سوريا، وعقدت مؤتمرها التأسيسى، وتقـدمت بطلـب إشـهارها فـي        

  .سوريا، ورحب مجلس الأمناء بطلب انضمامها كمنظمة عضوة في المنظمة
كذلك رحب مجلس الأمناء بانضمام الـشبكة العراقيـة لحقـوق الإنـسان               

 العمل من داخـل العـراق، وتقـدمت بطلـب عـضوية          والتنمية التي شرعت في   
  .المنظمة

كذلك تعزز وجود المنظمة بمجموعتين قطريتين جديدتين، أحـداهما فـي             
لبنان لتمثيل الفلسطينيين الموجودين في، والثانية في مصر لتمثيل العضوية الفردية           

  .خارج المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
" شبكة المنظمة العربية لحقوق الإنسان     "وأسست المنظمة شبكة جديدة باسم      

بهدف توثيق العلاقة مع المراكز والمؤسسات الحقوقية العربية التي لا يتـيح لهـا              
النظام الأساسي للمنظمة حق الانضمام إلى العضوية، وقد انضم إلى الشبكة فـور              
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نظـام عـساف عـضو      . تأسيسها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان برئاسة د       
  .ناء، وجرى نقاش بين هيئات المنظمة حول تطوير عمل الشبكةمجلس الأم

وخلال هذه الفترة استكملت المنظمة تسجيل ملكية مقر المنظمة باسمها في           
الشهر العقاري، بعد نجاحها في عقد اتفاقية المقر مـع الحكومـة المـصرية فـي                

  . قبل اجتماع الجمعية العمومية الخامسة٢٠٠٠أيار /مايو
ريمة اختفاء الأخ الزميل منـصور الكيخيـا دون إجـلاء           لكن استمرت ج    

واستمرت متابعة المنظمة للقضية وإثارتها بشكل دوري خلال المناسبات المختلفـة           
في المحافل الدولية وإصدار البيانات، واستمرار الاتـصال بأسـرته، وقـد اغتـنم        

 المـسئولية   مجلس الأمناء السياسة الجديدة التي ألتزمتها السلطات الليبيـة بتحمـل          
، لتجديـد دعوتهـا لإجـراء       "ولندن"،  "ولابل"،  "ويوتاه" لوكيربى"المدنية في قضايا    

  .تحقيق مشترك بالتعاون مع الحكومة المصرية للسعى لإجلاء مصير الكيخيا
من ناحية أخرى تعززت علاقات التعاون بـين الأمانـة العامـة وأفـرع                

ي مواجهة التطـورات الجـسيمة   المنظمة ومؤسساتها العضوة من خلال التضامن ف    
التي شهدتها المنطقة من ناحية، والديناميات التى حققتها الأنشطة المشتركة خـلال            
التحضير للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتميز العنصري، وأنشطة برنـامج          
حقوق الإنسان والتنمية البشرية، وكذا بفضل تطور تقنيات الاتصال التي تـوفرت             

  .انات العامة للأفرع والمنظمات العضوةلمعظم الأم
وتدعم بالمثل التعاون بين المنظمة والمعهد العربي لحقوق الإنـسان بـدءا              

بخلق آلية جديدة للتنسيق بمشاركة رئيس مجلس إدارة المعهد في مجلـس الأمنـاء              
لتطوير تنسيق السياسات، ومرورا باستكمال الشبكة العربية للتوثيـق والمعلومـات           

ل حقوق الإنسان، وانتهاء بتكثيف الأنشطة المشتركة فـي مجـال تطـوير             في مجا 
التدريب، وطرق مجالات جديدة مثل قياس الأثر، وتلبيـة احتياجـات المؤسـسات             

  .العضوة من التدريب، وخاصة تلك التي انضمت حديثا إلى المنظمة
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 ـ" التشبيك"وقد رافق هذا التطور التنظيمي الإيجابي تطورا مماثلا في            ى عل
المستويين العربي والدولي، فاستكملت الشبكة العربية للمعلومـات والتوثيـق فـي            
مجال حقوق الإنسان التي أسسها المعهد العربي لحقـوق الإنـسان بالتعـاون مـع         
المنظمة واتحاد المحامين العرب، وانخرطت المنظمة في شبكات أخـرى عديـدة             

ة التـي شـاركت المنظمـة فـي         يأتي في مقدمتها الشبكة العربية للمنظمات الأهلي      
كمـا تـم اختيـار المنظمـة        ) ٢٠٠٢نيسان  /أبريل(مؤتمرها التأسيسي في بيروت     

 UBUNTU)(٢٠٠٢لعضوية المجلس التأسيسي لشبكة أوبونتو التي تأسـست عـام     
  .بهدف إنشاء تجمع للمجتمع المدني العالمي

يئـات  من ناحية أخرى تابعت المنظمة جهودها في تعزيز تعاونها مـع اله              
وحققت خلال فترة ولايـة المجلـس عـدة    . العربية والدولة المعنية بحقوق الإنسان 

  :نتائج مهمة يمكن إيجازها فيما يلي
 صفة المراقب في اللجنة العربيـة الدائمـة          على ٢٠٠١ حصلت المنظمة في     -١

ومكتـب   وساهمت مع غيرها من المنظمـات غيـر الحكوميـة،            لحقوق الإنسان، 
 لحقـوق   العربـي  مساعيها لتطـوير الميثـاق       فيقوق الإنسان    لح الساميالمفوض  
 نصوص الميثاق وفى    في عن تطوير كبير     هذه الجهود   مجمل وقد أسفرت . الإنسان

 تـضمنها   والتـي مفاهيمه، وإن لم ترق إلى مستوى المعايير الدوليـة المنـشودة،            
  . الآليات الدولية إلى اللجنةفيمشروع الخبراء العرب 

 عقدتها مفوضية المجتمع    التي الفكريصف  ع ندوة ال  فيظمة  كذلك شاركت المن   -
 جامعة الدول العربية لتعزيز علاقـة المنظمـات غيـر الحكوميـة             في المدني

  . أنشطة الجامعةفيبالجامعة العربية وتطوير مشاركتها 
 كذلك واصلت المنظمة تفاعلها مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بتعزيـز        -٢

  . الإنساناحترام حقوق
،  لحقـوق الإنـسان    الساميبمكتب المفوض    علاقتها   تعزيز فواصلت   -أ

وتحقق أبرز مظاهر التعاون من خلال مشروع حقوق الإنسان والتنميـة البـشرية،             
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ل مهمـة إيفـاد     ي لحقوق الإنـسان، وتـسه     العربيوجهود تطوير مشروع الميثاق     
ر المكتـب أحـد أعـضاء    المراقبين المعنيين من قبل المكتب إلى دارفور، واختيـا     

  .الأمانة العامة بالمنظمة بين هؤلاء المراقبين
 مـدني  مكيأمين  .  شغله د  الذييق هذا التعاون، الموقع     ث تو فيوقد ساعد     

 أبـداه   الـذي  المنطقة العربية، والتعـاون      فيعضو مجلس الأمناء كممثل للمكتب      
  . المكتبفيفرج فنيش كمنسق للبرامج العربية .أ

، وكانـت أهـم     الإنمـائي برنامج الأمم المتحـدة     ونها مع    تعزيز تعا  -ب
 إعداد تقريـر  في إطار مشروع التنمية وحقوق، وكذا المساهمة        فيمظاهره التعاون   

ضـمن الهيئـة الاستـشارية للتقريـر        أمين عام المنظمة    التنمية الإنسانية باختيار    
  . التقريرفي إعداد مواد فيواشتراك بعض أعضاء الأمانة العامة 

 تعزيز هذا التعاون للأستاذ عادل عبـد اللطيـف          فيعود الفضل الأكبر    وي
  . أعطى دفعة قوية للعملالذيمنسق مكتب الدول العربية 

منظمـة اليونـسكو     فـي  حصول المنظمة على الصفة الاستـشارية        -ج
 مناقشة عدة مشروعات للتعاون، من شانها تعزيز  الأهـداف    في، وشرعت   العالمية

  .نيتالمشتركة للمنظم
لجنة حقـوق الإنـسان      اجتماعات   في كذلك تابعت المنظمة المشاركة      -د

 التـي  عقدت خلال الفتـرة      التي دورات انعقادها الأربعة     في التابعة للأمم المتحدة  
إعقاب اجتياح إسرائيل مناطق     في عقدت   التيغطيها التقرير، وكذا الدورة الخاصة      ي 

كمـا تابعـت    .كبتها وخاصة مذبحة جنين    ارت التي، والمذابح   الفلسطيني الذاتيالحكم  
  .المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

 فـي المجلـس    وقد أتاحت المنظمة من خلال صـفتها الاستـشارية         -هـ
الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، مظلة لعدد من المنظمـات العربيـة غيـر             

  .مع الدوليالحكومية لتوصيل صوتها إلى المجت
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 كذلك واصلت المنظمة التعاون مع العديد من هيئـات الأمـم المتحـدة     -و
ولجانها المتخصصة، وآلياتها المعنية، حيال قضايا الاهتمام المشترك وشاركت فـي       
أنشطة مختلفة مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومنظمة يونيفام، والاسـكوا،           

  .مة، والمقررين الخواصولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجري
 كذلك واصلت المنظمة اهتمامها بالمشاركة في جهود تفعيل المحكمـة الجنائيـة             -

الدولية، كآلية جديدة لتعزيز احترام حقوق الإنسان وتـشجيع انـضمام الحكومـات             
وانخرطـت  . العربية للنظام الأساسي للمحكمة، ودعم الحضور العربي في هيئاتهـا   

مية لدعم دور المحكمة وفى مقدمتها التحالف الـدولي مـن   في جهود المنظمات الرا   
أجل المحكمة الجنائية الدولية، والنقابة الدولية لمحامى المحكمة، وقد انتخب الأستاذ           

  ياسر حسن عضو مجلس الأمناء لعضوية مجلس هذه النقابة
  

   عمل المنظمةإستراتیجیة: القسم الثالث
  )سياسة المنظمة وأسلوب عملها مستقبلا(

  
 عمـل   إستراتيجيةاستشعر مجلس الأمناء  خلال فترة ولايته أهمية تطوير            

 مجال حقـوق    فيالمنظمة خلال المرحلة المقبلة، أولا لمواجهة التحديات المستجدة         
 في، وثانيا للتفاعل مع مقتضيات التطور       والإقليمي الوطنيالإنسان على المستويين    

 التنميـة، وثالثـا للتفاعـل مـع         فيحق   الحقوق الاجتماعية وال    بدعم ضوء العولمة 
 الـوطني مستجدات الخريطة التنظيمية لمؤسسات حقوق الإنسان على المـستويين          

  . ودخول عدد من المواثيق الجديدة حيز النفاذوالدولي
وقد أجرى المجلس حواراً موسعاً حول سبل تطـوير التفاعـل مـع هـذه      

  .ت والأولويات والآلياتسياساللتطرق والمستجدات شمل العديد من القضايا، 
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   السياسات –أولا 
 تحمل نفـس  الذي التأكيد على الصفة العربية للمنظمة تعنى انتمائها للعالم الثالث،         -

 التـي همومه وتواجه نفس تحدياته، وفى الوقت نفسه تواجه المنظمة نفس التحديات            
 ـ          ات عـن  تواجه الحركة العالمية لحقوق الإنسان ومن أهمها سهولة تخلـى الحكوم

 تتعامل به الدول الغربية مع      الذياهتمامها بمبادئ حقوق الإنسان بعد تغيير المنطق        
  .هذه القضية

 قضايا التنميـة والحقـوق      من خلال  تبنى رؤى جديدة تمس مباشرة حياة الناس،         -
 ظل تصاعد سياسات العولمة واتساع الفجـوة        فيالاقتصادية والاجتماعية والثقافية،    

لفقراء، دون أن يعنى ذلك إضـعاف الاهتمـام بـالحقوق المدنيـة             بين الأغنياء وا  
  .والسياسية

 مواجهة الأطروحـات الراميـة إلـى        فيالقيم الوطنية   ية و  القوم هوية التمسك بال  -
والتأكيـد علـى    ة استغلالا لأجواء العولمـة،      يموتذويب الدولة الوطنية والفكرة الق    

فالة المساواة فـي حقـوق المواطنـة    حقوق الأقليات والجماعات الأثنية المختلفة وك   
  .لكافة المواطنين

 رافقت الحـرب الدوليـة علـى الإرهـاب          التي للمفاهيم والممارسات    التصدي -
 تغليب الاعتبـارات الأمنيـة علـى        فيوتداعياتها، وأهمها استغلال الحكومات لها      

نونيـة  ضمانات حقوق الإنسان، وتقييد الحريات العامة، والتحلل من التزاماتهـا القا          
  .ابعة عن انضمامها إلى المعايير الدوليةنال
، وكذا مواجهة توظيـف بعـض       الإسلاميالعنصرية على الدين    الهجمة   مواجهة   -

  .الحكومات العربية للدين لحجب التطور والتقدم
 ترتكبهـا الحكومـات     التي عدم التسامح مع الانتهاكات      في تعزيز منهج المنظمة     -

  . مع ضغوط الخارج على تلك الحكوماتالعربية، حتى لو تزامن ذلك
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ن تقـاطع  أ تعزيز الدعوة إلى الإصلاح والديمقراطية والتعددية، والتأكيـد علـى          -
 تتراجـع   أن هذا الاتجاه مع مشروع واشـنطن لا يعنـى           فية  بتدعوة المنظمة الثا  

  . التنمية الإنسانيةقرير به تنادىالمنظمة عن تمسكها بالإصلاح على نحو ما 
 المهجـر،   فيقضايا جديدة على جدول أعمال المنظمة مثل قضايا العرب           إدراج   -

  .والعمالة المهاجرة
 تستخدمها المنظمة حتـى يـتم بنـاء         التي التأكيد على أهمية ضبط المصطلحات       -

  . متماسكعربيخطاب 
  . لجعلها قضية جماهيريةوالسعي الدعوة إلى قضية الحكم الجيد، -
تنتقص من المعايير الدولية وفى مقدمتها محـاولات         التي للمفاهيم   التصدي وكذا   -

يز بينه وبين الإرهاب، والتأكيد علـى  يطمس الحق المشروع لمقاومة الاحتلال والتم    
 التـي مفهوم الشرعية الدولية مقابل الدعوة للحرب الاستباقية، ومقاومة التفـسيرات        

، الإنـساني  الـدولي  تنتهـك القـانون      بذرائعترمى إلى نزع الحماية عن الأسرى       
  ".الإنساني الدوليالتدخل " والاهتمام بوضع ضوابط لمفهوم 

  

   الأولويات-ثانياً
 المنطقة وفـى مقـدمتها فلـسطين    فيقضايا الاحتلالات ل إعطاء أسبقية     استمرار -

  .ر النزاعات المسلحةبؤ وتداعيات الحرب الدولية على الإرهاب، و،والعراق
م والثقافة والإعلام لأنها تمثل معاً آليات صـياغة  كبر لقضايا التعليأ إعطاء اهتمام   -

  . كيفية التفاعل معهافيالفكر والعقل، والبحث 
 فـي  اعتمـدتها  التي ضرورة تطوير حركة المنظمة من الكليات والمفاهيم العامة         -

الفترة الماضية باتجاه التعامل مع تفصيلات الواقـع المتعـددة، وبحـث تخـصص       
 يـتلاءم مـع     الـذي هامة عبر إقرار نموذجها الخاص       بعض الحقوق ال   فيالمنظمة  

  . التنمية وإشكاليات الفقرفيالبيئة والاحتياجات العربية مثل الحق 
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 التنمية، وحفز مـشاركة     فيدمج حقوق الإنسان     مفهومبتعزيز  متابعة الاهتمام    -
  . التنميةفي للحق العالمي الجهود الرامية لتفعيل الإعلان فيالمنظمة 

  

  ليات الآ-ثالثاً
  .، والبحوث الميدانيةالميداني التأكيد على ضرورة الاهتمام بالعمل -
   مجال حقوق الإنسان، منفردة، إلىفي التدريب والتكوين في تعزيز دور المنظمة -
 لحقـوق الإنـسان وغيـره مـن المؤسـسات           العربـي نب تعاونها مع المعهد     اج

  .المتخصصة
 المعنية بمكافحـة الآثـار الـسلبية        يالدول المدني التعاون مع مؤسسات المجتمع      -

 المنظمة ليست ضـد  أنللعولمة، والتحالف مع هيئات مختارة منها، مع التأكيد على        
  . ذاتهافيالعولمة 

 الاقتـصادي  تطوير التفاعل مع الآليات الدولية، وتشجيع الانضمام إلى المجلـس        -
  .، ودعم جهود الأمانة العامةوالاجتماعي

  .نظمات المهجر وتبادل الزيارات معها تعزيز التواصل مع م-
 تدعيم التعاون بين الأمانة العامة والفروع والمؤسسات العـضوة واعتبـار ذلـك       -

مسئولية مشتركة، وتأسيس لجنة للتنظيم والعضوية داخل مجلـس الأمنـاء كآليـة             
  .لتفعيل هذا التعاون

 وإدارة   مواصلة الحوار مع الحكومات العربية حول قـضايا حقـوق الإنـسان ،             -
 ،حوار مع المؤسسات الوطنية يرمى إلى تأكيد استقلاليتها وفـق مبـادئ بـاريس             

وتطوير التعاون مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعـة لجامعـة الـدول      
 فـي  ات غير الحكومية   مشاركة المنظم  شجيع، وت المدنيالعربية ومفوضية المجتمع    

إلى إصلاح الجامعة العربيـة وتفعيـل مـشاركة      التوجهات الرامية   دعيم  أنشطتها لت 
  .المنظمات غير الحكومية
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 عبر مـشروع    المدني أدارته المنظمة مع مؤسسات المجتمع       الذيمتابعة الحوار     -
 الإصـلاح،   فـي  ودوره   المدني تعزيز المجتمع    فيحقوق الإنسان والتنمية البشرية     

 وفى مقـدمتها  ) نفس العنوان تحمل التي( الندوة   ها توصلت إلي  التيوتبنى التوصيات   
  . العامالرأي لقياسات ا، ومعهدالاجتماعيتأسيس منبر للحوار 

  
   العمومية السادسة البيان الصادر عن الجمعية

  
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان جمعيتها العمومية السادسة بمشاركة           

 ٢٥ – ٢٤فـي القـاهرة يـومي        فرع ومنظمة عضوة ومجموعـة قطريـة،         ٢٣
، حيث ناقشت تقارير ميدانية مـن مختلـف الـساحات           ٢٠٠٤تشرين ثان   /نوفمبر

العربية، كما ناقشت التقريرين الأدبي والمالي للمنظمة، وأجرت انتخابـات هيئاتهـا    
  .القيادية

شجب المشاركون منع السلطات السورية اثنـين مـن أعـضاء الجمعيـة             
العربية لحقوق الإنسان في سوريا من الحضور ووضعهم        العمومية يمثلان المنظمة    

على قوائم الممنوعين من السفر وطلبوا من الأمانة العامة التدخل لهذا الموضـوع،             
كما نددوا بالقيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والتي حالـت            

  .دون مشاركة ممثل مجموعة المنظمة في الضفة الغربية
شاركون تفصيلاً الأوضاع المتردية في العراق في ظل الاحتلال،         ناقش الم 

وتوقفوا بشدة عند جرائم الحرب والجرائم ضد الإنـسانية التـي ترتكبهـا قـوات               
الاحتلال ضد المدنيين والأسرى، ومحاولة منع الإعلام الدولي والعربي مـن نقـل             

 ونساء وشـيوخ    صورة المجازر اليومية وتدمير المدن فوق رؤوس أهلها من أطفال         
وأكدوا مجدداً علـى ضـرورة إنهـاء الاحـتلال،          . واقتحام المستشفيات والمساجد  

واضطلاع الأمم المتحدة بمسئولية جوهرية في العمليـة الـسياسية، وإدارة حـوار             
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وطني بين القوى السياسية في العراق لا يستثنى أحداً بهدف الوصول إلى توافقـات             
  .تخبة، وتأكيد سيادة العراق ووحدة أراضيهتؤدى إلى قيام حكومة عراقية من

ومع تأكيد المشاركين على حق الشعب العراقي المـشروع فـي مقاومـة             
فقد نبهوا إلى عمليات القتـل والتفجيـرات التـي ترتكبهـا            . الاحتلال بكل الوسائل  

جماعات مندسة تضاعف من آلام الشعب العراقي وتسئ إلى المقاومـة العراقيـة،             
م في حكمة الشعب العراقي في مواجهة محـاولات إثـارة الفتنـة    وأعربوا عن ثقته 

المذهبية والعرقية، وأكدوا أن الضمانة الوحيدة لتحقيق الـشعب العراقـي لأهدافـه             
الوطنية، هي الوحـدة الوطنيـة القائمـة علـى الاعتـراف بالتعدديـة الـسياسية                

  .والاجتماعية
 ـ             ي فلـسطين   كذلك ناقش المـشاركون تفـصيلاً الأوضـاع المترديـة ف

والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ومحاولة طمس حقوقه المشروعة         
وغير القابلة للتصرف وفرض أمر واقع من خلال الجدار العنصري والتوسع فـي             

  .الاستيطان، وضرب فرص التسوية السلمية بطرح الحل الأحادي العنصري
فـي الإصـرار علـى      وحيا المشاركون صمود إرادة الشعب الفلسطيني،         

حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، ونبهوا إلـى أهميـة اسـتثمار النـصر              
الدبلوماسي الذي حققه بالحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بالعمل على إقـرار            
آليات لتطبيقه، وأعربوا عن تقديرهم للانتقال السلمي للسلطة بعد رحيـل الـرئيس             

مع الدولي الضغط على إسرائيل للتوقف عن المجـازر   ياسر عرفات، وناشدوا المجت   
  .وقتل الفلسطينيين واستباحة منازلهم وعرقلة إجراء الانتخابات بكافة مستوياتها

الحرب الدولية علـى    "واستمع المشاركون إلى تقارير ميدانية عن تأثيرات          
تأثيرها على أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في البلدان العربية و         " الإرهاب

ومـع تأكيـد إدانـتهم      . على الجاليات العربية والإسلامية خارج البلـدان العربيـة        
للإرهاب، فقد أعربوا عن قلقهم الشديد من استغلاله من جانب بعـض الحكومـات              
العربية لفرض المزيد من القيود والقوانين والإجراءات التي استحدثت باسم مكافحة           
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وتزايد جرائم الكراهيـة   . ونية الوطنية والدولية  الإرهاب على حساب الضمانات القان    
  .العنصرية في الدول الغربية تجاه العرب والمسلمين

كذلك تابع المشاركون ببالغ القلق الأوضاع المتدهورة في السودان وطالبوا            
الحكومة السودانية وقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان بتسريع وتيـرة إنجـاز            

كما أدانوا الانتهاكات الجسيمة والمتواترة فـي       . ية  في الجنوب   عملية التسوية السلم  
إقليم دارفور وعززوا الدعوة لاستمرار سريان وقف إطلاق النار وتأمين عمليـات            
الإغاثة الإنسانية وتوفير الشروط اللازمة لعودة النازحين إلـى ديـارهم، ومناشـدة     

لتـسوية الـسلمية علـى      كافة الأطراف بوقف العمليات ضد المدنيين وأخذ جهود ا        
كما أكد المشاركون على أهمية متابعة جهود المصالحة الوطنيـة فـي            . محمل الجد 

السودان باعتبارها المخرج الوحيد من مأزق الصراع الدامي في الـبلاد والحفـاظ             
  .على سلامته ووحدة أراضيه

على صعيد أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة على الساحة العربية،            
 المشاركون ببالغ الأسف تفاقم العديد من الظواهر السلبية في البلدان العربيـة             لاحظ

وفى مقدمتها قوانين الطوارئ وغيرها من القوانين القمعية التي تعززت بمنظومـة            
قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غـسيل الأمـوال، والإعـدام خـارج القـانون،              

 أمام القضاء الاسـتثنائي، ومحاكمـة       والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات   
المدنيين أمام القضاء العسكري، وتقييد الحريات العامة وفى مقدمتها حريـة الـرأي     

فضلاً عن استمرار الحظر والقيـود      . والتعبير والتجمع السلمي والحق في المشاركة     
  .على تأسيس الجمعيات الأهلية، وخاصة منظمات حقوق الإنسان

الرسمي حول الإصلاح وضرورته، فقـد اتبعـت        ورغم تصاعد الخطاب      
الحكومات العربية منهج التأجيل والتسويف في بدء مسيرة الإصلاح، أو بدئها مـن             
. نقاط متخلفة، أو قصرها على مجالات هامشية وعدم التطرق للقـضايا الجوهريـة       

ولاحظت الجمعية العمومية المفارقة بين هذا الخطاب والتعدي المتكرر من جانـب            
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كومات العربية على نشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين، والتي امتـدت إلـى            الح
  .الاحتجاز التعسفي، أو المحاكمات الجائرة، وأحياناً الاعتداء البدني عليهم

وأكد المشاركون أن الإصلاح يبدأ بتعزيز الحريـات المدنيـة والـسياسية              
الحكم الجيد مـن سـيادة      والتأكيد على مبادئ    . وتوسيع نطاق المشاركة الديمقراطية   

  .حكم القانون والمحاكمة العادلة والشفافية والمحاسبة والمشاركة
وفى ختام أعمالها أجرت الجمعية العموميـة مناقـشة مستفيـضة حـول               

استراتيجية عمل المنظمة في العشرية الثالثة لتطوير أداء المنظمـة وتفاعلهـا مـع             
ضع حقوق الإنسان والديمقراطية في قلب      المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وو    

  .عملية الإصلاح الجاري مناقشتها على الساحة العربية
*   *   *  
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  يـالأساسام ـالنظ
  )٢٠٠٠تشرين أول/أكتوبر –الخامسة  المعدل وفق قرار الجمعية العمومية(

  
  :ةـالمقدم

وحريـات أصـيلة، لا   لما كانت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حقوقـاً        
 سـبيل   فييمكن النزول عنها، وقد ناضل من اجلها البشر جيلا بعد جيل، وضحوا             

  . سبيل ذلك أرواحهم ودمائهمفياقتضائها كاملة غير منقوصة، وبذلوا 
 على هذه الحقوق أو المساس بها أو تجاهلها يبدد طاقـات            التعديولما كان     

در طاقات المواطن ويؤخر سـعيه مـن        الوطن، ويؤخر مسيرته نحو التقدم، كما يه      
  .اجل عزة وطنه ورفعته

ولما كان الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسـية واجبـا لا يجـوز                
  .التقصير فيه أو التقاعس عنه

 التـي  وردت بالأديان السماوية ومع المبادئ الأساسية التيواتساقا مع القيم    
 لحقوق الإنـسان والميثـاق      العالمين  تضمنها كل من ميثاق الأمم المتحدة والإعلا      

 لحقوق الإنسان والشعوب والاتفاقيات الدولية الخاصـة بحقـوق الإنـسان         الأفريقي
 الخاص بحقوق الإنسان الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة    الدوليوخاصة العهد  

 الملحق بـه    الاختياري الخاص بحقوقه المدنية والسياسية والبرتوكول       الدوليوالعهد  
 والتمييز  العنصريالإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب أو التمييز           و –

 تقريـر  فـي ضد المرأة وكل المواثيق المتعلقة بحقوق الـشعوب وخاصـة حقهـا       
  .مصيرها
ولما كانت جميع حقوق الإنسان وحرياته السياسية مرتبطـة ببعـضها ولا              

  .تقبل التجزئة
حق من حقوق الإنـسان أو حرياتـه         أيولما كان من غير الجائز أن يقيد          

   المواثيق والعهود الدولية استنادا إلى القانون أو اللوائح أو فيالسياسية المقررة 
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  .العرف، أو التحلل منها بحجة عدم إقرار هذه المواثيق
 فـي  وحرياتـه    العربـي ونظراً للحاجة الملحة للدفاع عن حقوق المواطن          
ن عليها، وإلى تقرير الـضمانات الدسـتورية         وخارجه لتوالى العدوا   العربيالوطن  

  .والقانونية لحمايتها من أية انتهاكات أيا كان مصدر الاعتداء ومكانه ووسيلته
فقد أصبح الاحتياج ملحاً لقيام منظمة عربية ترعى وتعزز وتحمـى هـذه               
 بالدفاع عـن حقـوق الإنـسان وحرياتـه     العربي على نطاق الوطن   الثابتةالحقوق  

تأكيد مبادئ استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مما دعـا عـدداً مـن     الأساسية و 
 انعقـدت جمعيتهـا     التيالمواطنين العرب لتكوين المنظمة العربية لحقوق الإنسان        

 قبرص واجتمعـت جمعيتهـا      - بمدينة ليماسول    ١٩٨٣سمبري د ١التأسيسية بتاريخ   
 الوثيقة التالية نظامـاً      أقرت ١٩٨٧ يناير   ٣١ - ٣٠ فيالعمومية الأولى بالخرطوم    

  .أساسياً لها
  

  أهداف المنظمة ووسائلها: الفصل الأول
  

  )١(مادة 
  :يليتهدف المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى تحقيق ما   

العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسـية          
أرضه طبقاً لمـا     لجميع المواطنين والأشخاص الموجودين على       العربي الوطن   في

 لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية خاصـة العهـدين   العالميتضمنه الإعلان   
الدوليين الخاص بحقوق الإنسان السياسية والمدنية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية         

وذلك بالدفاع عن كافة الأفراد     . والثقافية وكافة المواثيق والإعلانات الدولية الأخرى     
 من حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافـاً       أينساءاً والجماعات الذين تتعرض     رجالاً و 

 تلك المواثيق واعتبـار التنميـة مـن حقـوق الإنـسان      فيلما هو منصوص عليه    
  .الأساسية
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  )٢(مادة 
تتخذ المنظمة لتحقيق أهدافها جميع الوسائل والأساليب المنسجمة مع تلـك             

 ذلـك لا  فـي وهى .  هذا الفصلفيلواردة الأهداف، وخاصة ما تنص عليه المواد ا     
 أو ضده ولكنها تعنـى بالـدفاع عـن حقـوق الإنـسان            عربي نظام   أيتنحاز مع   
  .وحرياته

  )٣(مادة 
تعمل المنظمة على إقرار وسائل من شأنها نشر وتعميق وعـى المـواطن               

علام المختلفة مثل المطبوعات    بحقوقه المشروعة وتمسكه بها كوسائل الاتصال والإ      
  .لندوات والمؤتمرات وغيرهاوا

  )٤(مادة 
 سبيل تحقيق أهـدافها علـى توثيـق روابـط التعـاون            فيتعمل المنظمة     

والتنسيق مع جميع المنظمات والهيئات والجماعات العربيـة والأفريقيـة والدوليـة           
  . مجال حقوق الإنسانفيالعاملة 
  )٥(مادة 

ت الـسياسية   تعمل المنظمة بكل الوسائل وبغض النظـر عـن الاعتبـارا            
للإفراج عن الأشخاص الذين يعتقلون أو يحتجزون أو تقيد حريتهم بـسبب آرائهـم         

 تمليهـا علـيهم     التـي السياسية أو معتقداتهم الدينية أو غير ذلك مـن المعتقـدات            
ضمائرهم أو بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين وكـذا الأشـخاص الـذين                

 سبب ويخضعون لإكـراه أو تعـذيب أو   لأي يعتقلون أو يحتجزون أو تقيد حرياتهم  
 ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة أو              أي

 المصير وتعمل   يالحاطة بالكرامة وكذلك الأشخاص المختطفين والمختفين ومجهول      
  .المنظمة على تقديم العون لهم

  )٦(مادة 
   القضاء ومهنة المحاماة وسيادة تعمل المنظمة على تعزيز واحترام استقلال  
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 ٢٦٦

  .حكم القانون
  )٧(مادة 

تعترض المنظمة على أية إجراءات أو محاكمات لا تتوافر فيها ضـمانات              
وتقدم المساعدة القانونيـة لهـؤلاء   . الطبيعيالمحاكمة العادلة للمتهمين أمام قاضيهم      

  .حيثما كان ذلك ضرورياً ممكناً
  )٨(مادة 

 ة المالية وغيرها مـن وسـائل الإغاثـة للمتهمـين          تقدم المنظمة المساعد    
رها من القـضايا الأساسـية   ـ وغيالرأيا ـ قضايفيوالمحكوم عليهم والمحتجزين    

  .ولمن يعولونهم
  )٩(مادة 

تعمل المنظمة على تحسين أحوال المحتجزين والمعتقلين والسجناء عامـة            
وتطلب . لأدنى لمعاملتهم  خاصة بما يتواءم مع القواعد الدولية للحد ا        الرأيوسجناء  

 توافر الـشروط الدوليـة المتعـارف        نالسماح لمندوبيها بزيارة السجون للتحقق م     
  .عليها
  )١٠(مادة 

 وسـجناء الـضمير والمعتقلـين       الرأيتكشف المنظمة عن حالات سجناء        
 وجه من الوجوه لمعاملة فيهـا إهـدار لحكـم           بأي وغيرهم إذا تعرضوا     نالسياسيي

 تنص عليها الدستور أو المواثيـق الدوليـة         التياك لحق من الحقوق     القانون أو انته  
  .المتعلقة بحقوق الإنسان

  )١١(مادة 
 للتحقق من   - حيثما كان هذا مناسباً وممكنا       - ترسل المنظمة مندوبين عنها     

، العربـي  الوطن فيالادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية    
  . لهذه الغايةالمسئولة والاتصال بالجهات
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 ٢٦٧

  )١٢(مادة 
تقدم المنظمة البيانات إلى الحكومة المعنية والمنظمـات الدوليـة المعنيـة              

 على إهـدار لحـق مـن    تنطوي التيوغيرها من الجهات ذات الشأن عن الحالات      
  .حقوق الإنسان وتطلب منها المعلومات

  )١٣(مادة 
 فـي  حـالات الحكـم   فيام تطلب المنظمة وتؤيد منح العفو الخاص أو الع      

  .القضايا السياسية
  

  عضوية المنظمة وفروعها ومكاتبها: الثانيالفصل 
  

  )١٤(مادة 
 عـضويتها الأفـراد والمؤسـسات، وتكـون عـضوية           فيتقبل المنظمة     

  .المؤسسات إما عضوية عاملة أو منتسبة
  )١٥(مادة 

 شـخص  أي العـضوية العاملـة   فييجوز للأمانة العامة للمنظمة أن تقبل        
  -: يتقدم إليها بطلب للانضمام متى توافرت فيه الشروط الآتيةطبيعي

  .عربي أحد الأقطار العربية أو مقيماً بها أو من أصل مواطنيأن يكون من  - ١
  . سنة على الأقل١٨أن يكون بالغا من العمر  - ٢
  . ملتزماً بمبادئ حقوق الإنسانةأن يكون حسن السمع - ٣

 – التزاماته الماليـة نحـو المنظمـة          بشرط أداء  –ويتمتع العضو العامل    
بجميع حقوق العضوية بما فيها حق الترشـيح والانتخـاب لتـشكيلات المنظمـة               

  .وفروعها
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 ٢٦٨

  )١٦(مادة 
 – للمنظمـة  الداخلي بشرط مراعاة ما يقرره النظام      –يجوز للأمانة العامة      

  مجـال حقـوق    فـي قبول من يتقدم بطلب انضمام من الهيئات والجماعات العاملة          
  -:الإنسان، متى توافرت فيها الشروط الآتية

 أحد الأقطار العربية، أو يكون أعـضاؤها مـن         في الرئيسيأن يكون مركزها     - ١
  . الأقطار العربيةمواطني

  .مؤسسي وأن تدار بشكل الديموقراطيأن تكون تشكيلاتها قائمة على الأساس  - ٢
 حزب أو تيار     سلطة حكومية أو   أي تمويلها وإداراتها عن     فيأن تكون مستقلة     - ٣

  .سياسي
 نشاطها وممارساتها ملتزمة بمبادئ حقـوق الإنـسان وبأهـداف           فيأن تكون    - ٤

  .المنظمة
ويكون قبول المنظمة للجمعية على سبيل الانتساب لمدة عام، ويكون لهـا            

  فيما عدا حقوق الترشـيح والانتخـاب  الداخليكافة الحقوق حسبما هو مبين بالنظام    
 - بناء على تقرير مـن اللجنـة التنفيذيـة    -مجلس الأمناء   وبعد انتهاء العام يجوز ل    

  .تحويل تلك العضوية المنتسبة إلى عضوية عاملة
  )١٧(مادة 
 الأقطار العربية والأجنبيـة إذا      فييجوز لمجلس الأمناء إنشاء فروع للمنظمة         -  أ

توافر بها عدد كاف من الأعضاء، يعتبر الحد الأدنى لتسجيل الفرع عـشرين           
 يقيم فيه، فيحـق للفـرع       الذي البلد   فيتم تسجيل الفرع رسمياً     وإذا  .. عضواً

له، ويكون للفـرع مـا للمنظمـات        أساسي  انتخاب هيئة إدارية وعمل نظام      
  . المنظمة من حقوق وما عليها من التزاماتفيالأعضاء 

 قطر إذا زاد عدد أعـضاء       أي فيلمجلس الأمناء أن يقبل تشكيل مجموعات        - ب
 من العضوية الفردية ويكون لهم حق التمثيـل         المجموعة عن عشرين عضواً   

  . الجمعية العمومية بمندوب واحد على الأقلفي
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 ٢٦٩

  أجهزة المنظمة وإداراتها: الفصل الثالث
  

  )١٨(مادة 
 الجمعية العمومية ومجلس الأمناء واللجنـة التنفيذيـة،         هيأجهزة المنظمة     

  .يقوم على إدارة أعمالها الأمين العام
  

  عمومية الجمعية ال:أولا
  )١٩(مادة 

 السلطة العليا بالمنظمـة وتتـولى رسـم سياسـاتها           هيالجمعية العمومية     
 جميـع   الأساسـي  حدود النظـام     فيومتابعة ومراقبة تنفيذ أنشطتها، ولها أن تتخذ        

القرارات اللازمة لحسن سير العمل داخل أجهزة المنظمة بما يحقق أهدافها ويطور            
  .عملها

  
  )٢٠(مادة 

  : منة العموميةالجمعيتتكون 
   أعضاء مجلس الأمناء-١
 الأعـضاء   وممثلـي  الفـروع    وممثلـي  المنظمات والهيئات العـضوة      ممثلي -٢

  . طريقة التمثيل ونسبتهالداخلي كافة الأقطار، ويحدد النظام فيوالمجموعات 
ويدعى لحضور الجمعية العمومية كمراقبين بعـض الأشـخاص ويجـوز             

 فـي يات وروابط ومنظمات حقوق الإنسان القائمة        جمع ممثليلمجلس الأمناء دعوة    
 هيئة مهتمة بحقوق الإنسان ولا يكون لمن يدعى كمراقب حـق            وأي العربيالوطن  

  . النقاشفيالتصويت وله حق المشاركة 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٧٠

  )٢١(مادة 
تعقد الجمعية اجتماعها العادي مرة كل ثلاث سنوات بدعوة مـن مجلـس               
   جـدول فيددهما، ويكون البنـد الأول  الزمان والمكان اللذيـن يحفيالأمناء 

  .غير أعضاء مجلس الأمناء أعمالها انتخاب رئيس ومقرر لهـا من
 دعوة الجمعية العمومية لجلسة طارئة إذا اقتـرح         يويجوز لضرورة قصو    

 أو اقتـرح ذلـك      -ذلك رئيس مجلس الأمناء بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمناء        
  .ثلثا أعضاء مجلس الأمناء

  
   مجلس الأمناء:ياثان

  )٢٢(مادة 
 مجلس الأمناء هو الهيئة العليا للمنظمة فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العموميـة          -١

ويتولى رسم السياسات التفصيلية واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية بمـا يكفـل            
 مراقبة أعمال أجهـزة  فيحسن سير العمل بالمنظمة، وينوب عن الجمعية العمومية       

لمنظمة الأخرى ويقدم مجلس الأمناء تقريراً عن نشاط المنظمة وعن حالة حقـوق             ا
  . خلال مدة ولايته إلى الجمعية العموميةالعربي الوطن فيالإنسان 

 منـصب  أي لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء والمنصب الوزاري أو       -٢
  .آخر يتعارض نشاط العضو فيه مع حقوق الإنسان

  
  )٢٣(مادة 

 دورة  فـي يتشكل مجلس الأمناء من عشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية           -١
 لا يتجاوز عددهم خمسة أشخاص يحـق        وآخرين من بين أعضائها     العاديانعقادها  

للأعضاء المنتخبين اختيارهم من بين الأعضاء العاملين بالمنظمة لمدة لا تتجـاوز            
يل المجلس تشجيع عناصـر      تشك في على أن يراعى     -مدة ولاية المجلس المنتخب     

  .العربي تمثيل أقطار الوطن في الجغرافيالشباب والنساء والتوازن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٧١

 بانتخاب مجلس الأمنـاء الجديـد   تنتهي فترة ولاية مجلس الأمناء ثلاث سنوات      -٢
  . الجمعية العمومية العادية التاليةفي
 أن  سبب، يجـوز للمجلـس   لأي حالة خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الأمناء         في -٣

  .يختار من بين أعضاء المنظمة من يملأ مكانه للمدة الباقية من الدورة
  

  )٢٤(مادة 
  أول اجتماع له لمـدة     في ينتخب مجلس الأمناء للجنة التنفيذية من بين أعضائه          -١

  :ثلاث سنوات كل من
  .ويكون بحكم منصبه رئيسا للجنة التنفيذية: رئيس مجلس الأمناء -أ

  . حالة غيابهفيوينوب عن الرئيس : ناءنائب رئيس مجلس الأم -ب
  . أمين عام المنظمة-ج
  . أمين الصندوق-د

  ).ثلاثة أعضاء لعضوية اللجنة التنفيذية( أعضاء اللجنة التنفيذية -هـ
 لا يجوز شغل مركز رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو الأمين العـام أو أمـين                  -٢

  .الصندوق لأكثر من دورتين متتاليتين
  

  )٢٥(مادة 
يجتمع مجلس الأمناء اجتماعات عادية مرة على الأقل كل عـام، ويـدعو             
رئيس مجلس الأمناء المجلس إلى اجتماعات طارئة إذا اسـتدعت ذلـك ظـروف              

  .يقصو
يدعو رئيس مجلس الأمناء المجلس كذلك لجلسة طارئة إذا تقدم سبعة مـن             

  .أعضاءه على الأقل كتابة استنادا لمثل تلك الظروف
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 ٢٧٢

  جنة التنفيذية الل:ثالثا
  )٢٦(مادة 

للمنظمة لجنة تنفيذية تتولى إدارة العمل بين أدوار انعقاد مجلـس الأمنـاء               
  .وتكون مسئولة أمامه مباشرة

  
  )٢٧(المادة 

  :تتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء مجلس الأمناء التالين  
  . رئيس مجلس الأمناء-١
  . نائب رئيس مجلس الأمناء-٢
  . الأمين العام-٣
  . أمين الصندوق-٤
  . ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء من بين أعضائه-٥
  

  )٢٨(مادة 
تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين على الأقل كل عام بناء على دعوة رئيسها أو               

  .الداعي الزمان أو المكان اللذين يحددهما في حالة غياب الرئيس أو أمينها فينائبه 
 اجتماع طارئ إذا طلـب ذلـك مجلـس          فيكما تدعى اللجنة إلى الانعقاد        

  .الأمناء أو ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية على الأقل
  

   الأمين العام:رابعا
  )٢٩(مادة 

 يكون للمنظمة أمين عام يختاره مجلس الأمناء بين أعضائه لمدة ثلاث سنوات،             -١
دارة الأعمـال   ويكون الأمين العام مسئولا أمام اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء عن إ          
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 ٢٧٣

 حدود النظم واللوائح والقرارات الصادرة عن هيئـات        فيالتنفيذية للمنظمة وأموالها    
  فيها ـالمنظمة ويمثل الأمين العام المنظمة لدى الغير ويتحدث باسمها بالنيابة عن

  .جميع الأمور المالية والإدارية والقضائية
 تنفيـذي له ومـدير    بتعيين مساعد  تقوم اللجنة التنفيذية بتنسيب من الأمين العام         -٢

 عـن الأعمـال     مـسئولين  أعمال المنظمة ويكونا     فيمتفرغ لمساعدة الأمين العام     
الإدارية والفنية والمالية حسب النظم واللوائح والقرارات الـصادرة عـن هيئـات             

 اجتماعـات   فيالمنظمة وبإشراف وتوجيهات الأمين العام، ولكليهما حق المشاركة         
  .مجلس الأمناء

  
  )٣٠(مادة 

  . تضعها اللجنة التنفيذيةالتي الأمانة طبقاً للائحة موظفييعين الأمين العام   
  

  : اللجان المتخصصة:خامسا
  )٣١(مادة 

 أنواع محـددة مـن      فييجوز للمنظمة تشكيل عدد من اللجان المتخصصة          
تكون هـذه   .. النشاط يصدر بتكوينها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الأمناء        

ان بمثابة هيئات استشارية لأجهزة المنظمة ويرأس الأمين العام اجتماعات كـل            اللج
من هذه اللجان ما لم تقرر اللجنة اختيار رئيس آخر لها من بين أعضائها ويجـوز                

  .للجنة التنفيذية أو الأمين العام تكوين لجان خاصة عند الاقتضاء
  

  مالية المنظمة: الفصل الرابع
  )٣٢(مادة 

  :ة المنظمة من تتكون مالي  
  . الاشتراكات السنوية ورسوم الانتساب-١
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 ٢٧٤

 التبرعات غير المشروطة المقدمة من أشخاص ومن جهات لا تتعارض أهدافها            -٢
  .مع أهداف المنظمة ويصدر بقبول التبرعات قرار من اللجنة التنفيذية

  
  )٣٣(مادة 

  . والإداري للمنظمةالماليتضع اللجنة التنفيذية النظام   
  

  أحكام ختامية:  الخامسالفصل
  )٣٤(مادة 

 دورة  فـي يجوز تعديل هذا النظام بقرار صادر عن الجمعيـة العموميـة              
 أعضائها وذلك بناء على اقتراح مقدم إليها من مجلـس           ثلثيانعقادها العادية بأغلبية    

  .الأمناء
  

  ) ٣٥(مادة 
  اء، أحد الأقطار العربية وفق ما يقرره مجلس الأمنفييكون مقر المنظمة   

 وللجنـة   العربـي فإن تعذر ذلك ، فللمجلس أن يختار مقراً مؤقتا خـارج الـوطن              
  .العربي أكثر للمنظمة خارج الوطن أوالتنفيذية أن تفتح مكتباً 

  
  ) ٣٦(مادة 

 ثلثـي لا يجوز حل المنظمة إلا بقرار من الجمعية العمومية صادرا بأغلبية     
 من مجلس الأمناء بأغلبيـة ثلثـي         مقدم كتابيأعضائها العاملين وبناء على اقتراح      

 يحـددها  التيوفى هذه الحالة، تؤول أموال المنظمة إلى الجهة أو الجهات     . أعضائه
قرار الحل بشرط أن يتشابه نشاطها وأهدافها مع نشاط المنظمـة وأن يكـون لهـا                

  . تنفيذ تلك الأهداففينشاط ملحوظ 
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 ٢٧٥

  )٣٧(مادة 
 مركز المنظمة لظرف    فياء نشاطها   وفى حالة تعذر قيام الأمانة العامة بأد        

 مـن   أي آخر أو إلى     عربيخارجة عن إرادتها تنتقل الأمانة العامة مؤقتا إلى قطر          
 وإذا تعذر على الأمين العام مباشـرة أعمالـه      العربيمكاتب المنظمة خارج الوطن     

 مجلس الأمنـاء الآخـرين أو مـن         أو هذه الحالة يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية        في
 تلك الظـروف    فينه من بينهم القيام بهذه المهام ويكون لقراراتهم الصادرة          يفوضو

  .الصفة القانونية
  

  )٣٨(مادة 
  . اللازم لتنفيذ أحكام هذا النظامالداخلييضع مجلس الأمناء النظام   

  
  )٣٩(مادة 

 الجمعية العموميـة    في من تاريخ إقراره     الأساسييعمل بأحكام هذا النظام       
 وتلغـى كافـة النـصوص    ٢٠٠٠تشرين أول   /اكتوبر ٣٠بتاريخ  الخامسة بالقاهرة   

  . بما يتفق مع أحكام هذا النظامالداخلي النظام فيالواردة 
*   *  *  
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 ٢٧٦

  يـام الداخلـالنظ
  المعدل في ضوء التعديل الذي أقرته الجمعية العموميــة(

  ) على النظام الأساسي٢٠٠٠تشرين أول/ الخامسة في أكتوبر
  

  اعد العضويةقو: الفصل الأول
  

  )١(مادة 
  :يعتبر عضوا في المنظمة من الأفراد كل من توافرت فيه الشروط الآتية  
  . أن يكون من مواطني إحدى الدول العربية أو من أصل عربي-أ

  . سنة على الأقل١٨ أن يكون حسن السمعة والسلوك، بالغاً من العمر -ب
ه وجنـسيته ومحـل      أن يقدم طلباً للانضمام للمنظمة يوضح فيه اسم        -جـ

. سكنه وعنوانه ويتعهد فيه بالعمل على خدمة الأهداف المبينة في النظام الأساسـي            
ويخطر . ويشترط لصحة قبول الطلب أن يكون مقروناً بتزكية أحد أعضاء المنظمة          

ويصبح الفرد الذي   . طالب العضوية بخطاب من الأمين العام أو من ينيبه يفيد قبوله          
  .يده لقيمة الاشتراك في المنظمةقبل طلبه عضواً بتسد

  )٢(مادة 
  : تشمل –العضوية في المنظمة   
   الأفراد-أ

 الجمعيات والمنظمات والمجموعات والروابط العربيـة العاملـة فـي         -ب
  .مجال حقوق الإنسان التي يعتمدها مجلس الأمناء كأعضاء في المنظمة

تقـدم بطلـب    ويشترط لقبول مثل هذه المؤسسات أعضاء في المنظمة أن ت           
خطى يتضمن ملفاً يشمل وثائق وضعها القـانوني ونظامهـا الأساسـي والـداخلي       
وتقرير عن نشاطها وأن يكون قد مضى على تأسيسها مدة سنة فأكثر للتأكـد مـن                
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 ٢٧٧

بتـسديد اشـتراكها فـي      /وتصبح المؤسسة عضواً  .. توجهاتها واستقلالها ونشاطها  
  .المنظمة

  )٣(مادة 
ويجـوز  . خمسون دولاراً أو ما يعادلها سنوياً     /من الأفراد  قيمة اشتراك العضوية     -أ

لمجلس الأمناء بقرار يتخذه في جلسة عاديـة تغييـر قيمـة الاشـتراك للأفـراد                
  .ويطبق القرار اعتباراً من أول السنة التالي لتاريخ القرار. والمؤسسات

  .خمسمائة دولاراً سنوياً/ قيمة اشتراك المؤسسات-ب
  )٤(مادة 

  :وية في الحالات الآتية تسقط العض  
  . الاستقالة المكتوبة-أ

  . الوفاة-ب
 إذا صدر بحق العضو حكم قضائي نهائي في إحدى الجرائم المخلة بالـشرف     -جـ

  .والاعتبار
 الفصل بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الأمناء إذا أتى العضو تـصرفاً   -د

وذلـك بعـد   . ضرراً جسيماً يتعارض مع أهداف المنظمة أو من شأنه أن يضر بها           
السماح للعضو بتقديم دفاعه خلال شهر من إخطاره برسالة مـسجلة بمـا يوجـه               

  .إلا إذا تعذر ذلك لسبب وجيه..إليه
  ) ٥(مادة 

  فروع المنظمة
 يشترط لقيام الفرع في أي قطر وجود عشرين شخصاً على الأقل من المقيمـين               -أ

، وأن تتم إجـراءات إنـشاء الفـرع         فيه سبق قبولهم كأعضاء عاملين في المنظمة      
وانتخابات هيئته الإدارية وإقرار نظامه الداخلي، أو تعديله، تحت إشـراف الأمـين        

ويصبح الفرع قائمـاً بهـذه   . العام للمنظمة أو من يفوضه لذلك من أعضاء المنظمة       
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 ٢٧٨

الصفة بعد صدور قرار باعتماده من اللجنة التنفيذية في ضوء التقرير الذي يـضعه          
  ويجوز عند الضرورة اعتماد أكثـر مـن فـرع في. ين العام بهذا الخصوصالأم

القطر الواحد بقرار من مجلس الأمناء مع مراعاة ضرورة التنسيق بـين الفـروع              
  .القطرية إذا تعددت

 تتحدد نشاطات الفروع طبقاً لأهداف المنظمة ومن خلال الوسائل المنـصوص            -ب
  . مع نظامها الداخليعليها في نظامها الأساسي وبما يتفق

 الـذي  يعتبر العضو العامل في المنظمة تلقائياً عضواً في فروعها في الإقليم             -جـ
يقيم فيه وتنطبق عليه في هذه الحالة الحقوق والواجبات المنـصوص عليهـا فـي               

ويحق لمثل هذا العضو أن يحتفظ بعضويته فـي المنظمـة دون            . أنظمة ذلك الفرع  
ويعنى ذلك تنازل العضو عن     .  إذا رغب في ذلك كتابة     الانخراط في عضوية الفرع   

  .حقه في التمثيل في الجمعية العمومية، ويخطر الفرع المعنى بذلك
 تختص الفروع بنطاقها الجغرافي، وتلتزم بالمعايير المركزية للمنظمـة بـشأن            -د

  .العمل في القضايا الخاصة بحقوق الإنسان
تراكات الأعضاء العاملين المقيمين في      تتكون موارد الفرع من نصف قيمة اش       -هـ

وتحـصل الأمانـة العامـة      . نطاقه الجغرافي، والتبرعات غير المشروطة للفـرع      
للمنظمة على نصف قيمة الاشتراكات الخاصة بالأعضاء المقيمين في نطاق فـرع            

  .ما، بغض النظر عن موضوع تسديد الاشتراك
تراكات المسددة إليه مـرة كـل        يخطر الفرع والأمانة، كل منهما الآخر، بالاش       -و

  .ثلاثة أشهر
 يتحمل كل فرع مسئولية تمويل نشاطاته في حدود موارده، ويمكن بنـاء علـى               -ز

طلب مسبب، أن تقرر اللجنة التنفيذية أن تتنازل الأمانة عـن جـزء مـن أو كـل             
نصيبها من الاشتراكات الخاصة بالفرع أو تقديم دعم مالي للغايات المشار إليها في             

  .طلبال
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 يقدم كل فرع تقريراً نصف سنوي عن نشاطاته وماليته إلى اللجنـة التنفيذيـة               -ح
  .وتتم عملية مقاصة مالية بين الفرع والأمانة سنوياً

 يكون لكل مجموعة من الأعضاء العاملين في أي قطر عربي ليس فيـه فـرع                -ط
طـر، يختـار    للمنظمة مندوب اتصال بين الأمانة العامة والأعضاء المقيمين في الق         

وإذ تعذر ذلك يختار    . بالطريقة التي يتفقون عليها بمحضر يخطرون به الأمين العام        
الأمين العام سنوياً من بين من يتأكد لديه إسهامهم الإيجـابي فـي خدمـة أهـداف             

  .المنظمة
  )٦(مادة 

يجوز سحب اعتماد الفرع أو وقفه بقرار من مجلس الأمناء في الحـالات               
  :الآتية 

قيامه بخدمة الأهداف التي اعتمد من أجل القيـام بهـا، أو تـصرف بمـا                 عدم   -أ
  .يتعارض معها

  . عدم وفائه بالتزاماته المالية تجاه المنظمة لمدة عام كامل، رغم التذكير بذلك-ب
 عدم قيامه بتقديم التقارير الواجبة عن نشاطاته لمدة عام كامل، رغم التـذكير              -جـ
  .بذلك

رية لأحكام لوائحه الداخلية كعدم إجراء الانتخابات الدورية أو          مخالفة هيئته الإدا   -د
  .ثبوت عدم صحتها

 في كل الأحوال، لا يتخذ القرار إلا بعد إخطار الفرع بالإخلال المنسوب إليه              -هـ
وإذا كان الإخلال المنسوب يعود إلى الهيئة الإدارية للفرع ولـم          . والتثبت من موقفه  

لا يتخذ قرار بشأن الفرع إلا بعد إخطـار أعـضاء           يمكن تصحيحه معها مباشرة، ف    
  .الفرع بالأمر وإعطائهم مهلة لا تقل عن شهر لتصحيح الإخلال

  )٧(مادة 
يكون مقر المنظمة في أحد الأقطار العربية وفق ما يقرره مجلس الأمنـاء،         

   فإن تعذر ذلك فللمجلس أن يختار مقراً مؤقتاً خارج الوطن العربي، وللجنة التنفيذية
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  .أن تفتح مكتباً أو أكثر للمنظمة خارج الوطن العربي
  

  الجمعية العمومية: الفصل الثاني
  

  )٨(مادة 
تعتبر الجمعية العمومية أعلى سلطة في المنظمة وتختص فـي اجتماعهـا              

  :العادي بما يلي
 مناقشة تقرير مجلس الأمناء عن أعمال المنظمة خلال المدة التي انقضت علـى              -أ

  .رة السابقةانعقاد الدو
  . مناقشة وإقرار سياسة المنظمة وأسلوبها في العمل مستقبلاً-ب
 من النظام الأساسي لمدة ثلاث      ٢٣ انتخاب أعضاء مجلس الأمناء طبقاً للمادة        -جـ

  .سنوات
  . ما يدرجه مجلس الأمناء من موضوعات في جدول الأعمال-د

  . الحاضرين ما تقترحه الجمعية العمومية من الموضوعات بأغلبية-هـ
  )٩(مادة 

تتكون الجمعية العمومية من أعضاء مجلـس الأمنـاء وممثلـي الفـروع               
والهيئات والجمعيات والروابط والمجموعات التي يعتمدها مجلس الأمناء كأعـضاء          

  . من هذا النظام١١ ، ١٠مؤسسيين عاملين، وذلك طبقاً لأحكام المادتين 
 ممثلـو جمعيـات وروابـط       ويدعى لحضور الجمعية العمومية كمراقبين      

ويجـوز  . وهيئات حقوق الإنسان القائمة في الوطن العربي المنتسبة إلى المنظمـة          
لمجلس الأمناء دعوة ممثلي الجمعيات والروابط والهيئات الأخرى المهتمة بقـضايا           
حقوق الإنسان والأشخاص ذوى الاهتمام المماثل، ولا يكون لمن يـدعى كمراقـب             

  .ح أو الانتخابحق التصويت أو الترشي
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 ٢٨١

  )١٠(مادة 
  م يمثل كل فرع في المنظمة بعضوين إذا بلغ عدد أعضائه المسددين لاشتراكاته-أ

مائة عضو، على أنه إذا تجاوز عدد الأعضاء العـاملين فـي أي فـرع للمنظمـة                
فـإذا بلـغ عـدد    . المسددين لاشتراكهم مائتي عضو أو أكثر فيمثلون بثلاثة أعضاء 

  .ثلوا بأربعة أعضاء عضو يم٣٠٠الأعضاء 
  .  تمثل كل مؤسسة عضو في المنظمة في أي قطر عربي بعضوين-ب
  . المجموعات يمثلون بعضو واحد فقط-جـ

وتخطر الأمانة العامة الفروع بموعد اجتماع الجمعية العمومية قبل حلولـه           
وتخطر الأمانة العامة بصورة من محضر انتخاب ممثلـي         . بثلاثة أشهر على الأقل   

 والمؤسسات والمجموعات في الجمعية العموميـة والمرشـحين لعـضوية           الفروع
مجلس الأمناء وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الفـرع               

  .بموعد اجتماع الجمعية العمومية
  )١١(مادة 

يتم اختيار مندوبي الجمعيات للجمعية العمومية بالطريقـة التـي يتفقـون              
رى تحرير محضر بذلك يخطرون به الأمين العام خلال فتـرة لا  على أن يج  . عليها

فـإذا  . تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بموعد اجتماع الجمعية العموميـة     
فشل الأعضاء في الاتفاق على من يمثلهم في الجمعية العمومية، أو تعـذر علـيهم               

 يتأكـد لـه إسـهامه       ذلك، كان من حق الأمين العام اختيار من يمثلهم من بين من           
  .الإيجابي في خدمة أهداف المنظمة

  )١٢(مادة 
تمثل الجمعيات والهيئات العربية القائمة في مجـال الـدفاع عـن حقـوق           

الإنسان وحرياته الأساسية في الوطن العربي، والتي قبل انتـسابها للمنظمـة، فـي        
ئها، ويكـون   اجتماع الجمعية العمومية بمندوبين على الأكثر مهما كان عدد أعـضا          
  .لهم حق المشاركة في المناقشات دون التصويت والترشيح والانتخاب
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  )١٣(مادة 
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي مرة كل ثلاث سنوات خلال شـهر       

ويجوز لضرورة قـصوى    . يناير بدعوة من مجلس الأمناء وفى المكان الذي يحدده        
قترح ذلك رئيس مجلس الأمناء بموافقـة       دعوة الجمعية العمومية لجلسة طارئة إذا ا      

  .أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، أو اقترح ذلك ثلثاً أعضاء مجلس الأمناء
وتتم الدعوة بخطاب مسجل يرسل إلى جميع الأعضاء الـذين لهـم حـق                

حضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بشهرين على الأقل، يرفق به جـدول             
فيذية تغيير موعد انعقاد الجمعية أو مكانها إذا استعـصى          ويجوز للجنة التن  . الأعمال

  .عقدها في التاريخ أو المكان المحددين
  )١٤(مادة 

يرأس افتتاح الجمعية العمومية رئيس مجلس الأمناء ويكون البند الأول في             
جدول أعمالها انتخاب رئيس ومقرر لها من غير أعضاء مجلس الأمناء، ولا يعتبر             

فإذا لم يكتمـل النـصاب، وأجـل        .  إلا بحضور أغلبية أعضائها    الاجتماع صحيحاً 
الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد في اليوم التالي ويكون الانعقاد فـي هـذه الحالـة                
صحيحاً إذا حضره عدد لا يقل عن عشر الأعضاء الذين يحق لهم حضورها، وإلا              

اً بحـضور   حدد موعد آخر للاجتماع بدعوة جديدة، وعندئذ يكون الاجتماع صحيح         
  .أي عدد من الأعضاء

  
  مجلس الأمناء: الفصل الثالث

  
  )١٥(مادة 

 يتشكل مجلس الأمناء من عشرين عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريـق             -أ
الاقتراع السري في دورة انعقادها العادي من بين أعضائها، وآخـرين لا يتجـاوز              

 مـن بـين الأعـضاء       عددهم خمسة أشخاص يحق للأعضاء المنتخبين اختيـارهم       
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 ٢٨٣

على أن يراعى في    , ..العاملين للمنظمة لمدة لا تتجاوز مدة ولاية المجلس المنتخب        
تشكيل المجلس تشجيع عناصر الشباب والنساء والتوازن الجغرافي في تمثيل أقطار           

  .الوطن العربي
  تعد الأمانة العامة ملفاً عن المرشحين لمجلس الأمناء يتضمن بياناتهم الأساسية           -ب

وتاريخ انضمام كلا منهم للمنظمة، ومدى انتظامه في تسديد الاشتراك، ومـساهمته            
ويوزع هذا الملف على أعضاء الجمعيـة العموميـة قبـل           . في دعم نشاط المنظمة   

  .الاقتراع بفترة كافية لدراسته
 فترة ولاية مجلس الأمناء ثلاث سنوات تنتهي بانتخاب مجلس الأمناء الجديـد      -جـ

  .العمومية العادية التاليةفي الجمعية 
 منـصب   أي لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء والمنصب الوزاري أو            -د

آخر قد تتعارض مهام العضو فيه مع التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان، والعمـل              
وفى حالة قبـول عـضو مجلـس        . على خدمة الأهداف المبينة في النظام الأساسي      

تجمد عضويته في المجلس طـوال فتـرة شـغله لـذلك     الأمناء لمثل ذلك المنصب   
  .المنصب

  )١٦(مادة 
 ت يختص مجلس الأمناء برسم السياسات التفصيلية للمنظمـة، واتخـاذ القـرارا     -أ

التنظيمية والتنفيذية، بما يكفل حسن سير العمل فيها، وينوب عن الجمعية العموميـة         
اً عن نشاط المنظمة وعـن      ويقدم تقرير . في مراقبة أعمال أجهزة المنظمة الأخرى     

  .حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي خلال مدة ولايته إلى الجمعية العمومية
  . يضع مجلس الأمناء النظام الداخلي للمنظمة كما يتولى تعديله-ب
 – لمدة ثلاث سـنوات      – ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له         -جـ

  -:كلا من 
  .كون بحكم منصبه رئيساً للجنة التنفيذيةوي.. رئيس مجلس الأمناء  - ١
 وينوب عن الرئيس في كل صلاحياته في.. نائب لرئيس مجلس الأمناء  - ٢
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 ٢٨٤

 .     حالة غيابه

 .أمين عام المنظمة - ٣

 .أمين الصندوق - ٤

  .ثلاثة أعضاء لعضوية اللجنة التنفيذية - ٥
  )١٧(مادة 

يدعو رئـيس    يجتمع مجلس الأمناء اجتماعات عادية مرة على الأقل كل عام، و           -أ
مجلس الأمناء أو الأمين العام، المجلس إلى اجتماعات طارئـة إذا اسـتدعت ذلـك      

  .ظروف قصوى
 من أعضائه علـى     ٧ يدعو الأمين العام المجلس كذلك لجلسة طارئة، إذا تقدم           -ب

  .الأقل كتابة استناداً لمثل تلك الظروف
ان آخـر عنـد      مكان اجتماع المجلس هو مقر المنظمة، ويجوز عقده في مك          -جـ

  .الضرورة بقرار من اللجنة التنفيذية
  . لا يجوز في الاجتماعات الطارئة مناقشة أمر غير وارد في طلب عقدها-د

  )١٨(مادة 
يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمناء حضور الأغلبية المطلقـة لأعـضائه      

ب وإذا تساوت الأصوات يرجح الجان    . وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين    
  .الذي يكون فيه الرئيس

  

  اللجنة التنفیذیة: الفصل الرابع
  

  )١٩(مادة 
  :تتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء مجلس الأمناء التاليين

  رئيس مجلس الأمناء* 
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 ٢٨٥

  نائب رئيس مجلس الأمناء* 
  الأمين العام* 
  أمين الصندوق* 
  ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس* 

  

 السياسة التي أقرها مجلس الأمنـاء لتحقيـق   وتختص اللجنة التنفيذية بتنفيذ 
  :أهداف المنظمة وفق النظام الأساسي وتتولى بصفة خاصة

 النظر في اختيار الوسائل التي يجدر اتخاذها للدفاع عـن الحقـوق والحريـات               -أ
المعتدى عليها من بين ما نص عليه في الفصل الثاني من النظام الأساسـي، بعـد                

  . في الفصل السابع من هذا النظامإتباع الإجراءات الواردة
 استخدام الوسائل الإعلامية والتعليمية وغيرها التي تكفل تنوير الـرأي العـام             -ب

  .العربي بحقوق الإنسان، والدعوة إلى احترامها وتدعيمها والدفاع عنها
 تلقى الشكاوى والتبليغات التي ترسل إليها عن انتهاكـات حقـوق الإنـسان              -جـ

  .ية المنصوص عليها في المادة الأولى من النظام الأساسي للمنظمةوحرياته الأساس
 إعداد مشروع الميزانية السنوية والتقرير السنوي عن أعمالها تمهيداً لعرضـها            -د

  .على مجلس الأمناء
  . إعداد جدول أعمال مجلس الأمناء-هـ
فات  إصدار القرارات الخاصة بتوظيف وتوجيه موارد المنظمة، واعتماد التصر         -و

المالية والقرارات الإدارية التي يقترحها الأمين العام للمنظمة، والقواعـد المتعلقـة            
بتعيين العاملين ومجازاتهم، والمشتريات، والتوريدات، والتعاقـدات، والـسفريات،         

  .وغير ذلك مما يدخل في اختصاصه
 ـ     -ز ين فـي   الإشراف بصفة عامة على قيام الأمين العام بمسئولياته وفقا لما هو مب

  .الفصل السادس من هذا النظام
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 ٢٨٦

 اختيار أعضاء اللجان القانونية والإعلامية والمالية وغيرها، مما تـرى اللجنـة     -ح
  .ضرورة إنشائه من لجان لخدمة أغراض المنظمة

 إعداد التقرير السنوي عن نشاط المنظمة وحالة حقوق الإنـسان فـي الـوطن               -ط
  .العربي

ما تراه مناسبا من مطبوعات، وتضمنها ما تـرى          تصدر اللجنة باسم المنظمة      -ى
فائدة من نشره من أنباء وآراء ودراسـات تتعلـق بحقـوق الإنـسان وتطبيقاتهـا                
وانتهاكها، والوسائل المتخذة للعمل على تأكيد احترامها، بما لا يتعارض مع أحكـام            

  .النظام الأساسي، ونصوص هذا النظام وقرارات اللجنة التنفيذية
لجنة التنفيذية بتنسيب من الأمين العام مديرا تنفيـذيا للمنظمـة يـساعد              تعين ال  -ك

الأمين العام ويكون مسئولاً عن الشئون الإدارية والمالية والمـوظفين مـع الأمـين        
 مـن النظـام     ٢٤العام وحسب توجيهاته في الأمور المنصوص عليها في المـادة           

  .الداخلي
  )٢٠(مادة 

على الأقل كل عام بناء على دعوة رئيسها أو         تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين     
  .الأمين العام في الزمان والمكان اللذين يحددهما الداعي

كما تدعى اللجنة إلى الانعقاد في اجتماع طارئ إذا طلب ذلك ثلاثـة مـن             
  .أعضاء اللجنة التنفيذية على الأقل

  
  رئيس مجلس الأمناء: الفصل الخامس

  )٢١(مادة 
مناء اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذيـة ويوقـع        يرأس رئيس مجلس الأ   "

  ".علي محاضرها
  )٢٢(مادة 

   يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا لرئيس مجلس الأمناء يحل"
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 ٢٨٧

  ".محله أثناء غيابه، ويقوم بمساعدته فيما يوكل إليه رئيس مجلس الأمناء من مهام
  
  الأمين العام :الفصل السادس

  
  )٢٣(مادة 

للمنظمة أمين عام يختاره مجلس الأمناء لمدة ثـلاث سـنوات مـن بـين          يكون   -أ
  .أعضائه

 يكون الأمين العام مسئولا أمام اللجنة التنفيذية ومجلـس الأمنـاء عـن إدارة               -ب
الأعمال التنفيذية للمنظمة وأموالها في حدود النظم واللوائح والقـرارات المعمـول            

  .لغير ويتحدث باسمهاويمثل  الأمين العام المنظمة أمام ا. بها
 للأمين العام أن يستعين لتسيير العمل التنفيذي بعدد مـن المـوظفين الفنيـين          -جـ

والإداريين يصدر بتعيين الرئيسيين منهم وتحديد رواتبهم قرار من اللجنة التنفيذيـة            
  .بناء على اقتراح منه

  )٢٤(مادة 
  :ية وبوجه خاصيختص الأمين العام بتسيير شئون المنظمة الإدارية والمال

 التوقيع مع رئيس مجلس الأمناء علي محاضر الجلسات على الوجه المبين فـي              -أ
  .هذا النظام

 إعداد سجلات العضوية وحفظها وكذلك إعداد وحفظ سجلات محاضر جلسات           -ب
  .الجمعية العمومية ومجلس الأمناء واللجنة التنفيذية

لاشتراكات، وصرف المبالغ    توقيع أوامر الصرف ومراقبة تحرير إيصالات ا       -جـ
التي يتعين صرفها قانونا، مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الصرف في حـدود             

  .قواعد الميزانية وبنودها
 عرض ملاحظاته وتقاريره عن سير العمل على اللجنة التنفيذية والإجابة علـى             -د

  .استفساراتها
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 ٢٨٨

هـا اللجنـة التنفيذيـة      كل ذلك في حدود اللوائح المالية والإدارية التي تقر        
  .باقتراح من الأمين العام أو أمين الصندوق

  
  الإجراءات المتعلقة بوقائع انتهاك حقوق الإنسان: الفصل السابع

  
  )٢٥(مادة 

تقيد الشكاوى والتبليغات التي ترد إلى المنظمة عن انتهاك لحقوق الإنـسان     
  :لأمين العامأو حرياته الأساسية في سجل خاص بمجرد ورودها وتعرض على ا
  :وتعتبر الشكوى مقبولة شكلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية

  . أن تكون ظاهرة الجدية-أ
 أن تكون متضمنة وقائع محددة ومذكور فيها اسم أو أسماء من وقعت ضـدهم               -ب

انتهاكات، مع بيان مكانها وتاريخها، والتهم المنسوبة إلي هؤلاء إن وجدت، وعمـا             
وللمنظمة أن تعتبر ما ينشر عن وقائع تتعلق بهـذه          . كمة أم لا  إذا كان قد جرت محا    

وتقـوم  . الانتهاكات بمثابة تبليغات، ويتبع في شأنها ما يجرى بالنـسبة للـشكاوى           
  .الأمانة العامة باتخاذ الخطوات الممكنة للتحقق من جدية الشكوى

  )٢٦(مادة 
ي علـى   بعد التحقق من جدية الشكوى والتأكد من أنها يحتمـل أن تنطـو            

  :انتهاك لحق من حقوق الإنسان أو حرياته الأساسية
 يتصل الأمين العام أو من يفوضه من أعضاء مجلس الأمناء بالحكومة المعنيـة              -أ

لتبليغها فحوى الشكوى الواردة، ويرجو منها موافاة المنظمة بالمعلومات التفـصيلية           
دة محدودة يراها كافيـة     المتعلقة بها، ونصوص القانون المطبقة بالنسبة لها خلال م        

  .وتقوم الأمانة العامة باتخاذ أية خطوات إضافية ممكنة للمتابعة. للرد
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 إذا لم تتلق المنظمة ردا في الوقت المناسب، ترسل استعجالا بطلب الرد، فـإذا         -ب
استجابت الحكومة المعنية وأرسلت ردا على الشكوى، تقوم المنظمة بإبلاغ الشاكي           

  . طلب التعقيب عليه أن كان له محلبما تضمنه الرد، مع
 وفى حالة عدم تلقى الرد المقنع، تدرس اللجنة التنفيذية الموقف وتقوم بعمـل              -جـ

  ما تراه مناسبا من بين الوسائل المبينة بالفصل الثاني من النظام الأساسي لإيقاف
  .ية الممكنةالانتهاك كلما كان ذلك ممكنا، ولتقديم المعونة المعنوية والمادية والقانون

 تنشر التبليغات التي وردت للمنظمة خاصة بانتهاك حقوق الإنسان، ومـا اتخـذ       -د
  .فيها من إجراءات، وما انتهت إليه من نتائج في نشرة المنظمة

 متابعة انتهاكات حقوق الإنسان في الوطن العربي بعد فشل الاتصالات بشأنها            -هـ
ولي من خـلال المنظمـات الحكوميـة        مع الجهات الحكومية المعنية في المجال الد      

  .وغير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها
  

  مالية المنظمة: الفصل الثامن
  

  )٢٧(مادة 
  :تتكون مالية المنظمة من المصادر الآتية  

  . اشتراكات الأعضاء-أ
ء يمكن للأفراد والمؤسسات غيـر الأعـضا      ( إيراد مبيعات مطبوعات المنظمة      -ب

  ).في المنظمة الاشتراك في مطبوعات المنظمة مقابل مبلغ تحدده اللجنة التنفيذية
  . عائد أية نشاطات ثقافية أخرى-جـ
 التبرعات التي تقبلها اللجنة التنفيذية والمقدمة من أفراد أو هيئات لا تتعـارض              -د

 أيـة  ولا يجوز قبول تبرعات أو هبات مـن  . أهدافها مع أهداف المنظمة واستقلالها    
  .جهة حكومية أو حزبية

  . عائد استثمار أموال المنظمة-هـ
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  )٢٨(مادة 
كانون ثـان مـن     /تبدأ السنة المالية للمنظمة في اليوم الأول من شهر يناير           

  .كانون أول من نفس السنة/ ديسمبر٣١كل عام وتنتهي في 
  )٢٩(مادة 

ة، ويكـون   تودع أموال المنظمة في مصرف أو أكثر تختاره اللجنة التنفيذي           
الصرف منها في أغراض المنظمة، ووفقاً لقواعد الميزانية وبنودها بأوامر صـرف        

رئيس مجلس الأمناء، ونائـب رئـيس       : أو شيكات موقعة من اثنين من أربعة، هم       
  .مجلس الأمناء، والأمين العام، وأمين الصندوق

  )٣٠( مادة
على نفقة المنظمـة  تكون كافة السفريات المتعلقة بأعمال المنظمة المدفوعة       

بالدرجة السياحية، وتطبق فيما يتعلق ببدلات السفر القواعد المنصوص عليهـا فـي    
  .اللائحة المالية للمنظمة

  )٣١(مادة 
هو المسئول عن تنمية الموارد للمنظمة، ويتـشـاور مـع           أمين الصندوق   

المختلفة في  الأمين العام في السياسات المالية وأوجه الإنفاق، ويراقب أوجه الإنفاق           
المنظمة للتأكيد من سلامة تطبيق اللائحة المالية، وله حق التوقيع مع الأمين العـام،          
ورئيس مجلس الأمناء ونائب رئـيس مجلـس الأمنـاء علـى أوامـر الـصرف                

  :والتحويلات المالية ويقع عليه على وجه الخصوص
امة الصادرة مـن   إعداد مشروع الموازنة العامة للمنظمة في إطار التوجيهات الع -أ

  .الأمانة العامة
 الإشراف على الموظفين الماليين في المنظمة، واتخاذ التدابير اللازمة لمـسك            -ب

  .الدفاتر الحسابية اللازمة لضبط المعاملات المالية
 مراجعة وإقرار الحساب الختامي للمنظمة وعرضه على اللجنة التنفيذية بعـد          -جـ

  .التصديق عليه من الأمين العام
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  )٣٢(مادة 
  يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح مقـدم          -أ

  .إليه من اللجنة التنفيذية
 لا يجوز حل المنظمة إلا بقرار من الجمعية العمومية صـادر بأغلبيـة ثلثـي                -ب

 أعضائها العاملين، وبناء على اقتراح كتابي مقدم من مجلس الأمناء بأغلبيـة ثلثـي             
وفى هذه الحالة تؤول أموال المنظمة إلى الجهة أو الجهات التي يحـددها             . أعضائه

 نشاطها وأهدافها مع نشاط المنظمـة وأهـدافها، وأن          يتشابهقرار الحل، بشرط أن     
  .يكون لها نشاط ملحوظ في تنفيذ تلك الأهداف

لظـروف   وفى حالة تعذر قيام الأمانة العامة بأداء نشاطها في مركز المنظمة             -جـ
خارجة عن إرادتها، تنقل الأمانة العامة مؤقتاً إلى قطر عربي آخر أو إلى أي مـن                
مكاتب المنظمة خارج الوطن العربي، وإذا تعذر على الأمين العام مباشرة أعمالـه             
في هذه الحالة، يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية أو مجلس الأمناء الآخـرين أو مـن               

وتكون لقراراتهم الصادرة في تلك الظـروف       . ه المهام يفوضونه من بينهم القيام بهذ    
  .الصفة القانونية

  . يعتبر هذا النظام الداخلي نافذاً بمجرد اعتماده من مجلس الأمناء-د
*   *   *  
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 ٢٩٢

  اتفاقيـة المقــر
  )الخطابات المتبادلة بين المنظمة ووزارة الخارجية بشأن المقر(

  
  السيد السفير سمير سيف اليزل

  ساعد أول وزير الخارجية م
  

  تحية طيبة وبعد،،،
يشرفني أن انقل لسيادتكم رغبة المنظمة العربية الإنسان، المشار إليها فيما   
، إبرام اتفاق مقر مع وزارة الخارجية نيابة عن حكومة جمهورية "المنظمة"بعد بـ

  .مصر العربية، بصفتها الدولة المضيفة
ولتسهيل مهمتها في ممارسة هذه وحرصا على دعم أنشطة المنظمة،   

  .الأنشطة وفقا للأهداف المحددة في نظامها الأساسي
 بشأن الجمعيات ١٩٩٩ لسنة ١٥٣وأخذا في الاعتبار أحكام لقانون رقم   

  .والمؤسسات الأهلية في جمهورية مصر العربية
وبالإشارة إلى المشاورات التي جرت بين المنظمة ووزارة الخارجية في   
  .نهذا الشأ
  :نتشرف بإخطاركم بترحيب وموافقة المنظمة على الترتيبات التالية  

 تمارس المنظمة أنشطتها في جمهورية مصر العربية كمنظمة دولية إقليمية :أولا
  .غير حكومية

  :  تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بما يلي :ثانيا
ع عدم خضوع هذا  منح المنظمة الحق في تملك مقر لها من مواردها المالية، م- ١

المقر للاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية إلا وفقا للقوانين النافذة في جمهورية 
 .مصر العربية

 .  اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مقر المنظمة- ٢
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 ٢٩٣

 وموجوداتها التي تكون في حوزتها -  ثابتة أو منقولة– تمتع أموال المنظمة- ٣
 .ناء المنظمة التنازل عنها صراحةبالحصانة، ما لم يقرر مجلس أم

أدائها على المنظمـة،    إعفاء المنظمة من رسوم التسجيل والقيد، التي يقع عبء-٤
في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الـرهن أو الحقـوق                

 .العينية الأخرى، كذلك من رسوم التصديق على التوقيعات

ب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا، والتي تفرض  إعفاء المنظمة من ضرائ- ٥
مستقبلا، على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات 

 . وغيرها

 إعفاء الأدوات والأجهزة والمعدات المكتبية والأثاث المكتبي اللازم لتأثيث مقر - ٦
حدة وخلال عام من تاريخ الأمانة العامة للمنظمة، والتي تستوردها المنظمة لمرة وا

استكمال بناء المقر، من الرسوم الجمركية والضريبية، ويتم الإعفاء وفقا للقواعد 
 . والقوانين والضوابط الوطنية المعمول بها والمنظمة لذلك

 النظر في طلبات إعفاء الأجهـزة والأدوات الكهربائيـة اللازمـة للاسـتخدام              -٧
جمركية والـضريبية، وذلـك وفقـا للقواعـد         الرسمي لمقر المنظمة من الرسوم ال     

 . والقوانين الوطنية المعمول بها والمنظمة لذلك

سـيارة ركـوب   ) ٢(سيارة خدمة وعدد ) ٢( السماح بالإفراج المؤقت عن عدد    -٨
باسم المنظمة، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد سداد كافـة الـضرائب والرسـوم               

 سيارتي الخدمة وسيارتي الركـوب      حلالإويجوز  . المقررة عنها من تاريخ الدخول    
 .بعد مرور خمس سنوات من الإفراج المؤقت عنها وفقا للتشريع الجمركي النافذ

 تستفيد المنظمة، فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الحكومة أو الهيئـات التـي               -٩
 والتي تمنح للمنظمـات     - إن وجدت  –تكون تحت إشرافها، من التعريفات المخفضة     

 .  غير الحكومية التي تمارس نشاطها في جمهورية مصر العربيةالدولية

  .  تعفى العقارات المبنية المملوكة للمنظمة من جميع الضرائب العقارية-١٠
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 ٢٩٤

 مـن ضـريبة الـدخل       – من غير المـصريين    – يعفى العاملين في المنظمة      -١١
 والضرائب الأخرى فيما يتعلق بالمرتبات والمبالغ التـي يحـصلون عليهـا مـن             

  .المنظمة
  

  -:تلتزم المنظمة بما يلي: ثالثا
 ممارسة أنشطتها وفقا للتصريح الصادر لها من وزارة الشئون الاجتماعية وفي            -١

ولا . حدود القوانين واللوائح المصرية المعمول بها، والالتـزام الكامـل بأحكامهـا           
  يجوز

  .للمنظمة ممارسة أية أنشطة سياسية
يها في حدود نظامهـا الأساسـي ولوائحهـا باسـتخدام            القيام بالمهام الموكلة إل    -٢

 .الوسائل القانونية العلنية فقط

 تقديم بيانات مفصلة عن العاملين فيها وقائمة بأسماء كافة موظفيها إلـى وزارة              -٣
الخارجية ووزارة الشئون الاجتماعية، اللتين يجوز لهما طلب أي معلومات يريانهـا     

وعلى المنظمة تقديم هـذه المعلومـات       . وظفينضرورية عن أي من العاملين والم     
 . خلال المدة التي تحددها وزارة الخارجية ووزارة الشئون الاجتماعية

 تقدم المنظمة إلى وزارة الخارجية ووزارة الشئون الاجتماعية برنامجاً سـنوياً            -٤
 .يتضمن كافة أنشطتها عن العام المنصرم وآخر عن أنشطتها المقترحة للعام التالي

 تخطر المنظمة وزارة الخارجية بالأنشطة الخاصة بالمنظمة التي قد تحتاج إلى            -٥
 .موافقة سياسية

 عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في الـشئون الداخليـة لجمهوريـة مـصر              -٦
 .العربية

 عدم السماح باستخدام مقر المنظمة وأجهزتها في أغراض لا تدخل في المهـام              -٧
قا لنظامها الأساسي والتـصريح الـصادر لهـا بممارسـة           الموكلة إلى المنظمة طب   

 .أنشطتها
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 ٢٩٥

وبالإضافة إلى ما تقدم، أود أن أوضح أن خطابي هذا ورد سيادتكم عليـه،       
متضمنا الموافقة على هذه الترتيبات، يشكلان اتفاقا بين حكومة جمهوريـة مـصر             

وزارة العربية والمنظمة، يدخل حيز النفاذ اعتبارا من تـاريخ إصـدار تـصريح               
ويسرى هذا الاتفـاق لمـدة غيـر        . الشئون الاجتماعية للمنظمة بممارسة أنشطتها    

محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائه قبل انتهاء مدة سـريانه                
  .بستة أشهر

    
  وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

                                                   
    محمد فائق

  أمين عام                                      
  المنظمة العربية لحقوق الإنسان                                             

  
  محمد فائق/ السيد الأستاذ

  أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان
   

  تحية طيبة وبعد،،،
  : ي والذي ينص على ما يل٣/٥/٢٠٠٠تلقيت خطابكم المؤرخ 

يشرفني أن انقل لسيادتكم رغبة المنظمة العربية الإنسان، المشار إليها "  
، إبرام اتفاق مقر مع وزارة الخارجية نيابة عن حكومة "المنظمة"فيما بعد بـ

  .جمهورية مصر العربية، بصفتها الدولة المضيفة
وحرصا على دعم أنشطة المنظمة، ولتسهيل مهمتها فـي ممارسـة هـذه               
  .فقا للأهداف المحددة في نظامها الأساسيالأنشطة و
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 ٢٩٦

 بـشأن الجمعيـات   ١٩٩٩ لسنة ١٥٣وأخذا في الاعتبار أحكام لقانون رقم    
  .والمؤسسات الأهلية في جمهورية مصر العربية

وبالإشارة إلى المشاورات التي جرت بين المنظمة ووزارة الخارجية فـي             
  .هذا الشأن
  :ظمة على الترتيبات التاليةنتشرف بإخطاركم بترحيب وموافقة المن  

 تمارس المنظمة أنشطتها في جمهورية مصر العربية كمنظمة دولية إقليمية :أولا
  .غير حكومية

  :  تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بما يلي :ثانيا
 منح المنظمة الحق في تملك مقر لها من مواردها المالية، مع عدم خضوع هذا - ١

ادرة أو نزع الملكية إلا وفقا للقوانين النافذة في جمهورية المقر للاستيلاء أو المص
 .مصر العربية

 .  اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مقر المنظمة- ٢

 وموجوداتها التي تكون فـي حوزتهـا        - ثابتة أو منقولة   – تمتع أموال المنظمة     -٣
 .بالحصانة، ما لم يقرر مجلس أمناء المنظمة التنازل عنها صراحة

فاء المنظمة من رسوم التسجيل والقيد، التي يقع عبء أدائها على المنظمـة،              إع -٤
  في

  جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية
 .الأخرى، كذلك من رسوم التصديق على التوقيعات

تفـرض   إعفاء المنظمة من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليـا، والتـي    -٥
مستقبلا، على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات         

 . وغيرها

 إعفاء الأدوات والأجهزة والمعدات المكتبية والأثاث المكتبي اللازم لتأثيث مقر           -٦
الأمانة العامة للمنظمة، والتي تستوردها المنظمة لمرة واحدة وخلال عام من تاريخ            
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 ٢٩٧

لمقر، من الرسوم الجمركية والضريبية، ويتم الإعفاء وفقـا للقواعـد           استكمال بناء ا  
 . والقوانين والضوابط الوطنية المعمول بها والمنظمة لذلك

 النظر في طلبات إعفاء الأجهـزة والأدوات الكهربائيـة اللازمـة للاسـتخدام              -٧
الرسمي لمقر المنظمة من الرسوم الجمركية والـضريبية، وذلـك وفقـا للقواعـد              

 . القوانين الوطنية المعمول بها والمنظمة لذلكو

سـيارة ركـوب   ) ٢(سيارة خدمة وعدد ) ٢( السماح بالإفراج المؤقت عن عدد    -٨
باسم المنظمة، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد سداد كافـة الـضرائب والرسـوم               

ويجوز إحلال سيارتي الخدمة وسيارتي الركـوب       . المقررة عنها من تاريخ الدخول    
 . مرور خمس سنوات من الإفراج المؤقت عنها وفقا للتشريع الجمركي النافذبعد

 تستفيد المنظمة، فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الحكومة أو الهيئـات التـي               -٩
 والتي تمنح للمنظمـات  - إن وجدت–تكون تحت إشرافها، من التعريفات المخفضة  

 . مهورية مصر العربيةالدولية غير الحكومية التي تمارس نشاطها في ج

  .  تعفى العقارات المبنية المملوكة للمنظمة من جميع الضرائب العقارية-١٠
 من ضريبة الدخل - من غير المصريين -   يعفى العاملين في المنظمة-١١

والضرائب الأخرى فيما يتعلق بالمرتبات والمبالغ التي يحصلون عليها من 
  .المنظمة

  

  -:يليتلتزم المنظمة بما : ثالثا
 ممارسة أنشطتها وفقا للتصريح الصادر لها من وزارة الشئون الاجتماعية وفي            -١

ولا . حدود القوانين واللوائح المصرية المعمول بها، والالتـزام الكامـل بأحكامهـا           
  .يجوز للمنظمة ممارسة أية أنشطة سياسية

باسـتخدام   القيام بالمهام الموكلة إليها في حدود نظامهـا الأساسـي ولوائحهـا              -٢
 .القانونية العلنية فقط الوسائل
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 تقديم بيانات مفصلة عن العاملين فيها وقائمة بأسماء كافة موظفيها إلـى وزارة              -٣
الخارجية ووزارة الشئون الاجتماعية، اللتين يجوز لهما طلب أي معلومات يريانهـا     

مـات  وعلى المنظمة تقديم هـذه المعلو     . ضرورية عن أي من العاملين والموظفين     
 . خلال المدة التي تحددها وزارة الخارجية ووزارة الشئون الاجتماعية

 تقدم المنظمة إلى وزارة الخارجية ووزارة الشئون الاجتماعية برنامجاً سـنوياً            -٤
 .يتضمن كافة أنشطتها عن العام المنصرم وآخر عن أنشطتها المقترحة للعام التالي

شطة الخاصة بالمنظمة التي قد تحتاج إلى        تخطر المنظمة وزارة الخارجية بالأن     -٥
 .موافقة سياسية

 عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في الـشئون الداخليـة لجمهوريـة مـصر              -٦
 .العربية

 عدم السماح باستخدام مقر المنظمة وأجهزتها في أغراض لا تدخل في المهـام              -٧
هـا بممارسـة    الموكلة إلى المنظمة طبقا لنظامها الأساسي والتـصريح الـصادر ل          

  .أنشطتها
 

وبالإضافة إلى ما تقدم، أود أن أوضح أن خطابي هذا ورد سيادتكم عليـه،       
متضمنا الموافقة على هذه الترتيبات، يشكلان اتفاقا بين حكومة جمهوريـة مـصر             
العربية والمنظمة، يدخل حيز النفاذ اعتبارا من تـاريخ إصـدار تـصريح وزارة               

ويسرى هذا الاتفـاق لمـدة غيـر        . ارسة أنشطتها الشئون الاجتماعية للمنظمة بمم   
محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائه قبل انتهاء مدة سـريانه                

  .بستة أشهر
  

كما أتشرف أن أؤكد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبـات            
ن حكومـة   السابقة، وأوافق على أن خطاب سيادتكم وهذا الخطاب، يشكلان اتفاقا بي          
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 ٢٩٩

جمهورية مصر العربية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، يصبح نافذا من تـاريخ            
  .إصدار تصريح وزارة الشئون الاجتماعية للمنظمة بممارسة أنشطتها

  وانتهز هذه المناسبة لأعرب لسيادتكم عن فائق التقدير والاحترام،،،
  

  عن وزارة خارجية                                                  
    جمهورية مصر العربية

  
  سمير سيف اليزل/ السفير                                                 

   مساعد أول وزير الخارجية                                                 
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